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يسم الله الرحمن الرحسسيم 


ملخص الرسالة (( 


ما بعك + ) 


وال )هو 
ان الشريدة اا سلاية شريدة اة تقل اة اة يول الد ين السذى 


خم الله تعالی به جميع الشرا: ۰ 


والا سلام يعترف بالا" د يان السماوية الي سد قحب ی اتبا عه آن بتر فوا 
بهذ ه الرسالات وبالرسل الذ ين حبلوها الى قاسم . ولکن نلاه اتترام مرتبسط 
بالماضي آى الا عتراف بأن هذا الوسول کان تبي الله الى قوم وان یادف کا ست 
کل ۰٠ء‏ وکذا .. 


قال الله تعالي ( ا ن الد ين ند الله الاسلام 0 وقال الله تعالى | (وسن 
بیتخ غير الا سلام د ينا فلن يقبل منه ) )٩(‏ , 


) ار ا ست ےی اہر 
وقد حوت رسالة الا سلام ما في الرسالات السابقة من مبان ى* وأحكاوزاد ت 


طيها ما تحتاجه البشرية في كل جوانب الحياة طوال سيرتها المد يد ة الى يسوم 
الد يسن ٠‏ ) 
قال الله تعالى ( شرع لكم من الد ين ما وصى به نوحا والذ ى أوحينا اليك 


وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ) () ه يقول البيضاوى في تغسير هذ ه الا ية 


)1( سورة ٣ل‏ عمران :ية رقم (۱۹) ۰ 
(۲) سورة آل عمران ۽ آية رقم .)۸٠(‏ 


(۲ ( 


أرياب الشراعم وهو الاصل المشترك فيما بينهم » المفسر لقوله تعالى ( ولا تتفرقوا. 
فيه ) ولا تخطغرا في هذا الأمل ٠‏ أل فر الس عطي 0(7 . کیا قال تعالسى 


تنا ولت ضمن بحثي ما ورد الينا من أحكام تلك الشرائعالسماوية السابقسسة 


سا أقره د يننا الحنيف ودعانا الى العمل يه ٠.‏ 


وما أحكام الشرائع السا وية السابقة الوارد ة بشرعنا بد ون انکار لہا أو تقرير 
لبا فمجرد وروں ها بشرعنا يعتبر تقريزا ضمنيا لتلك الا حکام ما لم رد تاسخ لہا 
فيه ء٠‏ وقد جعلت التطبيقات من الغروع الغقهية وأقوال علماء الأأصول والفقهاء 
كشواهد على ذلك . 

وبینت أن انكار اليہود والنصاریى لنسخ الشرائع لم يكن سببا لا نكارهم النبسوة 
المحمد ية . ولكن أنكارهم للنبوة المحسد ية هو الذ ى د فعمم الى انكار النسخ +٭ شسم 
الا حتجاج بعد م جوازه أوعد م وقوعه في زعمهم على عد م صحة النبوة المحمد ية 
ورسالته العامة الناسخة للشراعع السابقة . مع أن النسخ د لتعلى وقوه نص وص _ 
أسغارهم ما يناقض رايهم . 

فالا سلام ألغى جميم الشرام السابقة والنظم الوضعية كلها » وجعل کانہا 
التشريع الا سلا الالهي وأمر المسلمين بالا حتكام لأوامره » وتنغيذ أحكامسه » 


: ت‎ o 
. وتجنب نواهيه » والسير على نهجه في عقيد تهم وعباد تہم ومعاملاتهم واخلاقمم‎ 


)0( تفسیر آلبیضاوی + ا ر التفزيل وسر أ رالتأويل ' 4 ص« 


( €) 


سال الله جلت قد رنه التوفيق غي تقد يم ما هو نافسع » راجيا الثواب علسى 
ما آأصبت ۲ والغفران عا قصرت أو اخطات 8 4ا توفیقنی له بالا طیه توکلت 


} ه ( 


)) شر وتقد ير‎ (( ٠ 


بعد اتتهائي من اعد اب جنه الرسالة ء وانطلاقا من الميد أ الا سلامي »وهو | ) 


قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من أسد ى اليكم معروفا فكافئوه » فان لسم 


تقد روا أن تكافكوه فاد عو له ) () ء رأيت من واجبي ألا أنسى شكر أولئك الذ يسن 


مد وا لى يد العون العلمي بروح عالية علمية لمستها منهم بتقد يم التوجيه والنصسح 


مسا فتح أمامي مجالا ت سطرت آثارها على هذا البحث شكلا ومضوتا » فجزاهسسم 


الله عني خيرا . 


ان ول من يستحق منى الشكر الجزيل أستان ى المشرف الأول على هسسسفه 
الرسالة فضيلة الد كتور ياسين شان لي الشا ذ لي > حفظ الله تعالی ومد في عصره » 
ونقع بعله الأمة » وأشكر فضيلة الد كتور حسين خلف الجبور المشرف الثاني ملسسسى 
هذه الرسالة إلذ ى تابع باشرافه تقويم هذه الرسالة وتصحيحها مما ورد علی ما 
من ملاحظات مما اسهم في اخراج اليحشعلى هذا النحو والحمد لله . وفضي هذا 
المقام أتوجه بالشكر والتقد ير لكل من قد م ني ملاحظات أو اقتراح علمي ولجسيح 


أساتذ تي ٠‏ 


أم القرى وخصوصا كلية الشريعة والد راسات العليا وعميد ها الموقر على تقد سم 


»' رواه حم في مسنده عن السيد ة عائشة رجاله ثقات ( مجمع الزواء د‎ ٠ )١( 


الهیئي + ج ۸ ص ۰)۱۸ 


(٦ (‏ 
(( مقد سسة الوسالة )) 


الحمد لله الذ ى أنزل على صد ه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لين ر بأس ا 
شد يدا من لد نه وييشر المؤمنين الذ ين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 


ماکثین فيه آیدا ه 


سبحانه وتعالی شرع لعباد ہ من الا حکام ما يتاسیہم ویصلح شأنهم على سد ى 
الد هور والاعوام ٠‏ الخبير بنفوس خلقه فأمد هم بيا يصلح في الحياة الد نيا وفسي 
الا رة وهو بعباده روف ررحم ٠‏ 


وأشهد أنه لا اله الا الله الغرد الصمد » في كل شي* له شاهد يدل علسى 
آنه واحد ء فمن اهتدی فانما هتد ی لنفسه ۰ ارسل رسوله بال ہد ی ود ین الحسق 
لیظېره طی الد ین کله ولو کره الکافسرون . 

والصلاة والسلام على سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم » أرسله الله رحمة 
للعالمين » ويشربه في التوراة والا نجيل ¢ فجا* بالحنيفية السمحة »> لیلہا 
كدہارها ء وبلغ الرسالة » وأدى الأمانة » وجاهد في الله حق جاده . فاظهسر 
الله تعالى د ينه طى الد ين كله » وجعل الكتاب العزيز المغزل طيه مہيمنا علسيى 
الكتب المنزلة قبله . يقول الله تعالى ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصد قا لما بین 
يد يه من الکثاب ومم يمنا عليه ) () . 

احمده تعالی الذ ی هدانی للاسلام ووفقتی لد راسة آحکامه والتفقه في طس 


أصول الغقه الذ ى طى قواعد ء يرتكز الفقه الا سلامي ء 


ولما كان على كل طالب في مرحلة التغصص أن يتقد م الى القسم يبحث ينال 


)۱( سورة المائ ة ۽ ية رقم )A؟‏ )۰ 


(Y ) 


فيه د رجة الد كتوراه في الشريعة الا سلامية » استشرت أهل العلم والخبره وعزسست 
بعد الا ستعانة بالله تعالی‌ان آکتب بحي في موضوع أصولي فقہي هو ”اكام 


الشرافم السماوية السابقه وموقف علا* الأصول شها ” ٠‏ 


سیب 'ختیاری هذا الموضوع : 

ان سیب اختیاری لهذا الموضوع‌آني وجد ته ذ۱ طابع خاص جد پر بالنظسسر 
والبحث بين موضوعات الأد لة المختلف فيا التي من بيدها شرع من قبلنا شرع لنا 
ما لم يرد عليه ناسخ ء٠‏ فكان هذا الموضوعله أهميته لأنه يمثل صلة الشريه ةة 
الا سلامية بالشرائع السماوية السابقة التي هى عارة عن الرسالة السماوية السستي 
اوحی الله بہا ی سل قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم » ويجب على مسن 
کلف بہا تنغیذ أوامرها واجتناب نواهی ا ۰ 


ويتعلق بالبحشبعض القضايا الهامة » لأن الد ين الاسلامي هو خاتمم 
الشراشم الساوية وخر الد يان ٠‏ وهو الذ ى لا يقبل الله من أ حد سواه » لأنه 
نسخ جمیع شرائع الانبیا* والمرسلین قبله واشتمل علیلبابہا وزاد علیہا تشريعات 
سمحة تجعل کل من عرفا سمو مباد ته یعتنقه وینقاد له » ویمکن أن پند رج تست 
قواعب ه کل جد ید نافعلا ضرر مه ولا تائيم . کا انه لا يتيل الا بتد اع والا نراف 
وعلى هذا قو الد ين الصالح لكل زمان ومكان » والمكمل للاد يان والرسالات 
السابقة بما جا* من أحكام ٠‏ يقول الله تعالى ( شرعلكم من الد ين ١ا‏ وص بس 


نوحا والذی أوحینا اليك وما وصیتا یه ابراهیم ونوس وعیسی ) () , 


۰(۱۳( ية رقم‎ ١ سورة الشورى‎ )١( 


( A) 


السماوية المتقد مة من أحكام تشريعية وبتا* على هذا الذ كر للاحكام تأتي أ هميسسة 
موضوع هذ ه الرسالة والكتاية فيه » لذا اخترته موضوعا لرسالتي الد كتوراه مسن 


أجل بيان أحكا مه تفصيلا وكشف غوامضه ومناقشة۲را* العلما* الوارد ة والله الموفق . 


لد کان منهجي في البحثك بشكل عام أن أعرض السالة مم التعريف في 
اللغة والا صلاح » وأحرر محل التزاع فيا » ثم أذ كر مذ اهب العلما* في الا حتجاج 
ہا ٠‏ ودلیل کل مذ هب مقد با المذ هب القائل با ی | المخالف » ورپعا ذ كرت 
أحیانا كل قول ممع د لله اذا اقتضى المقام ذلك . 


وعند ما أنقل قول امام من الاأئمة أتقيد بكلاءه أو بكثب مذ هبه مع التوثي سق 
لذالك ء فاذا لم أستطم ذلك أشرت الى ذلك ء وهذا لم يحصل الا ناد راء وكنت 
على الغالب لم أتعرض الا لرآى المذ اهب الا ريعة. وان تمكت من الترجي سح 
رجحت ما ألهمني الله به أنه أقرب الى الصواب أو أنقل ترجيج من رجح من العلماء 
كنتديجة للمسألة . ويعد ذلك أذ كر معالا أو مثالين من الغروعالفقهية ء كشا هى 
وتطبیق لما تقد م ذ کره ۰ 


وعند ما أستد ل بآية من القرآن الكريم » أذ كر اسم السورة ورقمها » وأخسرج 
الأ حاد يث النبوية الوارد 3 في الامش . 


خط ة البحسث ؛ 
وأيين الان خطة عملي في هذ ه الرسالة اجمالا وتشتمل على ثلادة اواب 


وخاتمسة 4 


الباب‌الأول ؛ 


N mi i ME MS Mi E n 


علا َه ةلا سلا م بالشراشع السماوية السابقه 4 وفیه فصاان 


الغصل الول ۽ المراب بالنسخ ١‏ وفيه ثلاثة مباحث , 


المبحث الأول ۽ تعريف النسخ لغة . 


(۱۰) 


المبحث الثاني : تعريف النسخ اصطلاحا . 


المیحث الا ول موقف علما * المسلمين من نسخ الا سلام للشرائشسسم 


السماوية السابقة . 


موقف اليهود من النسخ ومناقشة شبهاتمم والرد عليهاء 


المبحت الثان 
البحث الثالث : مقف النصارى من الفسخ وناقشة شبهاتهم وارد 
عليہا . 
البساب‌ الثاني : 


mm mm a i j ii E E e 


مذ اهب العلما* في الا حتجاج بأحكام الشرائع الساوية السابقة والعس ل 
بمقتضاها ء وفيه ثلاثة فصول : ) 

الغصل الأول ۽ ٠‏ ني تعبده صلی الله ليه وسلم » وشل على یی ومیحشین ` 

الميحث الأول ۽ تعبده صلى الله عليه وسلم قبل البعثه .بشرع مسن 


المبحث الثاني + تع بد 4 صلی الله عليه وسلم بعت البعكثه بشرع من باه 
مع ن كر المذ اهب والاد لة ومناقشة العلما* لها . 
الغصل الثاني : تفصيل لا نواع أحكام الشرائع السماوية السابقة بالنسية 


لورود ها الينا . ويشتمل على تمهيد وثلائثة مباحث : 
المبحت الا ول ) + أحکام ورد ت في الشرائع السماوية السابقة وجا* في 
شرعنا مايد ل أنها مشروعة في حقنا كفرضيه المسسمم 


وم روعبه ت ال شض ديه 


)( 7١ ( 


الميحت‌الثاني : أحكام وردت في الشرائع الساوية السابقة بغة وقام الد ليل 
في شرا على أنها منسوخة في حقنا كأحكام بعسسسض 
الأطعمة وحل الغنائم وغير ذلك . 
اليمحت التالث , أحكام قصها الله تعالى طينا في القرآن الكر يم 
أو تحد ثت عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسسسلم 
بد ون اقرار لہا أو انكار . 
والبحمث عن هذا النوع قد تضمن راء العلما* فيا 
يلى : ) 
el‏ 
أولا ۽ أدلة القائلين يشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يسرد 
له ناسخ قي شریحتنا مع مناقشةأد لتهم . 
نھ لے ریا 
تادا + أدلة القاول 2 ج ا ت Ul,‏ سمح 
مناقشة أد لتم ۰ 
الغصل الثالث ۽ الموازنة بين ١را*‏ وأقوال العلماء* بالنسبة لأ حكام الشراشع 


السماوية السابقة معبيان النتيجة . 


البباب الثالتث : 
اتر الا حتجاج بشرع من قبلنا من خلال التطبيقات والسائل الفقہيسسة » 

ويشتمل على تيد وسبعة فصول : 

الفصل الأول , قسمةالنافع مباياة . 

الغصل الثاني ۽ جعل المنغعة صداقا للنكاح . 

الفصل الثالثت ,۽ الكفالة بالنفس . 

الغصل الرايسع 


 سماخلالصفلا‎ 


ا 


الحعالةة ه 


py 


i 


ضمان مأتفسد ه4 الب واپ ۴ 


)( ۱۲ ( 


الغصل الساد س ۽ قدل الذ کر بالا نشی والمسلم يالذ مي . 


الغصل السابع ء الشذربذبح الولد . 


وكانت هذ ه التطبيقات مؤكد ة للنتيجة التي ذ كرتها في الموازنة بين أقوال 
العلما* في الفصل الثالث سن الباب الثاني . ) 


أا الخاتمة ۽ 
فقد استعرضت فيا نتائج البحث مع بيان أثر موضوع أ حكام الشرائع السماويمة 
السابقة في الغقه الا سلامي تبعا لمناهج العلما* في اعبار هذا الدليل أو عسسد م 


1 عتباره 0 


أتبعت هذ ه الخاتمة بذ كر قافمة المصاد ر والمراجع وترتيي ما على سد ث 
الطرق المتبعة في ذلك مبتد ثا باسم الولف مید وا بلقيه ثم ضوان الكتاب » قىەلومات 
النشر مصنقا اياها حسب موضوعاتها » ملاحطا الترتيب الأبجدى فيا بيدا » 
ثم آنہیت البحث بذہرس محتويات الرسالة . 

ساعلا المولى جالست قد رته أن يرزقني حسن الغهم في د ينه الحنيف وحسنن 
التعبير عا أروم أيضاحه . انه ولي ذ للك والقاد ر عليه والحمد لله أولا واأخسسرا ء 


وصلى الله على سید نا مجمك المبعوث رحمة للعسالمين # وعلى آله وصحيه وسلم + 


ا 


يتکون من فصلین : ) 
القصل الأول , المراد بالنسخ + وفيه ثلاثة باحك ؛ 
المبحثالاأول ۽ تعريف النسخ لغة. 
المبحث الثاني + تعریف التسخ اصطلا حا . 


ومو 3ے ا وا لاي لق 


الغصل الثانى : ويتت من الما حت التالية + 


المبحثالأول ۽ موقف العلا* السلمين من نسخ الشرائع . 


شما 
المحت الثاني + موقف اليہود من النسخ ومناة قشف ا الد ليم م * 


مام 
البحثالثالت ۽ بوقف النصارى من النسح ومناقشة و ا 


بتي والرد عليهم . 


) 1٤ ( 


القصل الأول المسراأد بالنسسخ 


اليحث الأول , تعريفالنسخ لغة 


النسخ مصد ر لنسيخ يتسخ » وهذا المصد ر يطلق على معان متعددة . 
لے 

يطلق أولا ؛ #ازالة الشى* سوا* أقيم مقامه شى * خر آم لا . 

1 - جا* في القاموس" دسخه کښعه آزاله وغیره وأبطله وأقام شیا قاہه ” (1) . 
جا* في اللسان " والنسخ ابطال الشى* واقامة خر مقامه ” ) . 
وقد ورد ذ کره في القرآن !لکریم قال تعالى ( ما نتسخ من ية أو تنس ما 
نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شى* قد ير ) ) . فالااية 
الثانية ناسخة والأولى منسوخه ٠‏ ويروى صاحب اللسان عن اين الاعرابسي » 
النسخ تبدايل الشى* من الشى* وهو غيره . ونسخ الآية بالاية ازالة مشسل 
حكنها ۽ ...الى أن قال والعرب تقول ۽ نسخت الشمس الظل وانتسخته 
أرالته . والمعٹى أذ هبت الظل وحلت محله . 
وجا* في المصباح ۽ قال ابن فارس" فكل شى* خلف شيا فقد اقتىخه فيقال 
اسخت الشمس الظل والشيب الشباب أزاله * ©) , 

ب به ازالة الشي* وابطاله دون أن يقوم آخر مقامه . 


فقد جا* في المختار " ونسخت الريح آثار الد يار وغيوتها ”(° » ومنه قولسسه 


(() القاموس المحیط »الغیروز آیاد ی » ج | » ص4٦۲‏ . 

() لسان المرب » ابن منظور ء ج۳ ٭ ص إ٦‏ ۽ التاسخ والمنسوخ ؛ ابن 
حزم ۾ +e E‏ "ن إن ؛ 

(۴) سورة البقرة ۽ آية رقم (١٠١٠)ء‏ 

(>) المصياح الشير » الغيوسي + ج؟ » ص ۷هر . 

)»( المختار من صحاح اللخة » محمد محي الد ين عبدالحميد » والسبكى :ص ١۲هد‏ . 


) 1° ) 


تعالی ( فینسخ الله ما يلقي الشیطان ثم یحم الله ٣یاته‏ ) () آی بزیله 


وهى : أن يطلق على النقل أو التحويل سواء آكان النقل من مكان الى مكاان 


د ون تغبير مع انعدامه من المحل الأول آم لا . أومن حالة الى حالة أخرى . 


والى هذا المعنى ذ هب القغال من أصحاب الشافعي الى أن النسخ حقيقة 


في النقل والتحويل . 


الحالة الأولى : تقول نسخت‌النحل العسل » أى حولته ونقلته من خلية 


الى خلية أخرى . جا* في اللسان نقلا عن ابن الأعرابي ” والنسخ نقل الشي* ممن 
مکان الى مکان وهو هو ” ) . 


کتابي من کتاب زيد ال اغ تلان عا عن اة ي ال اكا ك 


وجا* في آساس‌البلاغة ۽ ” نسخت كتا بي عن کتاب فلان وانتسخته واستنسخته 


بمعنى واحد ”) . وجاء في المعجم الوسيط ” والكتاب نقله وكتبه حرفا بحرف * (°) . 


() لسان العرب » ابن منظور » ج۳ »ص ٦(‏ . 
() المرجعنغفسه » ص (¶ . 


۰ آسا س‌البلاغة » الزمخشری 6 ج ۲ ص ۲ەہ¶‎ (O0 


° ص ) ۲؟¶‎ e aE المعجم الوسيط » ابن زكريا‎ (o) 


) ۱١ ( 


وسن هدا المعمنى قولە تعالی اL‏ کنا نستنسخ ما کدتم تعملون ( () » اساد 


ه0 


ا ۽ وهي نقل الشى* من حالةالى حالةأخرى . جا* فضي 


الصباء “ ونه تناسخ الورثه ¢ لن الميراث لا يقسم على حكم الميت الأول ¢ ل 


على حكم الثاني ” () ء وأيضا جا* في اللسان :” والتناسخ في الفرائض والمسيراث 


أن تموت ورثة بعد ورئة » وأصل الميراث قائم لا يقسم . وكذا تناسخ الأ زمنه والقسرن 
بعد القرن * ( 

فرفر 
غير تة ل 

ویہذا انتہى الا طلاق الثاني . 

لقد جا* في التوراة ٠ا‏ هو مراد ف لكلمة نسخ لخغة وه يي (<]) E‏ 
هناك ۽ ناسخ . ورد في الاصحاح الخامس عشر ( الرب يقلع بيت المتكبريسسن 


ويوطد تخم الا رملة (٥)‏ بمعس یهد مه من أصله ويعمحوه ی یزیله *٭ وورد () وکا 


ای کے جنال کک کف کن الیک دی ہک حا یں 


من ال“ٌرض ) ١‏ ومعنى الا زالة هنا واضح . 


. )۲۹( سورة الجاثية ۽ الا ية رقم‎ )١( 

(۲) المصباح المنير » الغفيومي + ج۲ ۰ ص ۸هہ۸ه 

)۳( لسان العرب » ابن منظور » ج ۳ » ص إ٦ ١‏ أساس البلاغة » الزمخشرى »› 
ص ۲ ٩ ٥‏ ۽ البرهان في علوم القرآن » الزرکشي »ج۲ ۰ص ۲۹ ب ٣١‏ ؛ 
E N oN‏ 

()) التعريغات ء الجرجاني » ص0٥٠(‏ ۾ الناسخ والمنسوخ في القران ایی 
NEE‏ 


‘® الا مثال ¢ الا صحاح الخامس عشر ¢ فقرة‎ (o) 


() التثنية ء اصحاح ۲۸ + فقرة ٦۳‏ ه 


( 7۲¥ )( 


وورد أيضا, ( يهد يك الله الى الابىد ويخطفك ويقلعك من كاك ويستاصمالك 
من أرض الا حيا* ) () ء والمعثى ؛ هوالاقلاعأوالطرد أو محوه . 

وورد ( ما الأٌشرار فینقرضون من الاٴرض‌والغاد رون يستأصلون منہا ) (") . 

وكلمة ناسخ بالعبرية لم ترد في العهد القد يم الا في النصوص الا ربعسسة 


التقدمة » بدليل أن القا موس الكبير للكتاب المقد س لم يذ كر غيرها () . 


)1( المزامير ۴ اصحاح oY‏ فقرة ۷ ونی النسخة المترجمة العربية برقم ۰ 

(۲( ال متال ۾ اصحاح ۽ ب فقرة ٠ ۲٢‏ 

۳7( نعلت هذ ه النصوص من كتاب النسخ فى القران الكريم » مصطغى زيد + ج إ١‏ 
ص ٩‏ ء بعد التأكد من مواضعما الاأصلية في العهد القديم . 


¥ 


البيحث الثانى + تع ریف النسخ اصالا ء1 


کیا اختلف آهل اللغة في تعريف النسخ فقد اختلف الأصوليون في تعریفسه 

اصطلاحا نظرا لا عبارات مختلفة ء 

منهم من عرف النسخ باعبار اطلاقه على فعل الشارع كاين الحاجب والا مام 
البيضاوى . فقال ابن الحاجب في مختصره بأنه ” رفع الحكم الشرى بد ليل شرعسي 
تخر ” » وعرفه البیضاوی بآنه ” بیان انتا“ حكم شرعي يطريق شرعي متراخ نه ”(0 

ومهم من عرفه باعتبا ر اطلاقه على الناسخ ”ى الد ليل " كامام الحرسسسين 
والغزالي )۲( فقد عرقه امام الحرمين بأنه ” اللغظ الدال على ظہورانتغا* شسرط 
د وام الحكم الأول ” . وأا الغزالي والباقلاني والصيرفي والشیرازى بالأمدى 
والا"نباری فقالوا ,"التسخ هو الخطاب الدال على ارتفا ع الحكم الثابت بالغط اب 
المتقد م على وجه لولاه لكان ايتا به مع تراخيه عنه ” . 

ومنهم من عرفه باعتبا ره صغة للد ليل الشرعي كصد ر الشريعة () فى توضيحسه 
بانه ”النسخ آن یرد دلیل شرعي متراخیا عن د لیل شرعي مقتضیا خلاف حکمه ”. 
واکٹر تما ریم لا دحلو من | يراد ات واعتراضات من قبل المخالغين . 

فبا خیا اال يطلق على فعل اا بن‌الحاجب في مختصره بآأنسسه 
" رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ” ©) » وعرفه البيضاوی بأنه ” بيان انتهاء 
() انظر مختصر اين الحاجب »۽ ج ۲ ٠‏ ص ه۸٠‏ ء شاج الوصول ء للبيضاوى » 

مم شرحه نهاية السول » للاسنوى » ج ۲ » ص 1 ١‏ ۽ أصول الفقسسه »> 

محمد اپو الثور زهير ۽ ج۲ + ص۲) . 
(۲) اليرهان ء امام الحرمين الجويثي ٬ءج‏ ۰۲ ص ۴۹۷ ١ ١‏ المستصغى ءالغزالي ؛ 
)ہ( التوضيح على التنقيح ء صد ر الشريعة ميد الله الوت fee E‏ 


التعريغات ٤‏ الجرجاني ¢ سء 
(4) مختصر اين الحاجب ۾ ج ٣‏ ء صدړإ. 


( 14 } 


حکم شرصي بطریق شري متراخ ضه * () . 

وأكنفي هنا بهذ ين التعريفين مشيرا الى شرحهما لأنهما يحققان الناس ية 
ويوضحان الغرض . 
شرح تعريف اين الحاجب : 

معناه أن خطاب الله تعالى تعلق بالغعل على وجه لولا طريان النا سخ 
لكان باقیا لکن الناسخ رفعه ٠‏ 

وعثى رفع الحكم الشرعي ۽ رفع تعلقه بأفعال المكلغين لا رفعه هو فانه اسر 
وقع والواقع لا يرتفع . 

والمراد يالحكم الشرعى ؛ ٠ا‏ يشمل الحكم التكليفي والوضعي » وهو خطساب 
الله تعالى الشعلق بأفعال المكلغين بالا قضا* أو التخبير أو الوضم . 

فالاقتضا* ۽ اما عى سييل طلب الغعل جازما فيكون واجبا او غیر جازم فیکون 

سند وا واما على سبیل طلب الکف جازما فیکون حراما . أو غير جازم فیکون مکروها . 
والتخبير من الشارعبين الفعل والترك وهو الماح ٠‏ 

وهذ ه أقسام الحكم التكليفي . 

وأما الوضع ء فكون الشي* سببا أو شرطا أو ءانما أو صحيحا أو قاسسسدا 
والمراد بالدليل الشرعى ؛ وحي الله تعالى مطلقا وهو الكتاب الكري والسسنة 
الشريغة , 

وأا الا جماع والقياس » ففي النسخ بہما خلاف بين العلاء ۰ 


قوله ” رفع حكم ” ۽ الرفع جنس شمل كل رفع سوا* كان رفع حكم عقلى أو شرعسي 


ete » مناج الوصول » القاضي البيضاوى » مع شرحه دا ية السول للاسنوى‎ )١( 
. ص۲‎ 


( ۲* ( 


أو غيرهما ٠‏ واضافة الرفع الى الحكم الشرعي قيد خرج به المياح بحك الأّصل وهو 
البرا*ة ال صلية » غان شرعية الا حكام يمد البرا*ة الأصلية ليست نسخا لها لأنسه 
لیس هناك رفع لحکم شرعی بل ابتد!* حکم شرعی کایجاب صوم رىضان فاته رفع 
ابا حة عد م صومه وهو البرا*ة الأأصلية . 

وقوله ” بد ليل شرعي" : قيد خوج به رفع الحكم الشرعي بدليل عقلي ٠‏ وذ لرك 
کسقوط التکلیف عن الا نسان بموته أو جنونه أو غفلته أو نومه ٠‏ فان سقوط التكليف عن 
الانسان بأحد هذه الأسياب يد ل عليه العقل ء ان الميت والمجنون والغافل 
والنائم لا يعقلون خطاب الله تعالى حتى يستمر تكليفهم ٠‏ ومن المعلوم ضسسوورة 
أن الله تعالى اذا أخذ ما وهب اسقط ما أوجب ه 

ولا يقد ح في كون الد ليل عقليا مجي* الشارع معززا له بمثل قوله صلى الله 
عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث , عن النائم حتى يستيقظ وعن البتلى حتى يسسبراً 
وعن الصيي حتى يكبر ) )١(‏ . لأن الشارع هنا معضد لحكم العقل وعليه فلا يقال 
ان سقوط التكليف عن النائم ومابعد ء انما جا* من طريق الشرع 4 

قوله * متأخر"“ ‏ المراد به المتراخي + يخرج به ماسقط بكلام متصل بالحك سم 
الشرعي الأول كالتخصيص بالشرط والغاية والا ستثناء وفير ذلك » کقوله تمالسىی 
( ثم أتموا الصيام الى الليل ) ١‏ . فان قوله تعالى الىالليل غاية تغيد انتها* 
حكم الصوم يمجرد د خول الليل ؛ ولكنه لا يقال لهذ ه الغاية الدالة على أنتم .اء 
هذا الحكم ناسخة » وذ لك لاتعالبا يدليل الحكم الأول وهو قوله تعالى ( شم 
أدوا الصيام ) ؛ بل تعتبر الغاية المذ كورة بيانا واتماءا لمعنى الكلام وليسست 
(() نصب الرايةلأحاد يث الهداية » الزیلعی +٤‏ ج ۲ ٭ ص ٠٦۹۲‏ من احدايتث 

السيد ة عائشة » أخرجه آبو د اود والنسا* عسن حماد بن سلمه » وقد رواه 


الحاكم وصححه على شرط مسام . 


(۲) سورة البقرة : آية رقم ( ۱۸۷ )ء 


( ۲١ ( 


رافعة ‏ لذ لك لا يكون الرفع الا ١ذ١‏ ورد الدليل الناسخ يعد ورود الحكم وكسان 
الحكم مطلقا وسستقرا من غير تقييد () » فالا ستثنا* والشرط والغاية منوى في الكلام 
قبل ذ کره فیکون ذ کره مجرد بيان » وشرح للحكم المنصوص عليه ابتدا* » واا 
رفع الشي* یکون بان تتعاقب عليه ارادتان : اراد 3اثباته كا هو أولا , شم اراد ة ٠‏ 
ابطاله تاتيا . 


.1 تع ریف البیضاوی : ) 

غو ” بیان انتہا* حم شرعي بطریق شرعي متراخ نه ” )٩(‏ . ومعتی هذا 
أن الحكم الشرعي مغيى عد الله دعالىبخاية أو محدد بوقت معين . فاذا جات 
هذ ه الغاية أو حل الوقت المعين انتهى العمل به بذ اته والنسخ هوالد ى أظہر 


جنا الا نتيا ٠‏ 


قوله " بیان " جنس في التعریف یشمل کل بیان سوا* کان بیان انتہ اء 
أو بيان ايتدا* » واضافة البيان ع الى ”الانتها* " أخرجت بيان المجيل وبيان 
العام بالتخصيص سوا* كا ن المخصص بقارت أو A an‏ بيان النطلسسق 
بالمقيسد ‏ 

قوله ” حکم شرعي” قيد في التعريف مخرج لبيان انتها* الحكم العقل سي 
والبرا*ة الأصلية فان شرعية الأحكام بعد ها ليست نسخا لها ٠‏ فشرعية صوم رمضان 


مثلا بين انتها* البرا*ة الأصلية بالنسبة للصوم ۽ ومثل ذلك لا يعتمر تسخا . 
ولو مه 
والحكم الشرعي شامل لما ثبت بالا مر ولما ثبت بالشهي/ وشامل لفعل الرسسول 


(1( مغٿصر ابن الحاجب ٭ ج ۲ e+‏ ص ۱A‏ ۽ ارشاد الفحول ۽ الشوكا: سی ٤‏ ہں ( إ۱ 
(۲) راجع شرح الا مام الاأسنوى على المنهاج + ج ۲» ص1۲ )۲ رقا ة الوص ول 
شرح مرآة الأ صول مع حاشية الا زمیری ء ج ۲ e‏ ص ۰۱۹۸-۱۲۸-۱۲١‏ 


( TY ) 


صلى الله عليه وسلم ء ولعتو ت یفاک ان في نسخہا بیان لا نتہا* تحريسسم 
قرا*دہا على المحد ثومسه لها . 


قوله ” بطریق شرعي ”ای د ليل شرعي قول أو فعال فہو قید یخرج انتہ اء 
الحكم الشرعي بالعقل كانتها* الحكم بوت المكلف + أو قطع يده ثلا فلريج سب 
غسلما فليس ذ لك نسخا ان النسخ لا يكون بالعقل أصلا والا لدعي أقوام في 
العصور المختلفة أن مصلحة حكم يعينه قد انتهت أو مغسد ة حكم بعينه قد زالست 
فینتهي الحكم بذلك آمرا أو نہا كا اد عت الرافضه أن للامام ٠١‏ حكم بالنس سخ 
وجعلوه حقا له فضلوا كثيرا عن سوا* السبيل () . 


وانما عبر الييضاوى في تعريفه بلفظ طريق دون لفظ حكم شرعي ليعم بالنسسخ 
ببد ل ويلا بد ل . ولو قال بحكم شرعي لا قتصر التعريف على النسخ بيدل مع أن 
النسخ يأتي في النوعين وظاهر ان الطريق شامل للقول من الله تعالى والرسول 
صلى الله عليه وسلم والفعل من الرسول أو التقرير . 


قوله ” متراخ طه " قيد لبيان الواقم فان ذلك حقيقة النسخ .ان لواتدصل 
البيان بالممين نحو اقتلوا المشركين الا أهل الذمة لم يكن هناك حكم ثابست 
ينتهي ثم يأتي بعد ه ماينسخه ٠‏ لكن الذ ى حدث هنا أن الجملة أفادت من أول 


ال مر عدم قتل أهل الذ مة وهذا من قبيل تخصيص العام لا نسخ . 


الموازنسة بين التعريغضين ؛ 


أن الفارق بينهما الجنس المأخوذ فيهما ء فان الجنس في التعريف الأول لظ 


() راجع‌الناسخ والمنسوخ » لأبي جعغرالنحاس » ص١٠‏ . 


( TF ) 


” رفع ” وفي التعريف الثاني لغظ ”بيان ” » وهذا يرجم الىآن من نظر الس 

آن الحكم قد يم والقد يم لا يرتغع عبر بلغظ بيان ۾ ومن ن هپ الى أن ن الحكم مسو 
الحكم الأصولي وهو الذ ى يكون مثبتا تارة ومنغيا تارة أخرى فهو حاد ثعبر بلفسبظ 
رفع ء وذالك باعتبار أن هذا الحكم تعلق يغعل المكلف . 


دینکن ان پر ا هذا بان ١ل‏ لانه انا قل 


ونستطيم أن نقرر أن المراد بالرفع رفع التعلق لا رفع الحكم اذ الواق ع 
يرتفع ٠‏ فيكون المراد بيان انتہا* التعلق لانتہا* الحكم فصح التعبير بكلمة 
رفع أو بيان ء بالنظر لمصنى واحد هو قدم الحكم () » فان وقع التعيير بالوف ع 
أو البيان مصادفة لا لقصد الا ختيار ء فلا حجر والا فلا يستقيم 0 


ن كر المحلاوى في كتابه تسهيل الوصول "ان النسخ فيه جهتان جهمسة 
بالنسية لحق الله تعالى وجہة بالنسبة للبشر فهو عند الله تعالى بيان محس سض 
لانتها* مد ةالحكم الأول " () ٠‏ وليس فيه معنى التبد يل " الرفع " لأّنه كسان 
معلوما عند الله تمالى أنه سينتهي وقت كذا بالناسخ فكان الناسخ بالنسبة لعلسه 
تعالی ينا لا رانا لن الرفع يقتضي الثبوت والبقا* لولاه ٠‏ وها هن_..ا 
البقا* بالنسية الى علمه تعالى محال لأّنه خلاف معلومه اذ لزم عليه البدا* تعالسى 


(۱) تیسیر التحریر ء آمیرباد‌شاه » ج۲ ۰ ص ۱۷۸. 
(۲) الابهاج في شرح الهاج » السبكي + ج۲ + صه)إ )٤إ‏ 
(۴) تسيل الوصول الى طم الأصول » المحلاوی » ص٣۲٠‏ . 


( ۲£ ) 


وهو في حق البشر تبد یل لاّنه زال ما کان ظاهر الثبوت وخلفه شى * ٣خسز‏ » 


قال القرطبي ء الحكم لا يرتغع بوجود الناسخ بل ببلوغه لأّنه مخاط سسسب 
بالعمل الول بحیث لو تركه عصى بلا خلاف » وان كان الناسخ قد حصل فسي 
الوجود ء وذ لك ما وقع لهل قبا* لم يزالوا يصلون الى بيت المقد س الى أن تا هسم 

تي بالناسخ فالوا نحو الكمبة . لن الناسخ خطاب الله ولا يكون خطابا فسي 
حق من لم بيلغه . خلافا لمن قال ان الحكم الأول برتغم لوجود الناسخ لا بالعلسم 
به » والقول الأول أصح والله أعلم لأّن أهل قبا* لم يۇمروا ياعاد ةالصسلاة 
فغائد ة هذا الخلاف فى عباى ات فعلت بعد النسخ وقبل البلاغ هل تعاب أملا ؟ . 
وعليه تنيني مسالة الوكيل في تصرفه بعد عزل موكله أو موته وقبل مه بذ ليك على 
قولسين ) . 

وكذ لك المقا رض () » والحاكم اذا مات من ولاه أو عزل والصحيح أن ما فعلسه 


کل وا یں من هلا * نقد قعله ولا برد حه ۰ 


ال( ) 
قا ل لكاي “ ولم يختلف المذ هب في أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقسسه 


أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس ء وأما بينه وبين الله تعالى فجائزة ٠‏ ولسم 


() وقد حعل التفتازاني الأمر مرتبطا بتحد يد المراد من البيان في الا صطسلاح 
قال ” ولا یخفی آنه ان آرید بالبیان مجر د اظهار المقصود النسخ بیان 
وكذ ١‏ غيره من النصوص الوارد ة لبيان الا حکام ابتك اء ٠‏ وان أريد اظه ار 
ا هو المراف من كلام سايق فليس بيانا ”. ( التلويح عى التوضي 4ج‘ 
ص۰۷ 

() تفسير القرطبي ٩‏ ج ۲ » ص ۲ه(. 

(۴) القراض بكر القاف عند المالكية هو ما يسس بالمضارة عند الحنفية والشافعية 
وهو اأعطا* الىقا قا وش بکسر الراء وشو رب الال ۴ المقا رض بقتح الرا* وغو 


العامل يمال يتجر به على أن يكون له جز* معلوم من اليح ." الاچ 
س 


۽ ” الشرح الصغير f‏ الد رد ير ETE f‏ 


٠ "1۸ ص‎ 


( fe } 


يختلفوا في المعتقة أنها لا تعيد ٠ا‏ صلت يعد قيا وقيل علمها بغير تر 
وانما اختلفوا فيمن يطراً عليه موجب يغير حكم عاد ة وهو فيها ٠‏ قياسا على مسالة 
قبا* » فمن صلى طى حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن یتم صلاته انه یتس ا 
ولا يقطع ها ويجزيه ما مضى + وذ لك كمن صلى عريانا ثم وجد ويا في الصسسسلاة 
أو ابٹد ا صلاته صحيحا فمرضش أو مريضا فصح . أو قاعدا ثم قد ر على القيام أو أمسة 
عقت في الصلاة » انا تأخذ قناعها وتبنى " )١(‏ , 


وكمن د خل الصلاة بالتيمم فطرا عليه الما* انه لا يقطع كا يقول مالك والشافعي 
رحمهما الله وغيرهما ء وقيل يقطم وهو قول أبي حنيغه وخمه الله تعالى وخالفه 
آبو يوسف () . وى كل حال فان المكلف يجب طيه أن بيقى طى شغل ذته 
بالحكم الأول حتى يعلم الناسخ ٠‏ 


وأخيوا من شرح التعريفين نتمكن من تصور النسخ وقد ظهرلنا أن التعريف 


يكل من الرفع والبيان صحبيح باعتبار اطلاق النسخ على فعل الشارع ٠‏ 


)۱( أحكام القران » القاضي ایو بکرالرازی الجصاص SET TT‏ 

() الامامالشافعي » ط( »+ ج( ٠‏ ص )> ء باب‌التيمم ۾ بلغةالسالك » 
الصاوي ۾ ج ٠ ١‏ صإل ي الآ ختيار لتعايل المختار ء الموصلسي 8 eI‏ 
ص۲۲ ٠‏ 


( ۲1 J 


المبحث الثالت ؛ المرات بالناسخ والمنسوح وموقف السلف والخلف مته 


يطلق الناسخ على الله تعالى ونه قوله تعالى ( ما ننسخ من سن ية او سما 
نات بخير متها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شي* قد ير ) () فهذه الآية 
تعاتبر من يات الا حكام سببا أن اليهون لبا حسد وا المسلمين في التوجه السى _ 
الكعبة في الصلاة وطعتوا في الا سلام بذ لك وقالوا أن محمدا ا اا بشى" 
شم ینہاهم عنه فما کان هذا القرآن الا من جہته ولذ ا يناقض بعضه بعضا . فأنزل 
الله تعالى هذه الآية ينسب فعل النسخ ووقوعه لذ اته . والمراب بالخيرية أو المثلية 
في النغع والثواب فالقرآن الكريم خير كله من غير تفاضل (") » وفي صحيح مسلم قولسه 
صلى الله عليه وسلم ( لم تكن نبوة قط الا تناسخت ) (۴) أى أن الشرائم السماوية 
تتحول أحوال أحكامها من حال الى حال في أمورالامة . 


ونزل قول الله تعالى. ر وان بد لنا آية مكان آية والله آعلم بها ينزل قالوا. 
انما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون » قل نزله روح القد سمن ريك بالحق لیثبسسست 
الذ ين آمنوا وهد ى وبشرى للمسلمين ).() والمعنى : بدلنا شريعة متقد مه بشريعة 
متاخره فهو سبحانه حين ينسخ شريعة أو حكما في شريعة انا یکشف لنا بم ذا 
النسخ عن شي* من علمه السابق () . قال الله تعالى( يمحو الله ما يشا ويئسسبت ‏ 
وعنده أم الكتاب ) 0) . 


وقد يطلق الناسخ على النص‌الذ ی كان به النسخ فيقال مثلا نسختآيات 
القتال حكم.السلم المطلق في الا سلام حيث كان المؤمنون قد أمروا بالصفح والعفسو 
بكة المكرمة قال تعالی ( کتب علیكم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شیا وهو 
خیر لکم » وعسی أن تحبوا شیا وهو شر لکم » والله يعلم وأنقم لا تعلمون ) () » وقد 


(إ) سورة البقرة : آية رقم (١٠)ء٠‏ 

() کشف الا سرار × الیزد وی » ج۳ : ص ۰۱۸۷ 

() صحیح مسلم ۽ ج ٤۱۸‏ ص ۰۱۰۲ ) 

۽ - )٠‏ سورة النحل :آيةرقم (إ»( ~ ٠ (Je‏ تسیر الجاع لأحكاء القسرآن ٤‏ 
القرطبي » ج ٠١‏ » صض٦۷(.‏ 

له) سورة البقرة , آية رقم .)۲٠١(‏ 

(۷) سورة البقرة : ية رقم (١٠۲)ء‏ 


(YY) 


يطلق الناسخ على الحكم الشرعي الذى استقر في مکان الحكم الشرعي المتسسوخ ‏ 


فيقال : نسخ وجوبا صوم رمضان وجوبا صوم عاشورا* . 


أما المنسوخ : فاتما يطلق على الحكم الشرعي المرتفع . كوجوب تقد يسم 

الصد قة بين يد ى متاجاة النبي صل الله عليه وسلم في قوله تعالى ر يا أيها الذ ين 

آمنوا ان۱ ناجیتم الرسول فقد موا بین ید ی نجواکم صد قه ذلك خير لكم واطہسسسر 

ا فان الله غفور رحيم 0 نسخ هذا الحم بقوله تعالى ر أمفققم 

ن تقد موا بیین ید ی نجواکم صد قات فان لم تغعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا. الصللاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بنا تعملون ) (). 


يقول ابن القيم في اعلام الموقعين " مراد عامة السلف بالناسخ والنسوخ 
رفع الحكم يجلته تارة وهو اصطلاح المتأخرين . ورفع د لالة العام والمطلق والظاهر 
وغيرهما تارة أخرى اما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد أو تفسيره وتبيينه 
حتى أنهم يسمون الا ستشنا* والشرط والصغة نسخا لتضمن ذ لك رفع د لالة الظاهر 
وييان المراد » فالنسخ عند هم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ن لك اللفظ بل 
یمر خارج عنه . ومن تمل کلامہم رای من ن لك فيه ما لا یحصق وزال عنه به 
اشکالا ت أوجبہا حمل كلامهم على الاصطلاح الحاد ت المتأخر )( 

وقال الشاطبي في موافقاته ان الذى يظهر من كلام المتقد مين أن النسسسخ 
عند هم في الا طلاق أعم منه في كلام الأصوليين *0) . 

وبنا* على ذ لك اتسع باب النسخ عند السلف واتسعت د اعرة الا ختلاف ولمذ ا 
بلغ عد د الأيات المنسوخة خمسمائة . وأما المنسوخ باصطلاح المتاخرین فع دد 
قليل . وللعلما* مبا حث مستغيضه في النسخ أخذ تعن هذه الموضوعات ماله دة 


بموضوع تسخ الشرائع ليكون موضوع نسخ الشرائع : 


)0 سورة المجاد لة :ية رقم ( ۰)17 
(۲( سورة المحاد له يرم ([ ۰)7۴ 


() اعا م ومین . بن القيم الجوزية » ج( + ص ه؟. 


0( الموافقات في ا الشريعة » الشاطبي » ج۳ ءص ٠٠۸‏ ء حجةالله 
البالغة » شاء ولي الله الد هلوى ء ج إ١‏ ۾ ص ار > 


)( ۲A۸ } 


الغصبل الثاني ۽ موقف العلما* من التسسخ 


ويتضمن اليا-حعث التالية : 
الميحث الأول : موقف علا * المسلسن س تسخ 1 سلام للشرائع السماويسة 
السايقة , 
۱ ليحت الثاني : موقف اليہود عر لس الشراشم ومناقشة د٠‏ ی اق 
والرد علیہا ‏ 


المہحت الذالث + موقف التصارى من ' ;النسخ ومنا قشة 2 والود ليپا 4 


. 
I 
5 


( ۲۹ ) 


موقف علما* السلمين من نسيخ الا سلام للشراشع السماوية السابقة 


لا خلاف بين المسلمين في أن الشريعة الا سلامية تاسخة لجميع الشراقسع 
السابقة ليها ٠‏ وعلى ذلك جات الأدلة صريحة لاتقل الجدال . فسن ذلك قول 
الله تبارك وتعالى ( ان الدين عند الله الاسلام ) () . وقال جل شانه ( اليسوم 
أکملت لكم د ينكم وأتمست عليكم تعمتي ورضيت لكم الا سلام د ينا ) () يعنى اليسسسوم 
أكملت لكم الغرائض وانقطم النسخ وأن الا سلام هو الد ين المرتضى الخاتم ء 


قال الا مد ى في كتابه الا حكام ۽" وقد اتغق أهل الشراثم طى جواز النسسسخ 
عقلا وعلى وقوعه شرط ٠‏ ولم يخالف في ذلك من السلمين سوى أبي سلم الأصغهاني 
فاته مع من ق لك شرا وجوزه عقلا » ومن أرباب الشرائع سوى اليهود فانم سم 
انقسموا ثلاث فرق ء فذ هبت الشمعونية الىامتناعه عقلا ء ون هيت العنانية ملسم 
الى امتناعه سمما لا عقلا ٠‏ وذ هبت العيسوية الى جوازه عقلا ووقوعه سمعا واعترفوا 


بنبوة سيد نا محمد صلى الله طيه وسلم لكن الى العرب خاصة لا الىالأمم كافة ”(؟). 


فالنسبخ عند المسلمين واقم لا خلاف فيه في الشرام السابقة بالنسبة لبعضما 
بعضا . كذ لك فان شريعتنا المحمد ية ناسخة لكل الشرائع التي ردا وأعسسسسني 
بذ لك أحكام الفروع لن النسخ بين الشرائع يكون في غير الأأصول المقررة في 
الشرائع كلها من التوحيد والا يمان بالملاثكة واليوم الأخر والبعث والنشور والصسلاة 
والصيام والحج فجوهرها واحد . أا تفصيل الجزئيات والغروع فيختلف با خت لاف 
(() سورة آل عمران ۽ آي رقم (۱۹() ء٠‏ 
(۲) سورة المائدة ,ية رقم (۳). 


(۴) راجعالاحکام ۾ الآآمدی ۽ ج ۲ » صه) ٣‏ ۽ كشف الاأسرار علىأصسول 
البزد وى ١‏ لحبدالعزيز البخارى » ج۳ » ص ۷ه إ؛ 


( *٭۳ ( 


الد يانات ٠)‏ 
والد ليل عى ذلك من الكتاب الكريم والسنة الكريمة الطهرة والمعقول : 


أولا ۽ الکتاب‌الكريم : 


قال الله تعالی ( شورع لکم من الد ين ءا وصى به نوحا والذ ى آوحينا اليك 
وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی أن آقیموا الد ین ولا تتفرقوا فيه کبر طلسسسی 


المشركين ماد عوهم اليه الله يجتبي اليه من يشا* ويد ى اليه من ينيب وما تفرقسوا 


الا من بعد ماجا*هم العلم بغيا بيشهم ولولا کلمة سبقت من ربك الى جل سی 


لقضي بينم ه وان الذ ين أورثوأ الكناب من بعد هم لغي شك مئه مريب ) () . 

والمعنى : ووصيناك يامحمد ونوحا د ينا واحدا يعني في الأصول التي لاتختالف 
فيها الشراشع وهي التوحيد والصلاة والزك ة والصيام والحج والتقرب الى الله تعالى 
بعالم الأعصال » والتزلف اليه با ير القلب والجارحة اليه والصد ق والوفا: 
بالعيد وأدا* الأمانة وصلة الرحم وتحريم القتل والكفر والزنا والاذاية للغلسسق 
كيغما تصرفت ء والا جد ا* على الحيوان » واقتحام الد نا*ات وما يعود بخسرم 
المرو*ات ٠‏ فهذا كله شرم د بنا واحدا وعلة متحد ه لم يختلف على ألسنة الأنبياء 
وان اختلفت أصداد هم ٠‏ وذ لك مغهوم قول الله تعالى ( أن أقيموا الد ين ولا تتغرقوا 
فيه ) آي اجعلوه قاشا یرید دائما مستمرا محفوظا مستقرا من غير خلاف في سه 
ولا اضطراب » فمن الخلق من وى بذ لك وشم من نكك ( فسن نكك قاتا 


)١(‏ اعلام الموقعين ٠‏ ابن القيم الجوزية + ج٣‏ » ص1١۲٠‏ ؛ التقرير والتحبسير 
اين أمير الحاج {EM f YE‏ 

() سورة الشورى + ية رقم ٠)١٤ -٠۱۳(‏ 

)ج( انظر الجامع لأ حكام القران 4 القرطبي E“‏ ۾» ص 0-0 ۰ 

(4) سورةالغتح :ية رقم .)٠١(‏ 


( ۳١ ( 


واختلفت الشرائع ورا* هذا في معان حسب ٠ا‏ أراد ه الله سا اقتضت المصلحة 
وأ وحہت الحكمة وضعه ي الأ زمنة على الا مم 0 


وقال تعالى ( وما أرسلنا سن قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله 
الا را فاد ون ) ٠‏ قال ابن عباس رضي الله ضما ”لم بيعث الله نبيا قط الا وصاه 
باقامة الصلاة وا ناء الزكا ة والا قرار لله بالطاعة فذ لك د ينه الذى شرعلي * () , 
فالقرآان الکریم یعلمنا آن کل رسول یرسل وکل کتاب بزل قد جا* مصد قا ومک د۱ 
لعا قبله ٠‏ فالا نجيل مؤكد ومصد ق وميد للتوراة » والقرآن الكريم مصد ق ومۋيسد 
للانجیل والتورا 1 ٠‏ وقد أخد الله تعالى الميثاق على كل نبي اذا جا*ه رسسول 
صد ق لما معه أن يژسن به وینصره (") ۰ قال الله تعالى ( واف أخذ الله ميشساق 
النبيين لما آشیتکم من کناب وحكمة م ثم جا *کم وسول مصد ق لما معگم لتؤمتن به ولتنصرنه . 
قا لاقررتم وأخذ تم لی ن لکم اصری قالوا آقررنا قال فاشہد وا وآنا معکم سسسن 
الشاهدين ) ) . قال القرطيي "الرسول هنا هو سيد نا محمد صلى الله عليه 
وسلم في قول علي وابن عباس رضي الله عنم ” ٠‏ ثم قال ” فأخذ الله ميشساق 
النبيين أجمعين أن بؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وینصروه ان آد رکوه وآمرهسم 
أن يأخذ وا بذ لك الميثاق على آم ” 0) . 
وهكذا نجد أن الشريعة الاسلامية هي الد ین الخاتم علاقدها بالشراتسعم 

السماوية السابقة قة علاقة تصد يق وتا بيد لما بقي من أحكامها الأصلية ء » وتصحيسسسح 


ا طرا علڀپا من البد ع والا ضافات 8 ود عوة لأتبا ع جميع الشرا شم ولعموم التساس 


)0 سکام القران 8 أبو بكر بن العرببي تحقيق علي البیجاوى i f ER‏ 
SESE‏ 

(۲) أنظر ; الموافقات » الشاطبي + ج۲ » ص )ه۲ . 

(۴) سورة ٣ل‏ عمران ۽ آي رقم ( ۰)۸۱ 

0( الجامع لا حكام القران ه القرطيي ٠‏ ج ٠>‏ ص٥‏ ۰ 


(TY ) 


آن ید لوا في الا سلام الد بن ۾ الغا تم ویترکرا ماسواه . قال تعالی ( ما کان محسد 
ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) ) . وقال تمالى ( وأنزانا 
اليك الكتاب بالحق. مصد قا لما بین يد يه من الکتاب ومیمنا عليه فا حکم بینم 
با أنزل الله ولا تتبعأهوا*هم عا جا*ك من الحق ) (") م 


ثانيا ۽ السدةالكريسة ؛ 


عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حد يث الشفاعة 


المشہور"ولکن اثتوا نوحا قانه ول ول اه ا ایدو فيأتون 
مل رعا متام فیتوله لست منا ی 


الى خر الحد يف 
الذ ى يد ل علىآن سيد تا محمد طيه الصلاة والسلام خاتم النييين ٠‏ قاد م عليه 
السلام أول ثبي بغيو اشكال ولم يكن معه الا النبوه ولم تفرض له الغرائض ولا شرعت 
له المحارم وانما كان الذ ى أوحي اليه تنبيها على بعش الأمور واقتصارا على 
ضرورات المعا ش وأخذا بوظائف الحياة والبقاء ٠‏ ثم جا* سيد نا توح عليه السلام 
فبعثه الله تعالى بتحريم الأّمهہات والبئات والا خوات وأوضح له راب الد يانه ء 
ولم يزل ذلك يتاك بالرسل » ويتناصر بالأنبيا* صلوات الله عليهم واحدا بعد 
واحد » شريعة بعد شريعة + حقى ختمها الله بخير الملل ملتنا الاسلام على 
لسان أكرم الرسل نبينا صلى الله طيه ولم ٠‏ لقد أورد اين تيميه في كتا به 
الفتاوى حد يث رسول الله صلى الله طيه وسلم فن e‏ هريرة رضي الله عنه أنه قال 


( انا معاشر الأنبيا* د يننا واحد والانبياء اخوقاواتي أولى الناس بابن مريسسسم 


)0 سورة الا حزاب :يرقم ( ))۰ 
(۲) سورة الماقدة ,۽ : آي رقم (EA)‏ 
}؟( الحد پٹ ورد 9 فيي الصحيحين البخارى ومسلم + نظو صحيح مسنلسسسم ETE f‏ 


یں ح د ا رضي الله عه باب ماجا* في عصمة الأنبيا* صفة الشغاعه م تز ریا سے 


( ۳۳ ) 

لانه ليس بيني وينه نبي ) () . قال ابن تيمية " د ين الأنبيا* كليم الاسلاء كسا 

أخبر الله بذ لك ورسوله في غير موضع وهو الا ستسلام لله وحده . فين أطاع رسسسللا 

واحدا فقد أطاع جميع الرسل ومن آمن بواحد نهم فقد ٣ہن‏ بالجميع » ومن عصسى 
واحدا منم فقد عصى الجميع + ومن كذ ب واحكا شهم فقد كذ ب الجميع لأن كل 
رسول يصد ق !لاخر . فطاعنة کل نبي هي من د ين الا سلام وانما يكون بطاة هه 
فما آمر في ذ لك الوقت » فاستقبال بیت المقد س كان من د ين الا سلام قيل النسخ ء 
ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار استقبالها من د ين الاسلام ولم بيق استقبال 
الصخرة من د ين الا سلام . ولهذا خرج اليهود والنصارى عن د ين الاسلام فانم 
تركوا طاعة الله وتصد يق رسوله واعتاضوا عن ذ لك بمبد ل أو منسوخ ” "أ . وقبك 
شوع الله تعالى لبني اسرائيل الا جتماع يوم السبت ؛ ثم نسخ ذلك وشرع لن ا 

الا جتماع بوم الجمعة فكان الا جتماع يوم السبت واجبا اف ذاك » ثم صار الواجمسب 
الا جتماع يوم الجمعة وحرم الا جتماع يوم السبت فمن خرج على شريعة موسى قيبسل 
التسخ لم يكن سلما » ومن لم يد خل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعسسد 
النسخ لم يكن مسلا ٠‏ 


روی البخاری وآخرج الا مام أحد في سنده ”عن صد الله بن ابت قال جاء 

عر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يارسول الله اني مررت باخ لي من قريظ هه 
فكب لى جوامم التوراة . ألا أعرضها عليك ؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله 
طیه وسلم فقال صر : رضینا بالله ریا ومالاسلام د ینا ویمحد وسولا » قال فر 
عن رسول الله صلى الله طيه وسلم وقال : والذ ی نفس محمد بيده لو أصيح فيكم 


(1) صحيجح الوا بشع النووى » ج1 » ص ۷> + ومعنى اخوةلعلات ۽ هم 
الذ ين أمهاتهم مختلفة وأبوهم وا مد آراد أن مانم وآ سول وشرائع م سم 
مختلفة ه 

(۲) الغتاوی الكيرى » ابن تيمية » قسم أصول الفقه » ج ۱۹ » ص٠۱۸ ٠.‏ 


( TE ) 


موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركموني لضللتم انكم حظي من الأ مم وأنا حظكم مسن 


التبييء * () » 


فالوسول محمد صلى الله طيه وسلم خاتم النبيين وشريعته ناسخة لجمي سح 
الشرائع المتقد مه فكانت واجبة الا تباع قال الرسول صلى الله عليه وسلم ”لا تسالوا 
آھل الکتاب عن شی* فانہم لن یہد وکم وقد ضلوا وانکم اما أن تصد قوا بباطلسسل 
واما أن تکذ بوا بحق وانه والله لو کان موسی حيا بين أظہركم ماحل له الا 


UE اتباعي‎ 


ان من يتامل سير التشريع السماوى من خلال الشراعع اللات اليہود ية 
والنصرانية والا سلام يرى أن كل شريعة جا*ت موكد ة ومصد قة للأخرى تحافظ على 
الأسس الثابته التي أرستما الشريعة السابقة ثم تزيد عليہا ما شاء الله زيادته 


فترى مثلا شريه ة التوراة قد عنيت بوضم المباد ى* الأولية لقانون السلوك ” لاحقد ل 


ولا تسرق * حپث كان الطابع البارز فيا هو طابع تحد يد الحقوق وطلب المد ل 


ثم نری شريعة الا تجيل تجي* بعد ها فتقرر المباف ى“ الخلاقية وتؤکد ما ؛ 
ثم شترقی فتزید علیپا ۲د ابا مكملة كقوله "لا عرا* النامس بغعل الخير وأحسن السى 
من أسا* اليك " ) . فالطايع اليارز فيها التسامح والرحمة والا يثار والا حسسان » 
كا أن هناك أحكام في التوراة والا نجيل لم تنسخ نمثل حرمة اليمين الكان بة والقدسل 
() صحیح البخاری ۾ ج ۱۳۲ » صض ه۲ + سند الا مام أحمد ‘Tle fr e‏ 
(۲) فتح البارى قي شرح صحيح.البخارى ١ء‏ ابن حجر ء باب التوحيد تعليقا + 


‘ole ITE 
.) ٠١ ( انجيل مرقس » الباب الثاني عشر » فقرة‎ )۳( 


( o ) 


والزتا واللواطه والسرقة وشہاد ة الزور والخيانة في مال الجار وعرضه ٠‏ ووجوب اكرام 
الأبوين وحرمة نكاح الايا* والأبنا* والأ مهات والبثات وال"عمام والعمات والأخوال 
والخالات والجمع بين الأ ختين ٠‏ ومنها ما جا* في انجيل مرقس من تفس البساب 
الثاني مشر " فقال له ميس وهو يحاوره ان أول الأحكام قوله اسع يا اسرائي سل 
فان الرب الہنا رب واحد وأن تحب الرب الك بقليك كله وروحك كله واد راكك 
كله وقواك كلما هذا هو الحكم الأول . والثاني مله وهو أن تحب جارك كغك 
ولیس حکم خر آکہر من هذ ين ” ٠‏ فهذان الحكمان محية الله تعالى ومحية الجسار 


باقيان في شريعتنا ولیسا بمنسوخین () . 


وتجي* شريعة القراآن قفنراها تقرر مباد ی* الخیر كلها في نسق واحسك . 
یقول الله تعالی ( ان الله یأمر بالعدل والا حسان وایتا* ذ ى القربى وينہى عسن 
الفحشا* والمنكر والبغي يعظكم لعلکم تذ كرون ) )٩(‏ مقد رة لکل مدہا د وجته في 
ميزان القيم الأدبية ٠‏ قال تعالى ( وجزا* سيئة بسيئة مظها فمن ضا واما سح 
فأجره على الله ١  )‏ وقوله تعالى ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولقسن 


صبرتم لہو خير للصابرین 690 , 


ثم نراها قد أضافت اليما أصولا جد ید ة صاغت فيا آد اب اللياقة ورسمت 
يها مناهج السلوك الكريم في المجتمعات الرفيعة في التحية والا ستكذ ان والمجالسة 


والمخاطية الى غير ذلك مما نراه في سور النور والحجرات والمجاد له وغيرها . 


(9) اظہارالحق » رحمة الله الکیزانوی » ص۲۲۰ . 
(۲) سورة الدحل ۽ آية رقم .)4٠(‏ 

(۴) سورة الشورى :ية رقم ( ٠) ٠١‏ 

(>) سورة النحل ؛ ية رقم )١۲١(‏ . 


( ؟T‎ J 


المحافظة على القد يم الصالح » ونصر الا خذ بالجد يد الأأصلح » وهذا كله أسلوب 


صاغته العناية الا لهيه لتربية البشرية تربية تد ريجية لا تناقض فيها ولا تعارض بسل 


تضافر وتعانق وشات واستقرار على طریق الدحو والا کتمال والا زد هار () , 


فالنتيجة أن شريعة الا سلام هي الخاتمة لجميع الشراقع والناسخة لما . 
والواجب على البشر كافة الد خول في شريعة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم 
الخاتمة والا ستسلام لاأواأمرها ٠‏ فمن عمل بالا سلام ويغيوه لا يقيل مه العمسل » 
فالأصل في الشرام السابقة الخصوص » وفي شريعة رسول الله صلى الله عليسسه 


وسلم العموم # هي الشريعة الصالحة لكل زمان ومکان a‏ 


)1( تعلیل الا عام ه مسد سصیطشی هلي ۲ ی۲٥‏ تحت عنوان "لتخ لمراعاة 


(TY ) 


موقف اليموف من ل النسخ ونا قشة زر والرد ليما 


1 ر 


انقسم اليمود بالنسبة لموضوعالنسخ الىآربعة فرق . ولم يكن هدفہم انكار 
النسخ لی اته ولېم آنکروه للتوصل لغاية وأحد ة جمعتمم وھد ف وا حك هو تا پیسسد 


زعسهم " أن الشريعة الا سلامية لم تنسخ شویعت 4 () , 


قال المد ى ” وقد اتغق أهل الشراشع على جوا ز النسخ عقلا وعلى وقوعه شرع ا 
ولم يخالف في ذ لك من رہاب الشرائع سوى اليہود ء فاتهم انقسموا ثلاث فرق 
فذ هيت الشمعونية الى امتناعه عقلا . وذ هبت العنانية منيم الى امتناعه سمع ا 
لا عقلا . وذ هبت العيسوية الى جوا زه عقلا ووقوعه سمعا واعترفواينيوة سيد نا مجمسك 

صلى الله يه وسلم لكن الى العرب خاصةلا الى الأمم كافة ت" 0), 

وجا* في ارشاد الفحول ”النسخ جاعز عقلا وواقع سسعا بلا خلاف في ذلك 
بين المسلمين الا مايروى عن أبي سلم الأصغهاني فانه قال انه جائز غير واقسح ء 
واذ! صح عنه هذا فهو دليل على أنه جاهل بهذ ه الشريعة المحد ية جهللا 
فظيعا » وآما جواز الدسخ فلم يحك خلاف فيه الا عن اليهود ء وليسلنا الى 
نصب الخلاف بيننا يدهم حاجة . ولا هده ياول سسألة خالغوا فيہا أحكام 
الا سلام حتی یذ کر خلافمم في هذه المسالة » ولكن هذا من غرائب أهل الأصول 
طیان قد رأينا في التوراة من غیو موضع أن الله سيحانه رفع ضهم أحكاما لا 
تضرعوا اليه وسالوا منه رفعها . وليس النسخ الا هذا » ولمذا لم يحكه من له 
معرفة بالشرائمع الموسوية الا عن طائفة من اليهود وهم الشمعونية » ولم یذ کروا 


(() راجع کشف الا سرا ار على أصول ازو ۾ لعبد العزيز البغارى TE‏ 
ص به ١‏ م التقرير والتحبير »اين أمير الحاج 4 {IPE FE‏ 
() الاحكام ء الامدى ءج + صه)؟ ٠‏ 


( A ) 


لهم د ليلا الا مان كره بعش أهل الأصول من أن النسخ بدا* . واليداء تنم عليه 


وهنا مد فوع‌پان النسخ لا يستلزم البدا* لا مقلا ولا شرع * () , 


ان لكل فرقة من الغرق موقف خاصبمأا :۽ 


الغرقة الأّولى :۽ وهي الشمعونية 


فتشتهر باسم الشمعونية نسية الى " شمعون بن يعقوب ‏ () . تقسسرر أن 


النسخ لا يجوز عقلا ولم يقع سمعا ٠‏ ووافقهم على هذا تصارى هذا العصر ‏ . 


تشتهر باسم العنانية نسبة الى " عنان ين داوں ” ©) » وترى هذه الغرقسة 


أنه لا باس بالنسخ في حكم العقل لكه لم يقع ٠‏ 


)1( 
)؟( 


(7 
(£) 


اأرشاد الفحول ء الشوكاني ¢ صد ° 


لم أجد له ترجمة في كنب التراجم ولعل المنتسيون اليه اشتهروا فيما بعد 
بنسبتهم اليه بما أطلقوه على أنغسهم ٠‏ 

محاضرات في النصرانية ۴ محمد يو زهرة 4 ojo tt YE‏ 

نان بن داود ألف كثاب الدفسير لا سفار موسى ومصنغات من العريية والعبرية 
توفني سنة ٩٥‏ م + وهو رأس جالوت ورئيس القرائبين » كان من مشا هسر 


أحباراليهود بمعرفة التلسود ٠‏ قال عنان بالتوحيسد ونغى التشبيه عسسن 


الله وحرم بنت الاح وبنت الأخت وخالف اليهود في السبت والأعياد » ونيسى 
" الملل والشحل é‏ الشہرستاني ° YE‏ 8 صد" . 


( ۳۹ ) 


الفرقة الثالثة ۽ وهى الميسسوية 

0( وتشتهر باسم العيسوية نسية الى أبي عيسى اسحق بن يعقوب الأصفهاني‎ ٤ 
وقيل سمه موفيد ألوهين أى ” عابد الله " وتسمى فرقته أيضا ب " المهدوية ” وتسرى‎ 
هذ ه الغرقة ان الدسخ جائز عقلا وانه قد وقع فعلا لكن هذه الفرقة علىعهد مسا‎ 
با عليه اليهود تشع ان تكون شريعة النبى صلى الله عليه وسلم نتاسخة لشريعة‎ 
موسى عليه السلام ويزعمون ان رسالة سيد تا محمد صلى الله عليه وسلم كانت خاصسة‎ 


بالعرب ولم تكن عامة لجميع النناس . 


بهذا نری ان الیہود جميعا سوا* من أثكر النسخ منهم عقلا ونقلا » أو آنكره 
نقلا أو أجازه عقلا ونقلا » كلهم متغقون على ان شريعتهم لم تنسخ وان أصل هذه 
الغرقة الثالثة وهم العيسوية مح كونهم لا ينكرون النسخ لا مقلا ولا نقلا بل يجوزونه 
يتماد ون في الضلال والتعصب ويعود ون الى مبد هم فيقررون أولا آن شریعمت سم 
لم تنسخ ٠‏ وتانیا یزید ون في ضلالہم فيصرحون بان سيد نا محمد صلى الله عليه 
وسلم لم يرسل اليهم بل الى أولاد اسماعيل خاصة ( كيرت كلمة تخرج من أقواهمسم 
ان بقولون الا كذبا ) (°) . 


الغرقة الرابعة ۽ 
حكا ها صا حب كشف الأ سرار فقال ” وهناك فرقة أخرى من اليهود زعت انه 


)۱( بو عیسی اسحق بن پعقوب الاأصغهاني في زمن المتنصور وابتدا ل عوته في زس 
خر ملوك بني أمية مروان بن محسد فاتبعه بشر كثير من اليهود ‏ وأطن نفسه 
السيح الخامس وال خير أرسله الله الى بني اسرائيل ليخلصهم من السسيي 
وليعيد هم الى فلسطین » فجمع جیشا قوآمه عشرة آلا ف رجل تار بم ولكئسه 
اتهزم امام المنصور » وقتل في منطقة الرى ه وقتل مده أصحاپه ه حرم في کټابه 
الذ بائح کئہا ونہی عن آکل کل ذ ی روح طیرا أو بہيہة وأوجب عشر صلسوات 
على اتباعه وأمرهم باقا مشا وذ کر آوقانپا » وخالف اليهود ہف لك ۵ )} الملل 
والنحل » الشمرستاني ٠ ١ج ٠‏ ص۱۹۷)ه 

(۲) سورة الكهف ءاية رقم ( ٠)٠‏ . 


يجوز نسخ الشي* با هو شد نه واتقل على جهة العقوية للمكلفين اذ ١‏ كانسسوا 
لذ لك مستحق * () , 


هذ ه الغرقة لات ترى النسخ الا الى أدقل ویشترطون أن پکون عقوة للمكلفين . 
قم پندرون النستخ يالمساوى # وبال خف من باب أولى کا ینگرون ۱ ن يکون النسخ 
الى أتقل اذا كان فيه مصلحة للمكلفين ء 


وهللا ۶ يعوزهم الد ليل ولا دلیل لہم الا اتباعالہوى » وقد يگون د« ۇلاء 
مراوغين فان رسول الله صلى الله طيه وسلم قد حكى القرآان الكريم عه ان اللسسه 
سبحانه وتعالى كرامة له قد وضع عنا الا صر والاغلال التى كانت على الأمم السابقة 
وأحل لنا الطبيات وحرم علينا الخبائت ٠‏ قال عز وجل ( الذ ين يتبعون الرسول 
النبي المي الذ ى يجد ونه مكثوبا عند هم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمع سروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطبيات ويحرم عليهم الخبائث ويضع ضهم اصرهسسم 
والاغلال التي كانت عليهم . فالذ ين منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الثور الذ ى 
انزل معه أولقك هم المفلحون ) 7) , 


شبات 
فة هذ ه الغرق على د عواهم ومتاقشتها , 
أما الغرقة الأولى وهم الشمعونية : فقد استند وا فى د عواهم على أن النسسخ 


) يجوز عقلا قلا ولم يقم سمعا بما يلى ۽ 


اا عد م الجواز العقلي ۽ فقالوا أن النسخ يترتب على فرض وقوعه محال وكسل 


)0 كشف الاسرار » د العزيز البخاري \o¥Pr TEE‏ لم يذ كر المحد ون 
الاأصوليون عن جذ ه الغرقة بشي * فيا المت عليه الا ما حكاه صاحب كش_ف 
الاأسرار » ولعليم تركوا ن کرها یں ! لعد م مایتعلق بها من فواگد ه 

(۲) سورة الاعراف ۾ آية رقم .)٠٠١١۷(‏ 


) €۱ )( 


ان يكون ذلك لحكمة ظہرت له بعد أن لم تكن فيلزم منه تجويز البدا* والجهل 


واما أن يكون الدسخ لا لحكمة فیلزه منه العيث وهو ستحيل أيضا على الله 
تعالی وما أدى الى المحال محال فیکون النسخ محالا ٠‏ فيما أن البدا* والعبسسثف 
ستحيلان طيه سبحانه يالاد لة العةلية والنقلية فبا أدى اليما وهو جواز التسخ 
محال ٠‏ ) 


والجواب على دليلهم هذا بأننا لا نقول ان النسخ لا بكون الا لحكة 
ظچرت بعد الدقاء وهد ا يستلزم لبد ۶*1 وهو مستٽيل 0 


کا لا ند عى ان يكون النسخ لا لحكمة فيلزم العبث وهو ستحيل أيغا . 


پل النسخ پکون لحكمة معلومة لله تعالى الذ ى أحاط بكل شي* لا فهو 

الذ ى يعلم ان المصلحة تنتهي في الوقت المعين الذى حدده لها وعلى هذا 

فلا يكون في النسخ وصف لله تعالى بالبدا* ولا العبش وانما هو کا قیل تسیر 
في المعلوم لا في العلم () , ) 

وغاية الأمر ان مصالح العياد تتجدد یتجد د الا زمان وتختلف باخت لاف 

الأ شخاص وال حوال ٠‏ واسراره وحکه سیحانه وتعالی لاتتناهی » فاذا نسسسخ 

حکما بحکم لم يخل هذا الحكم الثاني من حكمنة جد يد ة فيو حكة الحكم الأول . 

وهي تناسب الظرف الثاني ١٧ا‏ الحكمة الأولى فلا ناسبه : 


)1( انظر المعتمد ه أبي الحسين البصرى » ج ر ¢ کں ر۳ ٠‏ 


( €Y ) 


وعليه فلا يستلزم نسخ الله تعمالى لا حكامه البدا* أو العبث وانعا هو كيا قيل ٠‏ 
تغيبر في المعلوم لا في العلم ء 


هذا ويقصد بالبدا* استد راك علم ما كان خافيا مستترا ممن بدا له العلسم 
به بعد خخفاثه ليه ء فلذ لك يقال بدا الفجر اذا ظہر ومنه قوله دعالی ( ویدا لهم 


من الله ما لم یکونو! پحتسبون ) () ه 


فان أراد وا هذا المعتى للبدا* فالله تعالى حين أمر بالفعل عالنم بأنه 


سينهى عنه وعالم بما يول اليه الحال فيه . 


اما أن راد وا باليدا* الا زالة على مانقوله فى النسخ فلا مانع » ويكون الخلاف 


في العيارة (") . 


ولو سلمنا ان النسخ لا يكون لحكمة ولكن لا يترتب طيه بث فان لله تعالسى 
ان یغعل مایشا* ویختار مایرید ۰ وهذا ا اختاره ابن حزم فانه یری ان النسسخ 
لا لحكمةله الا ان الله اراب ذلك () ء 


ولكن ليس لنا اذ لم تظهر الحكمة الا ان نمتدل موقنين ان الحكمة خفيت علينا . 
ومقتضى العبود ية ان تمتثل ما أمرنا به مستجييين لله وللرسول فيما د عينا اله 


من مر ٠‏ 


. ) ٤۷ ( سورةالزمر ۽ آية رقم‎ )١( 

(۲) احكام الفصول في احكام الأصول ٠‏ القاضي بن خلف الباجي ۽ ص۸۸ د ۰۸٩‏ 

(۴) مسلم الثبوت » عبد الشكور الهند ى » ج ۲ » ص 1ه والاحكام لابن حزم ء 
ج٤‏ ۰ ص ۲۱> ۾ فصول البدأشع ه الغتاری ٩‏ ج٣‏ » ص۳٣۴٠‏ م اهل 
العرفان ٠‏ الزرقاني + ج ۲ e‏ ص )۹ .ههه 


( YT ) 

ب سے : 
وساقوا چا ثانيات ۽ حين الوا أن ل مر يالشي * پقتضی ته والنهي مه 
يقتضي قبحه ء والغعل الواحد لا يكون حسنا وقبيحا » لا ستمالة اجتماعہ م اء 
بداهة ء يمعنى اعا أن يكون الحكم الأول حسنا فالنهي عه أو رقعه بالنس-سخ 


قبیح » واما أن پکون قبیحا فابتد ۰۱ شرعه آقح ۰ 


فم يينون هذا الدليل على اتبار الحسن والقيح صغتين ذ اتیتین للأفعال 
وعللوا ن لك بأن الله تعالى ذا أمر بشي" معنا ان هذا الشي* حسن فاذا تادا 
عله علمنا انه قبيج » واذا نهانا عن شي* علمنا قبحه فاذ ا أمرتا بشي" طا حسسنه 
فیکون الحکم قبیحا حسئا اذا نينا عنه ثم آمرنا به ٠‏ أو حسنا قییحا اذا آمرتا بسه 
ثم نينا عنه ٠‏ وهذا يستلزم اجتماع الضد ين من الحسن والقيح وهو لا يجوز( . 

والجواب والرد على هد٥‏ ا 

اننا لانسلم ان النسخ جمع للضد ين + فان الحسن والقيح وما اتصل همسا 
ليس من صفات الفعل الذاتية حتى تكون ثابتة فيه لا تتغير بل هي تابعة لتعلسق 
أمر الله تعالى ونهيه بالفعل . وعلى هذا يكون الفعل حستا وطاعة ومحبوب .ا 
لله مادام مآمورا به من الله » ثم يكون هذا الفعل نغسه قييحا ومعصية ومگروه ا 
لە تعالی مادام مهيا عله منه تعالى ٠ه‏ وحةى القائلون بالحسن والقبح العقليسين 
من المعتزلة يقرون بانہما يختلغان با ختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال . وسن 
تم يقولون بجواز النسخ عقلا مادام الحكم التاسخ يحل محل الحكم المنسوخ فيعتبر 
بد یلا له ولا پجتمع معه ۰ه واذا کان هذا هو الغرق بين المعةزلة واليهسود فسي 
السالة فان الغرق بينهم ومين سائر السلمين هو انهم يصغون الشي* بالحسسسن 


(() راجع الا حکام ۾ ابن حڙم ۾ ج ۽ ص٣٤‏ ۾ المنخول من تعليقات الأ صول » 
الغرالي ۲ تحقیق محمد حسن هیتو ۾ ج ١‏ :۾ ص۲۸۸ = ۰٨۹(۱‏ 


( <€ )} 


أو بالقبح قبل ان یحکم عليه الشارع بأحد ها تثيحة لتحسين العقل وتقب ية 
فالعقل عند اليہود يملك سلطة الحكم على الأشياء بالحسن والقبح کیا پلک ہا 
الشارع فيستقل وحده بالحكم أحيانا . ويتفق معالشارع ولا يخالغفه حين يەكسم 
الشارعأيضا . وعد الشمعونيين من اليہود المقل السلطة وحده دون الشارع . 


و عاي جمهور المسلمين يملك هذ ه السلطة الشأرع وحده ل ون العقل * 


ويتبين مما سبق انتغا* اجتماع الضد ين الحسن والقبح في وقت واحد علسسى 
فعل واحد لن الوقت الذ ى بكون فيه الفعمل حسنا » غير الوقت الذ ى يكون فيه 
ذ لك الغعل قبيحا () » ولأن الذ ى يمك جعل الشي* طاعة أو معصية » هسو 
الذ ى يملك اصدار الأمر والتهي للمكلغين وهو الله سبحانه وتعالى فلا يسع المسره 
ان ذاك الا أن ينصاع لامر الخبير المليم . قال تمالى ( وما كان لىۋىن ولا مۇمنىىة 
اذا قضی الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسولسه 


فقد ضل ضلالا مبينا ) () ء 


اضافة لما سبق نجد ان الدوا* مثلا قد يكون نافعا في وقت ضارا في وقسست 
کیا آن هذا الدوا* قد پکون د وا* لشخص وقد یکون دا* لخيره أو دا* لذلك 


الشخص في وقت خر 4 والطپیب الد ى پڪال لب هت !ا ديقب ره 4 


وبمذا كله بطل ما قاله الشمعونية دطبيقةا لنظرية التحسين والتقبيح العقليين 
اذ الحقيقة أن سلطة الحكم بالحسن أو بالقبح انما يملكها الشارعلاأنه هو السذى 
يعرف المصالح وأين تكون وما يكفلا من الا حكام . 
(() المواقف ٠‏ الا يجي »ج۸ + ص إ۸ ۽ المغتي ١‏ عبد الجبارالهذ انسسي 


ا أب التوحید والعد ل oP EYEE‏ 
# ےپ 
(۲) سورة الا حزابه ۽ آية رقم ٠. )۲١(‏ 


( <o ) 


وگ 


وجا "وا ىليل ثالشة, 

حين زعو ان النسخ يستلزم أحد باطلين : اما نسبة الجهل لله سبحانهة 
وتعالى واما تحصيل الحاصل . وكلاها محال فا آد ی الیہما وهو القول بجواز 
النسخ يكون محالا . يمتون بذ لك أن الحكم المتسوخ لا يخلو اما أن يكون ميسسدا 


أو مغيا يغاية ه 
فان کان مۇیدا فاما أن پکون الله جل جلاله قد علمه مژیدا وآجاز نسخسسه 


فانه يترتب عليه محظورات غلادة ۽ 


سے سے د 


أولها ,۽ التتاقض اذ الا خبار بتابید الحکم والا خبار بعد م تأبید ه والعآہیسسي 


تعض بتاع اکم فکانه قال ه۽ مود شم قال لیس مۇید ا . 


انيا ۽ أن يتعذ رالا خبار بالتأابيد + ان ما من عاد ة تذ كر الا وتقبل النسسسخ 


واللازم باطل اتفاقا لانه غير متعذ ر ه 


الا ۽ انه ينتغي الوثوق بد لالات الألغاظ فلا يجزم بالتأبيد في نحو الصلاة 


وغيرها ولا بتابيد الشريعة كلها ٠‏ 


والجواب عن هذ ه المحظورات : 

أما الأول : فان النسخ بيان اندها“ تعلق الحكم فلا يد ى الى التناقسض 
فالخطابات الشرمية المقيد ‏ من اول الأمر بالا یرد علیہا ناسخ لم برد علیہا ء كما 
آنا مقي ة بأهلية المكلف للتكليف وألا يطرأ عليه جنون أو غفلة أو موت ءاذ! فمجي* 
الناسخ لا يفضي الى تناقض بينه وبين المنسوخ بحال ٠‏ 


اما الثاني : ان استدلالهم بأآنه يؤد ى الى ان يتعذ ر على الله تمالسسى 
بيان التابيد لعباده » فب فوع بأن التأبيد يفهمه الناس بسهولة من مجسسسرد 
خطابات الله تعالى الشرعية المشتلة على التأبيد وهو مايشعر به كل واحد مناء 


(<1) 


وذ لك لأّن الأأصل بقا* الحكم الأول وما اتصل به من تأقيت أو تأبيد » وطرو* الناسسخ 


احشمال مرجوح واستصحاب الأصل أمر يميل اليه الطبع كما يؤيده العقل والشع . 


أما الثالث ۽ فلو فرض‌عند نا عبارتان : صوموا وصوموا أبدا . الاّولى مطلقة 


لا ثأبيد فيها ولا دلالة للفظ عليه أصلا فمن أين جا* امتناع النسخ ؟ والثانية المسراد 
بالا ہد فيا المد ة الطويلة وشاهدء "لازم غريماك أبد ا ”ای الى أن يعطيك حقك 
وكذ لك ما في معناه أى صوموا الى أن يرد التاسخ . 

أما نسخ الشريعة الا سلامية بغيرها من الناحية الشرعية فهو من المحالا ت 
الظاهرة لتضافر الاد لة على أن الا سلام د ين عام خالد ولا يضير المحال فی حکسم 
الشرع أن يكون من قبيل الجاثز في حكم العقل )١(‏ , 


وما ان کان م بدا وعله مغیا فو جهل يستحیل عليه تعالی . 


أما اذ أ كان الحكم مغيا بغاية فان ! جا* الوقت فقد انتهى الحكم بانتها* وقته » 


فطرو* النسخ عليه يكون تحصيلا للحاصل وهو محال . أقول ان هذا ليس من النسخ 
في شي * بالا ضافة الى أن الحكم المنسوخ يجوز ألا يكون مؤقتا ولا مؤبد ا بل يجسسي“ 
مطلقا عن التأقيت وعن التأبيد كليهما. وعليه فلا يستلزم طرو* النسخ عليه شيئا مسن 


المحالا ت التي ذ كروها . واطلاق الحكم كاف في صحة نسخه لأنه يدال على 


ألا ستمرار بحسب الظاهر ان لم يعرض له النسخ ٭ ‏ 

واستد لوا بشبهة رابعة : 

يستد لون على عد م جواز النسخ عقلا بقولهم لو جاز النسخ الذ ى باارشسسسب 
علي 1 رتغاع الحكم فاما أن يکون هذا الا رتفاع للحم قبل وجود» أو مده أو سس 
والكل ا . فا ای اليه وهو القول بجواز النسخ يكون باطلا . 


رار » عبد رر لار Joe TEE‏ ۽ مناهل امرف ان ۴ 


الزرقا: ني ٩‏ ج۲ ٩‏ ص٩‏ - ۰۸ 


ei 


( <Y. J 


وبيان ذلك : أن الحكم المد عى تىسخه لا يعكن أن یرتغع قبل وجسوده » لاان 
العد م الاأصلي ليس ارتغاعا . وذ لك لا يمكن أن يرتغع بعد وجوده لان ما ثبت 
لا یصیر معد ما بعینه أو کیا قالوا : الواقع لا یرتفع فارتغاع عینه محال کیا لا یمکسسن 
ارتغاعه حال وجوده لأّنه لوارتفع حال وجوده للزم منه اجتماع النغفي والا يسات 


فیوحد حین لا یوجد وهذا محال . لن فيه جمعا للنقيضين وهو معلوم البطلان . 


والجوابعن هذا ۽ ) ) 

بأننا نسلم ما ف كرتموه حيث لا نزاع فيه وانا الغزاع في رفع تعلق الدكسم | 
بغعل المكلف فيا يستقبل من الزمان وهو الذ ى أثبتناه في جواز النسخ وهو مصلل 
النزاع وهو ممكن ولا محال فيه فكما يزول ن لك الحكم بالموت أو الجنون أو غيره ما 
منمسقطا ت التكليف فكذ لك يزول الحكم برفعه في المستقبل عن المكلفين () . 

وهذا نكون قد أبطلنا أهم شبهه الشممونية على عدم جواز النسخ عقللا , 
وأبتنا أن النسخ جائز عقلا . واما الرد على ادعاقهم عد م الجواز شرعا » فسسوف 
أذ كره عند الرد على مذ هب العناية الآتي . ) 

أعا الغرقة الثانية ۽ وهی العناية ۽ فقد فالا ان النسخ جائز عة سلا 
اد لی می آل الین انراز اتی سن عدم ترب سمال عليه سسواء 6ے 
الأحكام تابعة لمصالح العباد أو غير تابعة لها ء لكن قالوا يستحيل سسعاً . 

وقد استد لوا على 1 ن النسخ مستحيل سمعا بنا يلي : قالوا ان التوراة الستي 
أنزلىها الله تعالى على سيد نا موسى لم تزل محفوظة في أيد ينا » منقولة ا 
فیما بیننا وقد جا* فیها " هذه شريعة مؤبد ة ما د امت السماوات والأرض ” » وجاء 
فيا أيضا ” الزموا يوم السبت أبد ا " وذ لك يفيد امتناع النسخ لان تسخ شی * ممن 


)١(‏ التقرير والتحبير » ابن أمير الحاج ¢ A= CY. YE‏ ۽ کشف الا سرار» 
عبد العزیز البخاری » ج۳ :ص د( 4ه( »ەه ` 


)( <A )} 


أحكام الله في التورا اقلا سيما تعظيم يوم السيت ابطال لا هو من عند الله تمالى . 
صا زکیسے الو رأة على ۔ سره e‏ الاما ے فے تے جا س توالیےرعوعال 
والجواب على هذا ۽ 


أولا ۽ أن دليلهم اقصرمن مدعاهم ان فاية ماید ل عليه هو امتناعنسخ ذلك 
الحكم في شريعة سيد نا موسق طيه السلام بحكم أخر ١‏ 1٠ا‏ 
شريعة سید نا موسى يغيرها من الشرائم فلا يد ل الدليل عليه ء 
واذا سالنا اليهود هل تسخت التوراة ماكان عليه اليہود من شريعسة 
قیل موسی ؟ پقولون نعم ۰ رة نسخت کل ماکان بيد الیہسود 


مما لا يتغق والتوراة ٠‏ فكان المنظور أن تجى٠‏ د مواهم قصر سا هسو 


ج 


محکی نهم بحیث ددکافا د عواهم ود لهم الذ ى زموه 4 أو أن پجسي * 
د ليلهم الذ ى زموه آعم من هدا حتی LE‏ ود عوا هم التي اد عوهاه 


انيا ۽ لا نسلم د عواهم أن التوراة لم تزل محفوظة في آید یہم حتی بسح 
اسنتدلالہم بہا » بل الثايت من الأدلة المتضاغرة أن التوراة المتزلة 
لم يعد لها وجوں أصلا وقد أصابوا من التغيير والتبد يل حسما يعسن 
لهم وحسب هواهم ما جعلها في خبر كان ١‏ وقد قال الله تعالسسى 
ردا على هلا * الذ ين يد عون أن التوراة محكمة لم تنسخ بقوله تعمالسسى 
قل يا أهل الكتاب لستم على شي" حتى تقيموا التوراة والانجي ل 
وما ازل الیکم من ریکم ) () « فقوله ( لسا لی شي*) ء قال صاحب 
روح المعاني أی لستم على د ین یعتد به ویلیق بان يسس شیا لظطہور 
بطلانه ووضوح فساده » ومن کان مالم آقل من لا شي ٭ ( حسستی 


تقيموا التوراة والا نجيل ) أى تراعوا وتحافظوا على مافيها من الأمسسور 


(() سورة المائدة : آية رقم (۰)1۸ 


( €۹ )( 


٠‏ التي من جملتها دلائل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشوا هد 
نبوته » فان اقامتها وتونية حقها انما تكون بذلك لا بالعمل بجميسع ‏ 
ما فیا منسوخا کان أو غیره » فان مراعا 3 المنسوخ تعطيل لہم ا 
ورد لشہادتہما . ( وما أتزل اليكم من ربكم ) أى القرآان المجي سد 


ویانکارهم وقوع النسخ شرعا يناقضون آنغس ہم » هناك وقائع كثيرة مصد وها 


لتوراة وقع فيا النسخ وهم يعترفون بها : 


الواقمة الأول على سبيل المثال زواج آد م عليه السلام بحوا* وحل استمتاعه 
بها تتيجة لهذ الزواج مع انها جز نه »٠‏ فقد حرمت الشرائع التالية لشريه __ة 


آد م ومنہا الپہود ية أن يستمتع الا تسان بحزته ؛ 


الواقعة الثانية من وقائع النسخ في الشرائع السايقة كانت هي أيضا في شريعة 
آد م وهي زواج آبنائه من بناته وحل استمتاعهم بهن مع اجماعالشرائم بعد ذ لسك 


ر e‏ د 


على تحريم الخ من أخته شقيقة أو :لأب اولام توأمة لا خيه الااخرأولا 0 


جا* في فواتح الرحموت » " روى الطبراني عن ابن سعود وابن ساس 
کان لا یولد ا ولد ت معه جارية فكان يزوج توأمة هذا للاخر وتوآمسسسة 
الاخر لهذا " ") . وجا* غي التوراة ” أى رجل تزوج أخته ابنة آبيه أو أخته ابنة 
أ“ ورآی عورتہا ورات عورته فہذا عار شد ید فیقتلان أمام شعبهما وذ لك له 
كف عورة أختسه فيكون اشمهسا في رأسهسا *() . والفقرة الثانيسة 
(() تفسر روح المعاني » الألوسي ء ج1 »+ ص٠٠۲‏ . 


(۴) فواتح الرحموت » نظام الد ين الانصاری ء ج۴ ء ص هه ٠٠‏ 
)١(‏ سغرالا خبار : الفقرة السابعة عشر من الباب العشرين . 


( ۰ه ) 


" لا تكشف عورة أخدك من أبيك كانت أو من مك التي ولد ت في البيت أو خار+_._ا 

من البيت ” ( ء وقد أخبر سغر التكوين أن سارة زوجة ابراهيم عليه السلام كاندست 

أختا علانية له کما يفم من قوله "انها اختى بالحقيقة ابنة أبى وليست ابنة أمسسسى 

وقد تزوحت ہا * () ٠‏ فلو لم يكن هذا النكاح جائزا في شريعة آل م وايراهسسم 

عليه ما السلام على قولهم يلزم أن يكون الناس كلهم أولاد الزنا والناكحون زانسسين 

7 جبي القتل وملعونين فكيف يظن هذا في حق الاأنبيا * عليهم السلام » فلا سد 
من الا عتراف بانه کان جائزا ثم نسخ . 


والواقعةالغالثة ۽ جمع يعقوب بين الأختين ليكه وراحيل ابنقى خالسه 
لابان كما هو مصرح به في الباب التاسع والعشرين من سغر التكوين وهذا الجمسسع 
حرام في الشريعة الموسوية ) . فقد جا* في سغر الا خبار " ولا تتزوج خت 
امرآدك في حیاتہا فتحزنہا ولا تکشف عورتہما جمیعا فتحزنہسا " 0©). فلو لم یکسن 
الجمع بين الأ ختين جاتزا في شريعة يعقوب يلزم أن يكون ولا د ها أولا د الزتا 


والعيان بالله وأكثر آنبيا* بي اسرائيل منهم ٠‏ 


ب الواقعة الرابعة ۽ أمر الله عز وجل بأن يعملوا السيف فيسن عد العجل 
مهم ٠‏ ثم أمر الله تعالى برفع السيف عنم وعد م قتلهم فكلا الحكمين في هذه 
الواقهة الوا حد ة وردا في التوراة وانتساخ أولهما بثانيهما واقعلا ينكره الي ود 
ولا يمارون فيه ) . وورد في هذ ه الحاد ثة قول الله تعالى ( وان قال موسى 


لقومه ياقوم اتكم ظلمتم انغسكم باتخاد كم العجل فتوبوا الى‌بارعكم فاقدلوا انغسكسسسسم 


() سغرالاخبار ۽ الغقرة التاسعة من الباب الثامن عشر ه 

(۲) سغر التكوين الغقرة ۲ ١‏ من الباب العشرين ه 

)( تفسیو ابن کثیر » ج ۱ ۰ ص ٠۰۱‏ ۽ تفسير الخازن + ج ۸١ ۸٠ص ٠ ١‏ . 
(؟) سغورالا خبار ؛ الفقرة ۸ ١‏ من الباب الثامن عشر ه 

(ه) سغر الخورح »ء الاصحاح ۲م + الغقرات ۲۱ و۲۹ ه٠‏ 


)( ٥١ ( 


ذ لكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم ) () . 


الواقعة الخامسة ۽ لقعد جا* في التوراةان الله تعالی قال لنوح عأي سه 
السلام عند خروجه من الغلك "انى جعلت کل اة حية باكلا لك ولذ ريدك واطلقت 
ن لك لكم كنبات العشب ما خلا الد م فلا تأكلوه * » وجا* في سغر التكوين قول الاسه 
في خطاب نوح وأولا د ه " وكل مايتحرك على الأٌرض وهو حي بکون لم ماکولا كالبقل 
الأخضر * () ٠‏ فكان جميع الحيوانات حلالا في شريعة نوح وقد حرمت في 
الشريعة الموسوية حیوا تات كثيرة منها الخنزير ء٠‏ فالحكمان تعارضان نسسسخح 
ٹانی ہما أولہما واليہود لا ينكرون ورود هما في التوراة ٠‏ 

ورد في القرآن الكريم حكاية عن هذا التحريم قوله تعالى ( وى الذ يسن 
هات وا حرمنا کل ذ ى ظغر ومن البقر والغثم حرمنا علیہم شحومہ ا الا ما حلست 
ظہورها أو الحوايا أو ا اختلط بعظم ذلك جزينا هم بيغيہم وانا لصاد قون ) (؟). 
به الواقعةالساد سة ء قصةالذ بيج وقد اختلغوا معنا في تعيينه فقد أمر الاه 


عز وجل ابرا هيم عليه السلام بأن يذ يح ابته ” اسحق فى زعسهم " واستجاب تسبي 
الله لأمره فأعى ابئه للذ بح وكا الذبح يتم فعلا ه لولا أن الله تعالى نسخ الأأمسر 


ك وقد ی الخغلام المستسلم لٴمرالله بل بح عظيم 0( 0 وتر ' لحل زم کنر نا ھ وا ا ع لک ارم 


به الواقعةالسابعة ۽ هى تحريمهم العمل الد نيوى ومنه الا صطياد فيي يسوم 


السبت مع اعترافهم بأن هذا التحريم لم برد الا في شريعتهم ما قبله فقد كسان 


(() سورة البقرة + "ية رقم ()ه)ء 


)۲( سغر التكرين 4 الباب التا سم » الفقرة الثالثة ٠‏ 

(۴) سورةالانعام :ية رقم .)(٤1(‏ 

)٤(‏ سغفر التکوين » الا صحاح ۲۲ + الفقرتین ۱ ٣‏ ۽ سغفرالخروج ١ء‏ الا صحساح 
۲ + الفقرتین ۲۱ ۲۹ ۰ ) 


(oY ) 


هذا اليوم كغيره من أيام الأسبوع يجوز فيه العمل الد نيوى ولا يحرم قيه الا مايحسرم 


في ساگر الا يام ص أعمال )1( ۰ 


هذ ه الوقائع وغيرها ترد على منكرى النسخ شرع من اليهود سوا الشممونية 
أو العنانية مصد رها كثابهم الذ ى يقد سونه فعليهم في الحال ان يصدقوا بكل 


ما جا* به من آحکام ومن بینہا ماورد. فیها من ناسخ ومنسوخ . 


وقد صد ق الله تعالى حيث قال في محم کتابه ( فیا نقضمم میٹا قم 
لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون الكلم من مواضمه ونسوا حظا ما ذ كروا به 


فعا عساهم أن يقولوا في تلك الأ حكام التي لا يستطاعانكارها . فقد ينكرون 
شريعة عیسی لما جاء فيا من نسخ لبعش ما في شريعتهم فيرون !ن لحم الغنزيسر 
مازال يحرم کله وان الطلاق مافتی* میا حا دون اضطرار الى اثبات الزنا علسسسسى 
الزوجة وان الختان ما انفك واجبا لم يرتفع وجوبه . 

ولكن ماذ! يقولون في الا حكام المنسوخة اذا كان ناسخها من شريعتهسم ؟. 
وبماذ ا يفسرون تحريمهم العمل الد نيوى في بوم السبت بعد اباحته » والاأمسسسر 


برفع السيف عن عبد ة العجل منم بعد الا مر بقتلهم » وتحريم أكل أنواع مسسسسن 


_الحيوان عليهم بعد أن كانت كل دابة حية ماكلا لنوح عليه السلام وذ ريت هة 


وللامم من بعد هم کئبات العمشب ۴ . وماذا تراهم قائلين فى حلك الا حكام التي 
م م واد ٠‏ تر هم گلين في م السستي 
لا پستطاعانکا رها کحل استمتاعآد م بحوا* وهي جز" سنه » ثم تحريم الا ستمتساع 


بالجز* من بعد ه وحل استمتا عابنا* آل م لبناته » ثم تحريم لظائره بعد ذ لسك 


(() انظرسغفرالخورج ء الاصحاح ٠۹‏ + الفقرتین ۲٠۵‏ د ٣١‏ ؛الاصصاح ٠١‏ 
الغقرات ۽ ےج و الاصحاح ۰ ء الفقرات ړت ۱۲ ہ 
#) سورة المائد ة :ية رقم )٠۴(‏ . 


(oF ) 


وقصة الذ ييح ومافيها من أآمر بالذ بح ثن نسخ له بالفدا* ؟ . 


انهم كماد تہم فى المكابرة اد موا ان الأحكا م السابقة على شريعتہم لم تست 
بشريعة ما ٠‏ وانما ثبتت بالبرا*ة الا صلية وسن ثم لا سی رفعہا نسخا لها ٠‏ فسالا 


يعترض بها علىانكار وقوع النسخ () . 


لکدہم غغلوا وهم یتررون هذا عن أشيا* كثيرة » فان جوايهم هذا لا يصدق 
في ظاهره الا على ماكان باح الأصل ثم لرا عليه الوجوب أو التحريم . 

فاما قصة الذ بيج ومافيها من مر بالذ بح ثم النسخ له ٠‏ واما الأمر بقل 
عبد ة العجل ثم تسخه برقع السیف عنم فلا پمکن ان يقال أن الحكم السابسق 
في كل نما ابا حة ثبتت بالبرا*ة الأّصلية » وسن ثم لا يصح بای حال انكار كون 
ما ورد في كليہما نسخا بالمفهوم الشرعي للنسخ ٠‏ 


كذ لك يتجاهلون بجوابهم هذا بعص الباحات التي نسخ التحري مم 
أو الا يجاب ابا حتها . كلك الا حات التي ثبتت ايا حتہا بشريعة سايقة نها 
زواج الانسان ببنته وزواجه باخته ولاها کان في شریعة۲د م طیه السلام تم 
حرمته الشراشم التالية ٠‏ ومنها الجممع بين الأأختين وقد فعله جد هم يعقوب عليه 


السلا () ه وأفعال الأنبيا* دشريع وقد حرمته الشراشع التي يعده ٠‏ 


ولو سلمنا جدلا أن تلك الاباحات لم ترد بها شريعة سابقة فستتولى السسسرد 
عليهم حقيقة غفلوا عبها وهي أن تلك الا با حات تقررت في الشرام السابقة وعماست 
بها الأ مة دون انكار من الرسل الذ ين بعثوا الیہا ٠‏ ويهذا صارت من احكام 
تلك الشرائع واعتبو رفع كل مها رفعا لحكم شرعي وهذا هوالنسخ ٠‏ 


(إ) فواتح الرحموت + الاتصارى » ج۲ ؛ صض٦دء‏ 
(۲( سغر التكوين ۾ الا صحاح ۲٩‏ ۾ الغقرات وإ س٠"‏ ۰ 


( of ) 


هكد ! وعد المرض والمناقشة ل راء الشممونية والعنانية ثبت بطلان مان هبوا 
اليه من انكار جواز وقوعالتسخ عقلا أو جواز وقوعه سمعا » 

أما الغرقة الثالثة ۽ وهم العيسوية : فيم يعترفون ان النسخ جائز مقلا 
وواقع سمعا لکدہم لا یعترفون برسالة سید نا محمك صلى الله عليه وسلم لم ۔ کہا 
ينکرون ان تنسخ شريعتهم وهذا بهتان عظيم ٠‏ فهم يعترفون بأآن النسخ واقسسسع 
بید انه لا يكون بين شريعة سيد نا موسى وشريعة سيد نا محمد لان رسالة كل 
منهما خاصة فرسالة سيد تا موس خاصة باليهود ء ورسالة سيد نا محمد خاصة 
بالعسورب ٠»‏ 

والجواب عن هدا : 

ان قو لهم شريعة سيد نا محمد عليه الصلاة والسلام الى العرب خاصة ايطال 
لمذ هبم » والزام لهم بان يقرروا أنه ارسلاليهم أيضا وان عليہم الا يمان بسسه 
واتباعه ۰ والا فکیف پقبلون منه د عوى النبوة ثم یکذ بونه فیما بیلغه من عموم من آرسلل 
الیم ۴ ۰ کیف يوافقونه على آنه نبي مرسل تم يخالفونه ولا يصد قونه حین يقسول 
لهم انه مرسل اليهم أيضا ؟ ٠‏ وحين قبلوا مته د عوى النبوة عليهم أن يعلمسسسوا 
ان الأّنبيا* لا يجوز عليهم الكذ ب ولا يتصور وقوع خيانة مشهم فيما بيلغونه عسسسسن 
ریم عز وجل (0 ٠‏ فیجب علیكم آن تۇمنوا بشریعته من نحو قوله تعالى ( ومسا 
أرسلناك الا كافةللناس ) ) . وتحو قوله ( قل یا آیہا الناس‌اني رسول الله 
اليكم جميعا  )‏ . وقوله صلى الله طيه وسلم ( بعت الى الأ حمر والأسود ) 9). 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( وكان النبي بيعت الى قوه خاصة ويعت الى 


)۱( اخ في الارن لکریم ۾ مصنی زی ۰ ج | ۾ ص ه۰ 


() سورة سيا + ية رقم (۲۸ )ه۰ 
(۴) سورة الا عراف ۽ "ية رقم {oA}‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم في شرح النووی ۾ ج ۱» صض١٠۲۷۰؛‏ 


( o } 


الناس عامة ) () ه فكانت الرسالة المحمد ية رسالة عامة لجميع الثقلين . ميد ة 
بالمعجزات وجات البشارة به في التوراة والا نجيل فكائت خاعمة الشرام عامة 
لجميع الخلق ناسخة للشرائم التي قبلہا حتى شريعة موسى الف ى قال رسول الاه 
صلى الله طبه وسلم في حقه ( لو كان أخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ) () . 
آما ان ينوا برسالته ثم لا يصد قونه في عموم د عوته فذ لك تقض مشهم لأ تسم 
ومكابرة للحجة الظاهرة يهم ( يجاد لوك في الحق بعد ماتبين كانما يساقون 
الى الوت وهم ينظرون ) ) . قال الله تعالى لنبيه طيه الصلاة والسلام سي 
أهل الكتناب ( فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذ ين أوتوا 
الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهدد وا وان تولوا قاتا عليك البلاغ واللسه 
بصيو بالعباد ) (؟) . وقال تعالى ( ان الذ ين "منوا والذ ين هاد وا والصابگين 
والنصارى والمجوس والذ ين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله ءاسسى 
كل شي* شيد ) () . وسا يدل على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم السى 
لمم كافة ما اشتهر عنه من د عوته لطوائف الجبابرة وال كاسرة وارسال الك سب 
والرسائل الى أقاصي البلاد يطلب شيم جميعا الد خول في ملته وقتاله له لمسسن 
خالغه من العرب وغيرهم في نبوته . 

وأخيرا ياتى الرد على العيسوية وجميع الغرق اليهود ية الذ ين يد عون بسأن 


شريعة موسى عليه السلام مؤب 3 ماد امت السماوات والأرض ء وهذا الخبر يقتض سي 
انه لا ناسخ لشريعة اليهود . فأحد أمرين لازم لا محالة , اما كذاب هذا الخسير 


)0( فتح البارى لشرح ا البخارى ¢ oT € FE‏ 

() آخرجه البخاری » باب التوحيد تعليقا + ج ٣إ‏ »۾ ص ٥ه‏ ٣ه‏ ي وأخرجسسه 
الترمذ ى وقال حسن صحيح ۾ مختصر سثن أبي د آود ۾ المنك رى i DE f‏ 
ص۰0 

() سورةالانغال ء "ية رقم (1)ه 

(؟) سورة آل عمران ء ية رقم ( ۲۰ ٠)‏ 

(ه) سورة الحسج :ية رقم ( 1۷ ) ء٠‏ 


) 7 ( 


على موسىی عليه السلام £ وام پطلان الشرآگع من بعك ۾ »۾ 


ان مازعوه من أن سيد نا موسى طيه السلام قال ” هذه شريهة مید 3 ماد امت 
السباوات والارضش ” زعم باطل ووجود ء في التوراة الان لا یجد ی نغعا بعد ماثبست 
انہم غیروا وید لوا حسب ما يعن لہم وما یحبون ‏ وقد ارتد وا عن الد ین مسرات 
عد يد ة ود وا الأصنام وقتلوا آنبیائہم شر تقتيل وهذا ثابت بالتواتر سد 
المؤرخين وعند اليہود أنغسهم وهد ء مطاعن شنيعة لا تبقي لأّى واحد شيم نصيبا 
من عد الة أو ثقة وبالتالي تأتي على صحة د عوى فسا بقا* التوراة وحفظم ا ء 
ولا تجعل لها من قيمة أو صحة ماد اموا هم رواتہا وحفاظها وبا دامت هي لسم 


تعرف الا عن طریقہم وبروایتہم ۰ 


على اننا نع صحة الخبر الوارد في التوراة الذ ى يفيد تآبيد الشريعى -ة 
الموسوية بل الذ ى اخترعه لهم ابن الراوند ى ) لمنه الله فقد د سه على التوراة 
ليضل به اليهود عن نسخ القران للتوراة كيدا للاسلام والسلمين فلو کان ولا 
لموسى لحاج به اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نهم حريصون علسسسى 
مغالبته وهد م حجته » ولو كان قولا لموسى لأشتهر ونل لتوافر الد واعي على نقالسه 
لكه لم ينقل»بالا ضافة الى أن التوراة المنسوية الى موسى عليه السلام في العهسسسد 


(۱) هواحفك ہن يحي بن اسحاق أبو الحسین الراوتد ى من سكان بشس داد 
ینسب الى راوند من قری اصغہان فیلسوف جاهر بالالحاد بعد أن کان مسن 
متكلس المعتزلة وكان غاية في الذ كا* » طلبه السلطان فرب ولجاً الى ابسن 
لا وی الیپوت ی بالا هواز وصنف له مد ة مقامه علد ه كاه الذ ى أسماه ” الدامسغ 
للقرآن ” » وهو واحد من اثتى عشر كابا وضعها في الطعن طى الاسلام ٠‏ 
ومن بینہا کتاب وضعه في قد م العالم ونغي الصائع وتصحيح مذ هب الد هسر 
والرد على مذ هب أهل التوحيد وكاب في الطعن على محمد صلى اللسسسه 
عليه وسلم وقد وصغه بالزند قة ابن خلكان وابن كثير وابن حجر وابن الجوزى 
والمعرى والجبائي وغیرهم کثیر » ( وفيات الاعيان » ج ۱ ۽ ص۷٣‏ ۾ مسروج 
الذ هب » المسعودى ء ج +ء» ص ۷٣م‏ ي البداية والنهاية ء أبي الغدا* » 
ج۱1 e‏ ص۱۱۲ ۽ الاعلام » ج( 4 ص e o0۲‏ 


( o¥ ) 


القد یم بطبيعتہا الكا توليكية والبروتستانتية لم تذ كر هد ه العبارة e‏ ما یر جح انہا 
مما د سه ابن الراوند ى على موسى عليه السلام . 


ومن جة ثانية لو سلمنا جدلا يما نقله اليهود من خبر التأبيد فهو غير متواتر 
قطعا فقد اتفق أهل العلم والتاريخ أن بختنصر قد أحرق اسقار التوراة » بل 
امتدت ید ہ حتی قتل آحبارھم ولم بیق أحدا یحفظہا ٠‏ ولکن الیہود كماد تہسم 
لا يعد مون الحيلة وهذا معروف في طبائعمم فقد قالوا أن عزيرا ألهمها فكتبماا 
ثم دفعها الى تلميذ له ليقراها عليمم فهذا القول فضلا عن غرابته وعدم الثقة في 
ككل التوراة خير واحد عن واحد وبالواحد لا يثبت التواتر ولذ لك نجد التسسوراة 


بنسخا الثلاث متضاربة متناقضة . 


وسن جہة ثالثة على فرضأن التأبيد في القد ر مراب به المد 3 الطويلة فلا يصح 
حجة لهم لأّنه يستعمل كثيرا عند اليہود معد ولا به غن حقيقته من نالك ما جاه 
في البقرة التي آمروا بذ بحہا ” هذه سنة لکم آید!" نسخت باعتراف الي ود 
آنقسهم كذ لك جا* في القربان " قرپوا کل يوم خروفین قرباتا د اگما " وقد تسسسخ 
هد ! الحكم أيغا بالرغم من التأبید الصریح الذ ی فيه ء وکذ لك قوله ”اذا خربت 
صور لا تعمر بدا ثم آنہا عمرت بعد څشسین سنة وقوله ”اذا خد م العيك سبع 
ستين فان لم يقبل العتق فلحثقب أن نه وليستخد م آيدا ” ثم أمر بعتقه يعد دة 


١ 
0 معينة سبعين سنة أو غيرها‎ 


ليس مقطو بسلامته من التحريف وعلى فوض سلامته من التحريف لم يثبت وصولسه 
الینا بطريق متواتر ٠‏ وعلى فرض صحته وسلامته وتواتره لا يد ل بطريق قطعسسسي 


)0 الا حكام في أصول الا حكام ۾ الا مدای ٠‏ ج٣‏ »۾ ص ٣ن‏ ۾ المعتمكد » اسي 
الحسين البصری 4 ج ١‏ »۽ ص۷۲٣‏ - ٣۷٣‏ 


{eړ‎ ) 


على التأبيد . 


ومن جهة رابعة » لقد أورد المد ى هذ ه المناقشة حول جواز نسخ الحكسم 
اليد فقال ١ن‏ نسخ الحكم المؤيد لفط جائز على الصحيح ودليل جوازه ءأن 
الطاب اذا كان بلغظ التأبيد غايته أن يكون دالا على ثوت الحكم في جميسسسع 
الأ زمان في عمومه ٠‏ ولا يمثنع مع ذ لك أن يكون المخاظب مريد ١‏ لثبوت الحكم سي 
يعض الأزمان د ون اليعض كنا في الألفاظ العامة لجميع الأشخاص » واذا لسم 
يكن ذ لك ستنعا فلا يمتنع ورود الناسخ المعرف لا رارد 3 المخاطب بذالك ولو 


فرضنا ذلك ليا لزم عه المحال وكان جافزا . 


فان قيل , لفظ التأبيد جار مجرى التنصيص على كل وقت من أوقات الزسان 
بخصوصه » والتنصيص على وجوب الفعل في الوقت المعين بخصوص لا يجوز نسخلهة 
وکن لك هذا . 


والجواب عن هذا ١‏ اننا لا نسلم ان لغظ التأبيد ينزل منزلة التنميص على 
کل وقت بعینه بل هو في العرف قد يطلق للمبالغة كا في قول القاغل ا زم قلاا 


أبدا » وقلان أبدا يكرم الضيف ء وادام الله ملك الأمير أبدا . 


فان قيل ١‏ لو أمرتا بالعياد ة بلفظ يقتضي الا ستمرار جاز النسخ فلو جاز 
ذ لك مع الدقييد بلغظ التآبيد لم يكن للتقييد معتى ٠‏ 

والجواب عن هذا ۽ ان فاد ةالتابید تاکید الا ستمرار فاذا ور النسسسخ 
کانت فاعد ته تاکیں المبالغة في الا ستمرار لا نفس الا ستمرار ثم یلزمہم على ما ذ کروه 
ما اذا آتی بلفظ عام کیا لو قال ” کل من د خل داری فاکرمه " فانه يجوز تخصیصسه 


( o% ) 


فان قيل لو جاز نسخ ما ورد بلغظ التأبيد لما بقى لنا طريق الى العلسسم 


بد وام العباد ة في زمان اراد ة التكليف . 


والجواب عن هذا ۽ ان مان كروه انا يصح لو كان لغظ التابيد يفيد العلم 
ولا طریق یغیده سواه . والا مران توعان »اا الأول ۽ فلما سبق . وأا الثاني : 
فلجواز ان يخلق الله تعالى العلم الضرورى يذلك أو با يقترن باللفظ من القراشسن 
المفيد ة لليقين ء كا في القراعن المقتردة بخبر التواتر ثم مان كروه لا زم عليهم في 
تخصيص العام المۋکد + فانه جائز مع توجه مان كروه في النسخ بعينه عليه والجواب 


لوز رك یکون متحد! * () , 


ان مان کره المد ی هو رأى جمهور الا'صوليين وقد وصف المد ى المخالفسين 
له يالشذ وذ » تجد في المقايل ان القاضي أبو بكر الباقلاني والمرداوى والجباشي 
ابو هاشم وجماعة من المتكلمين والفقها* يقطعون بعد م قبول الحكم اليد للنسسخ 
وقد أكد وا بأن ا زعمه اليهود من ألغاظ نسبوها للتوراة يأنها مد سوسة وهي 
من آباطيل ابن الراوند ى حيث يقول الياقلاني في الرد على اليہود ” ويقال لمم : 
قد زعم اليہود ومن يعتمد عليه في المناظرة والموافقة » ان الذ ى نقل عن موسى 
عليه السلام في هذا الياب هو أنه قال : ان اطمتموني فيما أمرتكم يه ون يتك سم 
عنه ثیت بلککم کا ثبتت السماوات والاً رش فہدذا الذى ذ کر عنه قابل للنسحخ ء 
وما مان كر ان الشريعة لا تنسخ وانه لانبى بعده ينسخما وأنها مؤبد ‏ عليكم ولا زمة 
لكم ماد امت السماوات وكل مايد عونه من هذ ه الأّلغاظ أباطيل ” . 


ثم قول الباقلاني وما پد ل غا على تخرصېم في هذ م الألفاظ عن موسسی 
عليه السلام نا آنه عبراني اللسان وان مانعلوه عنه بصورة ما يريد ونه ویورد ونه 


علينا من قولهم ء ان الشريعة ميد ة واته لانسخ لہا وان العمل بها واجسب 


٠.۲٠١» ۲٥۹ص‎ » الا حكام في أصول الا سحام » الآلمدی + ج۲‎ )١( 


)( ¥* } 


1 د امت السماوات والأ رض وال ذ لك » وانما ینقلون کلام موسی ویترجمونسسه 
وينقلونه من لغ ة الى لغة ويغسرونه » والغلط والتحريف يد غل في النقل كشسيرا 
فلم تجب الضرورة بصحة ٧ا‏ نقلوه وفسروه * () ه 

وانغی آميل الى رأى الباقلاني وآری ترجيحه والله آعم بنا* على ٠ا‏ قرره لاء 
الصول والڪاڪ اننا سخ والمنسوخ فقد قرروا أن من شروط النسوخ أنه يجسسب 
أن یکون حکما شرعیا عملیا » ابتا بالدص غير مقت ولا مؤبد نصا متقد ما سي 
النزول عن التاسخ وليس كليا () . 


ونتيجة لهذ ه الشروط لا يجوز نسخ الحكم المد بالنص وان العيارة السوارد ة 


في التوراة محرفة كا سیق بړانه 8٭ا 


)0 أنظر ۽ الثمهيد » الباقلاني ¢ {Tm (Tu‏ ۾ تحرير المنقول » المرد أوي » 
مخط وط CT‏ ¥ 

(إ) الستصفى ء الغزالي »ء ص ۲۲ ١‏ الى ١ه‏ إ١‏ و الموافقات ١‏ الشاطبي ءج ٣‏ > 
ص ۷إ ١‏ ء وقل ن کر هذ ه الشروط ساتر كتب الناسخ والمنسوح وک با 
الأصول ء 


) 11 


هناك أآحكا م كثيرة في النصرانية هي في حقيقتما ابطال لأحكام الشريعة ٠‏ 


اليهود ية في موضوعات كثيرة » مع ان الا نا جيل هي باعتراف النصارى كمال للتسوراة 


بمعنی ان كتب المد الجد يد مكملة للعهد القد يم وليستانباسخة لهأ . 


ينكرون وقوعه » ليصلواً من هذا الا نكار الى غاية حرعوا على تحقيقها وهي بقسساء 
د ینیم الى جانب الا سلام بحجة ان شريعة لا تنسخ بشريعة وان حكا في شريعسة 
ل ينسح بحکم فی شريعة يعد ها 

واستد لوا على عد م الوقوع بعموم العمض المراد من قول المسيح عليه السسلام 
في زعسهم ”لا تظنوا اني جت لأنقض النا موس أو الأّنبيا؛ » ما جقتلانقض بل لأكسبل 
فاني الحق أقول لكم السما* والاأرض تزولا ن وكلامي لا يزول * () . 


ونقلوا كذ لك عن سید نا عیسی قوله قى انجیل مرقص * ان هبوا الى العاا 


أجمع اكرزوا بالا نجيل للخليقة كلها ”() . ولكن هذه الشبمة د احضة مرد ود ةعليم م . 


(إ) انجیل متى : الاصحاح الخامس » الفقرتیی ۱۷ ۱۸١‏ . 


() اتجيل رر : ۽ الصاح الثالث ءالغقرة ٠٠١‏ ء واإانظر : الا نجيل والصليب ء 


عید الا حن ن أ ول ۾ ص > ١‏ وما بعد ها ۽ محاضرات في النصرانية » محمسسد 
أبوزهرة » ص ۸م . ۰ 


{( TY } 


= ا 2 ا ۴ 


ل أن مجمعهم عجز عن اقامة الد ليل على صحة هذه الأاناجيل 
وعد الة کتابها واتصال السند الذ ى رواها وسلامته من الشذ ون والملة فالكاب 
الذ ى وردت فيه هذ ه الكلمات ليس هو الا تجيل لذ ى أنزله الله على سيد نا عيسى 
عليه السلام لأّنه لا يعد و ان يكون قصة تاريخية من وضع بعض المسيجيين » بدليل 
انها تدحد ث عن صلب السيح وتؤرخ لحياته قيل حاد دة الصلب المزعوم » كما حدث 
القرآن الكريم ضهم وكذ بهم حيث قال الله تعالى ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم وان الذ ين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتبا عالظن وما قتلسوه 


بقينا بل رفعه الله اليه ( () „ 


وسن جهة ثانية ؛ المطلع على هذه الكلمات يجد تناقضها مع بعض ا 
لن سياق النص الذ ی وردت غیه بیین أن المراد بہا هو تابید تنبؤات عيسسى 
وتأكيد أنہا ستقع » وهذا المعنى لايد ل عى امتناعآن تنسخ شريعته بغيره ا 
وھکذ ا فہم شراح الاناجي ل حیث قالوا أن فہمہا على عموما لا يتفق وتصري سح 
السيد السی ا ثم تصريحه با يخالغها كما جا* في انجيل مڻي “الى طريق اسم 
لا تمضوا ومد ينة للسامریین لا تد خلوا لم آرسل 1لا الى خراف بیت بني اسرائ يل 
الغالة* ٩‏ وهذا امتراف سرج بخصوی رسالته لبي اسراتیل فقا ولیت 


عامة لجميع الناس ه 


تاسخة لہا ون لك كالختان والطلاق وکل لحم الختزير 4 قالیمود انوا پو حبسون 
الختان ¢ قیل في بوم الولا د ة وقيل في اليوم التان tT‏ تسح هدا الحكم ” وهسسيو 


(() سورة النسا* : آية رقم (۷١١)ء‏ 
)۲( انجيل متي ۽ الا صحاح م ١‏ ۾ الغقرة ۲۲ ٠‏ 


(TY ) 


أن سجي شريه ةه ليود )0 قل وول قي سغر التكوين “ وافتقد الرب سار کےا 
قال وفغفل الوب لسارة كا تم فحبلت سارة وولف ت لا براهيم ابنا في شیخوخته في 
الوقت الذ ى تكلم الله عنه ود عا أبراهيم اسم ابه البولوب له الذ ى ولد ته له سسارة 


اسحق 4 وشن ابرا هيم اسحق أبنه وشو اين شما نيه ایام کا مره أزاه . )۲( ۰ 


وفي سفر اللاويين قال ١ذ١‏ حبلت اراة وولدت ذ كرا تكون تجسة سبعة أيسام 


كا في يام طمث عاد تما تكون نجسة وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ” () ء 


وجا* في سغرالاعبال بيان لخلاف التلاميذ يشان الختان واجتماعم لجسل 
الفصل في شانه “ حينثذ رأآى الرسل والمشايخ مع كل الكئيسة ان يختاروا رجلسين 
رجلين تقد مين في الا خوة وكتبوا بايد يهم هكذا , الرسل والمشايخ يهدون سلاا 
الى الا خوة الذ ين هم سن الاّمم في انطاكية وسورية وكيكية ان قد سعمنا أن ناسا 
خارحین من عند کم ا زعجوکم ۳ مقلببین س وقاگلين آن ا ا تختنوا وتحفظسوا 
ونرسلہما الیکم مع حیبینا برثابا وبولس رجلین قد بذ لا اش جل اسم ینا 
يسوعالسيح فقد أرسلنا يهوذا وسيلا وها يخبراتكم بنفس الأ مور شفاها لأ تسه 
قد رأى الروح القد س ء ونحن لا نضع عليكم ثعلا أكثر غير هذه الأشيا* الواجبسة : 
1( لحد عقى عءلاة النصاری ر مح مدا شور يا في اورشليم قداس صاب تر المسيح 
يشر ا الوا د وما ولیہا من ساٿر اسنا سفار المد القد م امقس عند هم فيا 
تعلق بالتحريم 1 ٹریم الرنا اکل المخنوق وأكل الد م وأکل ل با ۳ 
الاوثان ( سغفرالاعمال » اصحاح ۱١‏ + فقرات ۲۲ ۲۹۰ ) محاضرات فسي 
النصرانية » محمد أبو زهرة 4 ج e‏ ص٣‏ 
(۲) سغر التکوين ٠‏ اصحاح ۲٢‏ ء فترات من الى ه . 


)۳( سفر اللاويين ء اصحاح ۲ ١‏ + فقرة و الى > ۽ سخريسوع » اصحاح د٠‏ 
فقرات ۽ الى ۽ ۰ 


(1£) 


ان تمتنعوا عا ذ بح للاصنام » وعن الد م ء والمخنوق ءوالزنا التي ان حفظسستم 
انغسکم مہا فنعما ٿفعلون کونږا معافین : () „ 


ذ لك انه بمقتضى هذا النص لا يحرم على التصارى الا الأّشيا* الأربعة السستي 
ذ کرها وهي آکل مان بح للاصتام والد م والمخنوق والزنا ٠‏ ولا شك في ان قر 
المحرمات على هد ه الا رة یخالف ما جا٣ت‏ به التوراة فقد ورد فیا "اني جعلست 
كل دابة حية ماكلا لك ولذ ريتك وأطلقت ذ لك لكم كنبات العشب ما خلا السسدم 
فلا تاکلوه * ٠ )٩(‏ ومن انه تبارك وتعالى حرم على موسى أنواط معينة من الحيوانات 
فاطلاق التحلیل ثم تحریم آنواع معینة ما کان حلالا ہہ حکمان متعارضان ۔ نس ع 
أحد هما الأآخر » وقد ذ كر الله تعالى غي القرآن الكريم ( وعلى الذ ين هادوا حرمنا 
کل ذ ى ظغر » ومن البقر والغنم حرمنا طیہم شحومهها الا ما حبلت ظهورها 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بيغيهم وانا لصاد قون ) () » نع 
قوله تعالى حكاية عن سيد نا عيسى قوله ( ومصد قا لما بين يد ى من التوراة ولا حسل 
لكم بعض الذ ى حرم عليكم وجثتكم بااية من ربكم فاتقوا الله واطيعون ان الله ريسي 


وركم فاد وه هذا صراط مستقیم ) 0) . 


اما بالنسبة لتحريم الطلاق بعد أن كان احا سا يعتير نسخا لبع سض 
احكام التوراة ٠‏ فقد ورد في انجيل متي الا صحاح التاسع عشر ” جا* اليه الغريسيون 
لیجربوه قاتلين ۽ هل يحل للرجل ان يطلق امرآته لكل سبب ۴ فأجاب وقال 
آما قرآتم ان الذ ى خلق من البد* خلقهما ذ كرا وانش » وقال من أجل هذا يترك 
الرجل آباه وآمه » ویلتصق بأمرآته ویکون الا ثنان جسدا واحدا» اذ ن لیس بعد 
)0( سغر الأعنال» الاصحاح ٠٥‏ » الفقرات ۲ الى ۹؟. 
)۲( سغر اللاویين » الا صحاح 1۱ ۽ مغر التثنية ء الا صحاح > ١ء‏ الفقرات ١ ٣‏ 


ء)١۲١( سورة الانعام ۽ آية رقم‎ (r) 
ه)۵١‎ - (؟) سورة ال عمران : ية رقم ( ۰ه‎ 


( 1e } 


اثنين بل جحسد واحد » فالذ ى جمعه الله لا يغرقه انسان قالوا ۽ فلمان ١‏ أوصسسى 
موسی آن نعطي کتاب طلاق فنطلق ؟ قال لهم : ان موسی من أجل قساوة 
قلویکم به ان ن لكم ان تطلقوا نسا*كم ولكن من البد * لم يکن هذا » وأقول اکسم ؛ 
ان من طلق امراته الا بسبب الزننا وتزوج یآخری ہے یزني‌والذ ی يتزوج بمطلقسة 


يزني (1) ه4 


أما بالنسية لاأكل لحم الخنزير فقد كان ذ لك في عهد قسطنطين فةد 
روى ابن البطريق ان البهود لما د خلوا في النصرانية نتيجة لا ضطهاد قسطنط ين 
لهم يعد تنصره تشكك النصارى في ١يمانهم‏ فأشار بطريرك القسطتطينية لى 
قسطنطين ان يختبرهم ء بحملهم على أكل لحم الخنزير وقال له "١ن‏ الخنزير فسسي 
التوراة حرام واليہود لا يأكلونه فتأمر ان تذ بحالخنازير وتطيخ لحومها ويطعم نها 
هذ ء الطائفة فمن لم يأكل علمت انه مقيم على اليهود ية ” ويما أن التوراة مقد سسسة 
في نظر النصارى كما هي مقد سة في نظر اليهود قال قسطنطين لليطريك ”لقسد 
نصت التورا ة على تحريم الخغزير فكيف يجوز لنا أن نأكل لحمه وتنطعمه النساس” 
لكن البطريك مازال یه حتی حمله ى الاعتقاں بآنه حلال فق قال له ”ان سيدتا 
المسيح قد بطل سائر ما في التوراة وجا“ بتوراة جد يد ة هي الا نجيل وقال فسسي 
انجيله المقد س ان كل مايد خل الفم ليس ينجس الانسان وانما ينجس الانسان 
کل مایخرجه من فيه ” يعتى السفه والكفر ” وفير ذلك مما یجر ى مجراه ثم يق 
البطريرك قصة عن بولس رسوليم بان بطرس رأى رؤيا تغيد التحليل وبذ لك 
يحللون أكل الخنزير ” ") . 
)١(‏ انجيل متي ۽ الاصحاح و » الفقرتين ۳٢۲ - ۲١‏ وسفرالتثبية , الا صحاح 

۽ ۲ ٠‏ الفقرات ١‏ الى ۳ و انظر محاضرات في النصرائية » محمد أبو زهرة » 

ص ١إ‏ الى ۰۱۱۷ 


}( سغر اعمال الرسل ٠‏ الا صحاح ۵ 4 الفقرة ۲۹ ۽ محاضرات قي النصرانية ء 
ممل آبو زهرة ء ص۱4 ۰ 


)( 11 ( 


نتیجة لا سبق ری أن النصارى في هذا العصر يخالغون ١ا‏ ورد في التوراة 
عن الطلاق فيحكمون بتحريمه الا ١ذ١‏ ثبت الزسا أو اختلف الدين وهم لا ون 
وجوب الختان بالرغم من أن حكمه في التوراة ثابت » ويستبيحون أكل لحم الخنز 


مع أن التوراة صريحة في تحريمه . 
ويقررون ويۆيد ون بطريرك القسطنطينية على ما اب عا بقوله " ان سید ن ا 


المسيح قد أبطل سائر ما في التوراة وجا* بتوراة جد يد ة هي الانجيل”. والايطال 


الباب الثانسسي 
مذ اهب العلماء في الا حتجاج بأحكام الشسترائع 


السماوية السابقة والعمل بقتضاها 


) ويه ثلاثة فصول : 
الفصل الاأول : ويشتمل على تسهيد ومبحثین : 
المبحث الأول ء تعيده صلى الله عليه وسلم قبل البعثة » بشرع من قبل 
مع بيان المذ اهب وأد لتا والمناقشة . 
الميحت الثاني : تعبد 4 صلى الله عليه وسلم بعد البعثه » بشرع من قبله 
سم ذ كر المد اهب والاد لة ومناقشة العلا* لها a.‏ 
الغصل الثاني ٠:‏ تفصيل لأنواع أحكا م الشرائع السماوية السابقة بالنسبة لورود ها 
السا . 
العبحت الا ول ۽ اکا ورد ت فيي الشرائع السابقة وجاء* في شرعنا ما يدل . 
أنها مشروعة في حقنا كفرضية الصو م ومشروعية الاأضحية . 
المبحث الثاني : أحكام ورد ت في الشرائع السابقة وقام الد ليل في شرعنا 
على أنها منسوخة في حقنا كأحكام بعض الأطعمة وهل 
الغنائم وغير ذلك . ) 
المبحت الثالت : أحكام قصها الله تعالى علينا في القرآن الكريم أو تحد فت 
مثا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد ون اقرار لها 
أوانكار. 


وقد تناول البحث عن هذا النوع الا مورالااتية ؛ 

ولا ۽ اد لة القائلين بشرع من قبانا شرع لنا ما لم يرد لسسسه 
ناسخ في شریعتنا مع مناقشة آد لثم . 

تايا ۽ أدلة القائلين بأنہا ليست شريعة لنا مع مناقشة 


ى لتهسم 6 


الموازنة بين ٣را*‏ وأقوال المدا* بالنسبة لأ حكام الشراقسع 


السماوية السابقة مم بيان النتيجة . 


) 1٩ ( 


الفصل الأول 


تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ويعد ها 


ميل : ) 

ان د راسة مسألة تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والوقوف 
على جزشیاتہا واآرا* العلما* فيا ضرورية وذ لك لنرى هل كان ذ لك بموجب تكليغف 
والتزام أم هو من قبيل الغطرة والا ستقامة وتطبيق التعاليم الطية التي كان المرب 
يتحلّون بها ويعتقد ون تواردہا من التعاليم السماوية التي شرعها الله تعالسس 
للامم السايقة ٠‏ 

ا تعيد ه عليه الصلاة والسلام بعد البعثة » فالبحث يقتضي الوقوف على 
نوعية هذ ه الا حكام ود راسة القرائن حولها ٠‏ هل كاتتحصد ر من رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم اقتدا* بهدى الرسل الذ ين سبقوه ء آم هي آحكام آقرها د يننا 
الحنيف وشرعت بحقنا بوحي مجدد لا علاقة لہا با قبلا من الشرائع السماويسة 


السابقة . 


فقد كان للعلا* في هذ ه السسألة٣راء‏ ومذ آهب تناولتہا بالتقصيل في 


{Ye J 


المبحث الأول : 
تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم قيل البعثة 
اختلف العلما* في هذ ه السألة عى مذاهب تلاعة () , 


الأول + ل هب الحنفية والحتايلة واآبن الحاجب والقاضي البیضاوی السى 


اثیات تعد + عايه الصلاة والسلام بشريعة سابقة ه 


iie PEE 


وغيره الى نغي تعبد ه عليه الصلاة والسلام بشريعة سابقة لأّنه لو كان متعبدا بشسرع 
سابق ولم ينسخ في شریعته بعد نزولا فيکون ذ لك مشروعا في حقنا ۰ 


الثالث : ذهب يعض العلما* كالفزالي والآمد ى والقاضي عبدالجيسار 


وغيرهم من السحققين الىالتوقف في الحكم اذ لیس هنا ی لیل قاطع على وقوعسسه 


وما يتخيل من الأ د لة الد الة على الوقوع قمع عد م دلالتها في ذ اتہا في متعارضة ٠‏ 


المشبتون اختلغوا في تعيين الشريعة : 

فضهم من قال انها شريع ةد م طيه السلام لأدها أولى الشرائع ٠‏ وقيل 
شريعة نوح طيه السلام لقوله تعالى ( شرع لكم من الد ين ما وص به نوحا ) () , 
وقيل بشريعة ابراهيم عليه السلام لقوله تعالى ( ان أولى الناس بايراهيم للذ يسن 


() راجع شرح المحلي ى جم الجوامع ٩‏ ج ۲ » ص۲٠۲‏ ۽ شرح العضد علسى 
مختصر المنتہی ۽ ج ۲ » ص۲۸ ١‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثيوت »ء 
طا الد ین الائصاری ۽ ج ۲ »۽ ص۸۳ ١‏ التقرير والتحبير على التحرير › 

ين ا مير الحاج ۽ ج ۲ » ص‌ړه٣‏ و الابهاج شرح المنهاج » السبكسي » 

ج۲ » ص۸۰٧‏ والاحکام م الآامډې :چم ۾ صړړ ٧‏ ۽ النغفسسني » 
عبد الجبار الهمذ اني » ج ه٠٠‏ + صم ۽ المعتمد ۾ آبي الحسسسسين 

| البصرىی ۽ ج ۲ » ص٦٣ج‏ ۽ العده ء الغرا* الحتبلي »ء ج۳ » ص٥٦۷٠‏ 
(۲) سورة الشورى ۽ ية رقم .)١۳(‏ 


( Y١ ?} 


اتبعوه وهذا النبي ) () . وقوله تعالى ر ثم أوحينا اليك أن اتيع ملة ارا هيم ٠")‏ 
وقیل :+ کان متعبد ا بشريعة موسی عليه السلام وقيلبشريعة عيسی عليه السسسلام 
لأ نه قرب الأنبيا* ولأنه الناسخ لما قبله من الشرائع » وقيل بغير ذلك . 


وأقرب هن ه الأّقوال أنه کان متعبدا قیل بعثته بشريعة سید نا ابراهیم عليه 
السلام وقد كان عليه الصلاة والسلام كثير البحث نها ١‏ عاملا با بلغاليه منم ا 
كما تغيد ه الآ يات القرآنية من أمره صلى الله عليه وسلم يعد البعثه باتباع تلك البلة » 
فان الأمر يشعر يمزيد خصوصية لها . فلو قد رثا أنه كان على شريعة قبل البعشه 
لم يكن الا عليها ‏ ؛ واختار الحنغية أن الأشبه هو مابلغه من الشرائم؟) » وهو 
اختيار الحنابلةأيضا . 


وقد استدل المثبتون بد ليلين : 


الأول : أن کل رسول سابق کان يد عو الناس الى اتبا ع شرعه والنبي صلسی 
الله عليه وسلم داخل في مثل هذا العموم التكليفي . 


الثاني : تضافرت الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل البعفة 
ياتي بافعال لا یرشد الیہا مجرد العقل ولا یتأاتی حسنہا من غير شرع » فقد كان 
صلى الله عليه وسلم يصلي ويحج ويعتمر ويطوف بالبيت ويعظمه ويذ كي الحيوان 
ويأكل اللحم ويسخر البهائم ويتجنب الميته وتحوها . وتلك أعبال شرعية تد ل على 


ومسا لا شك فيه آن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيل البعثه متحنغا »ء فقد 


)١(‏ سورة ۲ل عمران ۽ ية رقم (1۸) »ء 

(۲) سورة النحل : ية رقم(۲۳١)‏ ء ) 

(۴) ارشاد الفحول » الشوكاني » ص١٠۲‏ . 

(>) مسلم الثبوت ٠‏ عي الشكور الهندى ء ج٣‏ + ص لج( 


( YÊ ) 


( نا أشبه الناس بابراهيم ) ) ء وابراهيم عليه السلام لم يعيد الأّصنام بل انه 
حطمها » وقد ذ كر الله تعالى قصته في القرآن الكريم () . ونبينا صلى الله عليه 
وسلم لا ينطق عن الوى ان هوالا وحي يوحی ه 

وقد روى الا مام أحمد في مسنده عن عروة بن الزبير قال حه شتتي ب جاريسسسة 
لخد يجة بنت خويلد رضي الله عضا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يقول لخد يجة والله لا أعبد اللات ادا » والله لا أعيد اللات أبدا ۾ والله لا أعبد 


العزى آبدا ( . 
استد ل النافون لوقوع التعبد بشوع سايق قبل البعثه بدليلين ؛ 


آولا آلا ۽ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا بشريعة من الشرائ ع 
السابقة لنقل عنه فعل ما تعبد به ء واش شتهر تلبسه بتلك الشريعة ومخالط .ةة 
آھلہا کیا هو الجاری من عاد ة كل شرع بشريعة » ولكنه لم ينقل عنه شي* سسن 


ذ لك » مم‌آنه عرفت آحواله کلہا قبل.البعثه ۰ 


ثانيا ۽ انه لو كان متعبدا يبعض الشرائع السالغة لافتخر أهل تلك الشريعة 


بعد پعئته واشتہاره بنسبته اليم والى شریهعتهم ه۰ 


نوقش هذان الد ليلان بالمعارضة بأنه لو لم يكن على شريعة من الشراشسسسع 
ولا متعبد ا بشي" مشا لظهرت ما لغته لهل تلك الشرام فيا پاتون منه واشتہر 
خلافه هم ونقل الينا لأأن هذا ما تتوفر الد واعي على نقله أيضا . ولكن لم ينقل 


() رواه مسلم e‏ ج۲ » ص (٣؟.‏ 

)۲( راجع سورة الصافات ۾ ال یات ( ۸۶ الى ړډو) + وسورة الا نبيا* ) فجعلهم 
جد افا ) »ء 

(۳) سند الا مام ا حمل » رواية عروة بن الزبير » قال ليشي في مجمع الزواقد : 
رجاله رجال الصحیح ۰ ج۸ + صض ٠.۲٥۵٥‏ 


{Ye } 


الى ديل سالم من المعارضة (1) . 
وقد ناقش النافون لوقوعالتعبد بشرع سابق أدلة المشتين : 


اما الد ليل الأول القاعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في العمسوم 
التكليفي لأّن كل رسول سايق كان يدعو الناس الى اتباع شرعه ٠‏ 

قالوا عنه انه باطل اذ لم يثبت عموم الد يانات السابقة وانما كانت خاصة 
فلم ينقل بطريق مقطوعبه عن أحد من الرسل السابقين أنه د عى الناس كافسسسة 
الى اتباع د عوته » يۋید هذا مارواه البخاری ومسلم وآ حمد والتسدائي عن جار 
ابن عجدالله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أعطیت خسا لم يغطہن أ حسد 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شمر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فآي ا 
رجل من أمتي أد ركته الصلاة فليصل ء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي 
وأعطيت الشفاعه وكان النبي ييعث الى قوسه خاصة وبعثت الىالنا س عامة)() 
ويعتبر هذا الحد يك بد رجة التواتر ولو فرض انه نقل الينا شرع آحد من الرسسل 
السابقين » فيحتملان يكون زمان نبينا عليه الصلاة والسلام زمان اند راس‌الشرائسع 
المتقد مة وتعذ ر التكليف با لعد م معرفتها بالتفصيل . 

ونوةش الد ليل الثاني : 

أن كل عمل قام به صلى الله عليه وسلم قبل البعثه لم يثيت التكليف بشسسي* 
منه بنقل موثوق به » ولو سلتا انه ثابت فلا ید ل قیامه بشي * من التکالیف على آنه 


متعبد به شرع وانه منغ الا لتزام تكليفي لن کل ما پمکن فهمه هو انه يقصد القوة() 


(() فواتح الرحموت شرح مسلام الوت ۾ الاأنصاوی ۾ ج۲٠‏ ص>۸). 
(۲) فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۾ ج ۱ ¢ صض ۰)۳٣‏ 
(۴) سلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت » عبد الشکور الهند ی + ج ۲ ۰ ص ۰.۱۸۲۳ 


التبرك بما نقل اليه اجالا من فعل الا نبراء السابقين : قال المد ى " وأا تعبد ه 
بطريق التبرك بغعل مافعله الأنبيا* المتقد مون واند رس تغصيله * () . 


واما تركه لكل الميتة فكان بنا* طى أن نغسه تعافها طبعا كيا كأن يعاف لحسم 
الضب ما آته فعل ذلك تعبد! بشرع فلم يثبت ذ لك بطريق شرعي وأما من جسة 
العقل فيجوز أن يكؤن النبي الثاني متعيدا با تعب به الأول والعقل لا يناسع 


من ذلك . 


وعلى كل حال أرى أنه لم دسلم أدلة الغريقين النافين والمشتين من النقد » 
فانی آۋید رأی القائلین بالتوقف حتی ثبت د ليل على أحد الا مرين بشكل قاطسسسع 
وأصحاب مذ هب التوقف هم الغزالي والقاضي عدالجبار والامد ى وغيرهم سن 
المحققين ء ويلتقي هذا المد هب مح مذ هب النافين في ترك العمل حتى يسسسسرد 


د لیل » 


قال الغزالي : "والمختارأن ذلك جافز عقلا لكن الواقع نه فيو معلسوم 


بطریق قاطع ورجم الظن فيما لا يشعلق به ألا ن تعبد على معنی له " , 


)( الا حكام ۾ المد ی ۾ ج۳ » ص ٣۲ه۳‏ ء ومعثى يتحنث أي يعتزل للمباك ة ء 


(Y7 }‏ 
لا آنه منغذ للامر ویحتمل ان تکون صلاته وحجه وعرته وتعظیمه للبیت بطری ق 
() الستصفي ء الغزالي ۾ ج( » ص .١٣٣‏ 


YY }‏ ( 
البحتث الثاني : في تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعدة 


تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بأحكام الشرائم السابقة بعد البعفة . 
لا خلاف بين السلمين بان المقصود بالشرائع السابقة هي تلك الأحكام التي كانت 
الا مم قيل مجي* الا سلام مكلغة بتنغيذ هابا حلال حلالها وتحريم حرامہا والتقرب 
يما الى الله تعالى على آنا شرع الله عز وجل وما بينه لهم رسلهم عليهم جميع ا 
الصلاة والسلام ء 


بعص العلماء قالوا بتعيد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته بالشرائسمع 
السابقة والا مة من بعد ه مكلغة ياتباع هذ ه الا حكام وتعبدون بها .» ويعسسض 


العمليا* قالوا بالنغي ٠‏ ولا بك من ايضاح عد ةأمور تتعلق يسالة التعميد . 


جميع الشرائع السابقة على وجه الا جمال وقد ذ كرت تفصيل هذا الحكم قى اليسساب 


الأول سن هذه الرسالة . 


ثانیا ۽ يلا خلاف‌ان شريعتنا الا سلامية لم تنسخ تلك الشرائم على وجسه 
التفصيل حيث لم تنسخ وجوب الا يمان بالله تعالى ولم تنسخ تحريم القدل والكفسر 
والزنا والسرقة فقد کان كل نبى يد عو بهذا بأمر من الله عز وجل وكذ لك بين ا 
عليه وعليمم أفضل الصلاة والسلام والنصوص على لك متضافرة ومتوافرة . 


العا , آنه قد ثبت لتا بالد ليل القاطع تحريف أهل الكتاب وتغييرهم فضي 


کتہہم وتلاعہم يالا حکام على حسب أهوائہم وصالحهم بنا* على هذا فان مانق ل 
الينا من أحكام شرام من قبلنا فى كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباع ا 


)( YA ) 


ولا يجوز ء قال تعالى ( وان منهم لغريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه مسن 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون علسى 
الله الكذ ب وهم يعلمون ) ١‏ . وقال الله تعالى ( من الذ ين هاد وا يحرفون 


الكلم عن موأاضعه ( )۲( 2 


رابعا : لا خلاف في صحة ما نقل الينا من سكام هده الفراقم ى جا 


ذ لك عن طريق القرآن الكريم أو السنة المطمرة الثابتة الصحيحة . 


ولعلماء الأصول مذ اهب أربعة في مسالة تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم 


بعك بعتت باحکا م الشرائع السماوية السابقة : 


الد بوسي وشمس الا ئمة السرخسي وفخر الا سلام البزد وى والك ال 


شرع لنا وآأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشرع من قبله () . 


ثانيا : للشافعية قولا ن أصحهما أن شرع من قبلنا ليس‌شرعا لنا » وآن أحكام 
الشراتع السابقة ليست حجة ولا يلزمنا العمل با 6 والرسول صل ى 
الله عله وسل ل يكن سبد ا شرع من قله مين اسكقلا نيلرب تة 


الا سلامية من جميع الوجوه وال حوال . وقد اختار هذا الرآى امام 


(() سورة آل عمران : ية رقم ( ۷۸ ) . 


(۲) سورة النساء :ية رقم (1) ).۰ 

)۳( کشف الا سرا ر على أصول البزد وی » عبد العزيز البخارىی » ج ۳ » ص ٤ ۲٠۲‏ 
آصول السرخسي ءج ۲ ۰ ص ٩٩۹‏ » العضد مع حاشية التفتازاني ۾ ابن 
الحاحب 2% إ YAT“‏ ° 


رابعا 


CY) 


الحرمين الجويني () » والا مام فخر الد ين الرازى » وال"مدى ( > 
والبیضا وی ٩‏ . وقال الغزالي : وهو المختار (° » وعليه الجمهور . 
وقالت المعتزله التعلق بشرع من قبلنا غير جائز عقلا 0) . 

احد ى روايتين للامام أحمد وبعض المالكية بان النبي صلى الله عليه 
وسلم متعبد بنا لم ينسخ فكل حكم من أحكام الشرائع السماوية السابقة 
ل يثبت انتساخه يعتبر شريعة لنبينا عليه الصلاة والسلاء )١(‏ . 

ن کر ال"مد ى آن من الأصولبين من قال بالوقف واستبعد هذا القول ۸ 


وقد حکاه الشو كاني عن ابن ع القشیری وابن برهان %0( . 


ان تفصیل مضه ون هده المد اهب وپیان آد لتہا والمناقشات الوارد ف عليم ا 


سيتبين لنا من خلال المبحث الثالث من الغصل الثاني من هذا البات ١‏ وذ الك 


ومناقشتہا . وعرض د لة القاعلين بأن أحكام الشرائع السابقة ليست شريعة لن ا 


ومناقشة أد لتهم . 

(() البرهان » امام الحرمين » ج( »؛ ص ٠.٥١۳‏ 

(( ا »> الرازی » ط ( »ج »ءقسم ۳ » ص ۲۹۷ ٠.‏ 

)۳( الا حكام في أصول ال حكام » ال“مدى » ج۳ »ءص ٠١۱۹ء‏ 

) نهاية السول » الأسنوى »ج » ص١٠۲‏ . 

(ه) المستصغي » الغزالي » ص ٠.۲٣۳۸‏ 

۰ ¥ المعتمد بي الحسين البصرى ¢ ج ض‎ )١( 

)۷( ا الهندى » ج٠‏ »ص > ۸ ۲ التبصره و في اصول 
الغقه » الشیرازی » تحقیق حسن هیتو » ص ۲۸۵٥‏ - ۲۸۸ ؛ ا : 
ابن ملك » ص ٣۲‏ ؛ روضة الناظر »ابن قدامه » ص (٠)۲‏ . 

() الا حکام ء الآمدی ء ج » ص۸٤۰۱‏ 

۰ ارشاد الفحول ¢ الشوكاني »> ص ۰)؟‎ (۹٩ 

(۱۰) راجع المبحث الثالث من الباب الثاني من هذه الرسالة » ص ٠(۳‏ 


الغفصل الثاني : 


في بيان أنواعأحكام الشرائع السماوية السابقة الوارد ة الينا 


ويشمل على تمهيد وثلاثة مبا حسث + 
البحث الأول :۽ أحكام ورد ت في الشرائع السماوية السابقة وجا* في 
شرعنا مايد ل علىأنها مشروعة في حقنا ٠‏ 
المبحث الثاني : أحكام وردت في الشرائم السابقة وقام الد ليل في شرغاا 
آنہا منسوخة في حقنا ۰ 
المبحث الثالث ۽ أحكام قصها الله تعالىعلينا في القرآن الكريم وتحد شت 
أ السنةالبطهرة ها بدون اقرارأو انكار . 
وقد تضمن هذا المبحث التفصيل لا"را* العلما* فيما يلي : 
أولا , أدلة‌القائلين بأن الشرائم السماوية السابقة هي شرع اناا 
مالم يرد ناسخ في شريعتنا معتبرين قاعد ة الشرائع وكونم ا 
دليلا مستقلا على الا حكام مع مناقشة أد لتهم ه٠‏ 
عانيا ۽ أدلةالقائلين بان الشرام السماوية ليست شريعة لنا ولیست 
) ں للا مستقلا مع مناقشة آد لتہم : ) 


a 


) A۱ ) 


تم يسل ۾ 

القران الكريم يعلىنا أن نتوجه الى الله تعالى في خضوع خالصلا يشوبسسه 
شرك وفي ايمان واثق مطمثن بكل ماجا* من عند ه على لسان آى من رسله وفسي 
ی زمان ومکان دون تمرد على حکه ود ون تمپیز شخصي او طائغي و تصری بسسین 
کناب وکاب من کتبه عز وجل » نقد قال تعالی ر قولوا Laf‏ يالله وما أتزل الينا 
وا أنزل الى ایراهیم واسماعیل واسحق ویعقوب والا سباط وما آوتی موسی وعیسسی 
وما آوتی النبیون من رہم لا نغرق بین آحد شم ونحن له مسلون ) ()ود ون تمییز 
بين رسول ورسول من رسله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ( لا نغرق بين 
أحد من رسله ) () . وقال تعالى ( وما أمروا الا ليعيد واالله مخلصين له 


الد ين 0 


والقرآن الکریم یعلمنا أن کل رسول یرسل وکل کتاب یئزل قد جا* مصد قا 
ومؤكدا لما قبله « فالا نجيل مؤكد ومصد ق وميد للتوراة » قال تمالى ( وقفي_._ا 
على آثارهم بعیسى ابن مریم مصد قا لما بين يد يه من التوراة وآتيناه الا نجيل فيه 


هد ی ونور ومصد قا لما بین ید يه من التوراة وهد ی وموعظة للمتقين 0( . 


والقران الكريم مصد ق وميد للانجيل والتوراة ولكل مابين يد يه من الكتسب هة 
فقد قال تعالى ( وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يد يه من الكتاب ء 


ومهيمنا عليه فأحكم بينهم بما أتزل الله ) () م 
فالقران الكريم هو الكتاب الخاتم الذ ى جا“ تحقيقا لحاجات البشر وتنظي.-ا 


٠)(۱۳٠1( سورة البقرة ۽ آية رقم‎ )١( 
٠) ۲۸٠١ ( سورة البقرة ۽ ية رقم‎ )۲( 
. سورة البينة : ية رقم (ه)‎ )٣( 

() سورة الماد ة : "ية رقم ( ٠) ٠1‏ 
(ه) سورة المائد 3 ۽ آية رقم ( ٤۸‏ )ه٠‏ 


(Ar) 
لمصا لحم وعاد اتم وسید نا محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم وشريعشه‎ 
هي الناسحة لما قبلا والخالد ة حتى برث الله الأرض وسن ليما والأصل فسسي‎ 
الشرائع السماوية السابقة الخصوص والأّصل في الشريعة الا سلامية الوم » قال‎ 
الله تعالى ( ومن بيتخ غير الا سسلام د ينا فلن يقيل مه وهو فى الآ خرة مسن‎ 
الخاسرین ) () ہ وقال تعالی ر( ما کان محمد آیا أحد من رجالکم ولکن رول‎ 


الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شي* عليا ) (") . 


والقرآن الكريم هو الشاهد والمهيين عى الكب الساوية الايا لأنه هو 
الكثاب السماوى الذ ى سلم من التحريف والتبد يل والزياد ة والنقصان ۴ جا* به 
هو الحق ء وما خالفه هو الياطل . وقد حرف اليهود والنصارى التوراة والا نجيسل 
يريد ون بذ لك انكار نبوة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم والتلاعب بالا حك اام 
الشرعية من أجل أن يشتروا بيات الله تنا قليلا حطام الد نيا الزاعل . قال اللسه 
تعالى ( ورحمتي وسعت كل شي* فسأكتبما للذ ين يتقون ويؤتون الزكا ة والذ يسسن 
هسم اتنا يشون ٠‏ الذ ين يتبعون الرسول النبي الأّمي الذى يجد ونه مكتو ا 
خد هسم فى التوراة والا نجيل يأمرهم بالمعصروف وينها هم عن المتكر ويحتل لهسم 
الطبيات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاأغلال التي كات علي سم 
فالذ ين منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذ ى أنزل معه أولك هم المغلحون ) 
وقال تعالى مقيما الحجة على النصارى الذ ين جحدوا رسالة خاتم الأّنبيا* ( وان 
قال عیسی ابن مریم يايئي اسرائيل اني رسول الله اليكم مصد قا لما بين يد ى مسن 


التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد ى اسه أحمد فلا جا*هم بالبينات قالوا هسذا 


(() سورة آل عىران ية رقم ( o)‏ 


(۲) سورة الا حزاب , "ية رقم ٠ ) )١(‏ 


)۳( سورة الأعراف ۽ آية رقم “(oY jo‏ 
(») سورة الصف ۽ آية رقم (1)ء 


{AF ) 


الله طيه وسلم  )‏ 


وقد أخذ الله الميثاق على كل نبي اذا جا*ه رسول مصد ق لما معه أن يسن 
به وينصره فقد قال تعالى ( وان أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كلاب 


على ذ لكم اصرى قالوا أقررنا قال فاشمد وا وأنا معكم من الشاهد ين ) () ٠‏ 


هكذ ١‏ الشرائع السماوية في جوهرها توحيد وخضوع وائابة الى الله عز وجل 


يصد ق بعضها بعضا من ألفها الى يائها ‏ وهذا التصد يق على نوعين : 


الأول ۽ تصد يق القد يم مع الان ن بيقائه واستمراره . 
الثاني ۽ دصب ق له مع بقاته في حد ود ظروفه الماضية ووقته + 

فہناك آحکاء وتشريعات خالد ةلا تتبد ل بتبد ل الصقاع والأوضاع أجمعصت 
عليها الشرائع ولم تنسخ في ملة من الملل ٠‏ سيآتي التغصيل بها » فاذ ا سوق 
أن أهل شريعة سابقة تناسوا هذه الا حكام جات الشريعة اللاحقة بطم ا 
وآعادت مضمونہا تذ کیرا وتاییدا لہا » کنا قال تعالى ( وما أرسلنامن قبلك مسن 


رسول الا توحي اليه أنه لا اله الا أنا قاعجدون ) )م ' 


(() راجسع البشارات والنبات بالد ينالخاتم ونبيه عليه الصلاة والسلام في التسوراة 

سغر تثنية الا شتراع ۾ الا صحاح ۸ ٩‏ والاصحاح ٣‏ ۾ سفرپیوسن ا 
الا صحاح الأول ۾ فقرة ١۹‏ د(٣‏ ؟ سغر شعيا 4 الا صحاح ؟ 4 فۆىسسره 
۳ ۱ الى ٠١‏ ۾ وانظر ١‏ انجيل برنابا ء الفصل >١‏ ء حو الجرا*ء الفقرات 
۹ الى ١٣ء ٤‏ ) ) 

(۲) سورة ٣ل‏ عمران : ية رقم ( ۸١‏ )*ء 

(«) سورة الاأنبيا* + ية رقم ٠) ۲٠(‏ 


(AS J) 


لمقتضيات الحياة الجد يد ة لتحقيق سعاد ة المجتمع ٠‏ وهذا يحقق للبشرية منصرين 
هامين هما عنصر الا ستمرار الذ ى يربط حاضر البشرية بماضيها ٠‏ وعنصر الانشاء 


والتجد يد الذ ى يواكب التطور والرقي اتجاها الى ستقبل أفضل ء 


ومن خلال هذا الباب نتعرف على نوعية الا حكام والتشريعات التي تطيسر 
لنا السياسة الحكيمة الا ل-ة في تربية البشرية تربية تد ريجية متكا ملة لا تناقسسسض 
يها ولا تعارض بل تضافر وتعانق وثبات واستقرار وتقد م » فيما الأخذ بالجد يد 
الأصلح ٠‏ ممالا يمان بالقد يم الصالح والتصحيجح لما طرا طيه من بد عواضافات . 

وسن خلال هذا الباب الثاني نتعرف على مذ اهب العلما* ومواقفهم واد لتم 
في كيفية الا حتجاج بالا حكام التى ورد ت بالشرائم السابقة وكيغية العمل بىقتغا ھا 
والتفصيل الفقبى لها . والله ولي التوفيق . 


( Ao ) 


£ 
۱ س إل k‏ 5 2 ص 
لمپ خث ول : کے لرا م امقر نے ا بر لے لو سے وکسا ۶ے عا 


بد نعلت ايل هذ ه الا حكام مقترنة با یھ انبا مشروعة جنا » فمثل هذ ه 


الا حكام نحن المسلمين ملتزمون بالعمل بها ومطالبون بها بمقتضى أصولن ا 


یقول الله تعالی ( یا آیہا الذ ین منوا کنب علیکم الصیام کا کنب عی‌الذ ين 
من قباکم لعالکم تتقون ) () . فالصيام والصوم في اللغة () بمعتى الاساك عن 
الشي* والترك له » ودرك التنقل من حال الى حال ء يقال لصت صو لّنه مساك 
عن الكلاء » قال الله تعالى مخبرا عن مریم ( اى نذ رت للوحسن صوبا فلن اكلم 


الیوم انسیا ) (؟) ٭ ونه قولہم صامت الریح اذا رکدت . 


وفي الشرع : هو الا مساك عن شهوتي البطن والفوج بئية من أهله من طلوع 
الغجر الى غروب الشمس ٠‏ وتمامه وكماله باجتتاب المحظورات وعد م الوقوع فسشسسي 
المحرمات لقوله عليه الصلاة والسلام ( من لم يد ع قول الزور والعمل به فليس لاه 
حاجة في أن يد ع طعامه وشرابه ) ونظرا لغضل الصوم وثوايه الجسيم فقد خصه 
الله بالا ضافة اليه كيا ثبت فى الحد يث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخسبرا 
عن ربه ( يقول الله تبارك وتعالی كل عمل ابن د م له الا الصوم فانه لي ونا 


والصوم غريضة قد يمة على الممنين في كل د بن ٠‏ وان الغاية الأولى هسي 


(() سورة البقرة ؛ "ية رقم ( (۸٣۳‏ )ه 

٠٠۲ه لسان العرب » ابن منظور + المجلد الثاني عشر » ص‎ )١( 
٠. »)۲1( سورة ريم :+ "ية رقم‎ )۴( 

(4) صحيج البخارى بشرح العسقلانى : ج؟ ١(١ «(٠١۴۳ص ٠‏ 


( A1 ) 


( كثب عليكم الصيام كما كتب على الذ ين من قبلكم ) ذ كر المفسرون في هذا 
التشبيه أقرالا ۾ 

أحد هما ۽ أنه عائد الىآصل يجاب الصوم بمصثى أن هذه العباب ة كا نسست 
مكتوبة أى واجية على الأنبيا* والأمم من لدان آد م الى ههدكم ما أخلى الله تعالسى 
أمة من ايجایا طیہم » لا يفرضہا عليكم وحد كم وفائد ة هذ ا الكلام أن الصسوم 
عبان 2 شاقة والشى* الشاق اذا عم سل تله قال القرطبي : ” قال مجاهسد 
كنب الله الصوم على كل أمة وأول من صام نوح طيه السلام لما خرج من السفينسسة ٠‏ 
وقال سعيد بن جبير كان صوم من قبلنا من العتمة الى الليلة القاد مة كما كان في 


ابتك ۱ء الاسلاء ” (() , 


الثانسى : أن التشبيه يعود الى وقت الصوم والى قد ره » ويهذا قال 
الشعبي وقتاد ة وغيرهما ء والقائلون بهذا القول ذ كروا وجوها أحدها ۽ أن الله 
تعالى فوض صيام رمضان على اليهود والنصارى ء 2 الیہود فانہا ترت هسذا 
الشهر وصامت يوما من السنة زعموا أنه يوم غرق فيه فرعون وكذ بوا في ذ لك أيغا » 
لن ذ لك اليوم يوم عاشورا* على لسان رسول الله صلى الله طيه وسلم . وما النصارى 
فانهم صاموا رمضان فصاد فوا فيه الحر الشد يد فحولوه الى وقت لا تخیر » ثم قالىوا 
سند التحويل نزيف فيه غزأد وا عشراأً ثم بعد ذا لك اش ملکہم فنذ ر سبع ا 


فزاد وه ثم جا* بعد ذلك ملك ٣خر‏ فقال ۽ ما بال هذ ه الغلاة فأثمه خمسين يوا 


وهذا معتی قوله تعالی ( اتخذوا آحبارهم ورهبانہم أرابا من دون الله ) وهذا 
رو م امسن د راختار هذا ال اسای ولال ۲ وموالاشی ا في 
الااية وفيه حد يبك يد ل على صحته أسند ه عن د غفل بن حنظلة عن وسول الله صلسسى 
() راجعالجامع لا حكام القرآن ء القرطبي ۾ ج ۲ء ص > ۲۷ ي التفسير الكبير ء 
الفخر الرآزى ۾ جه » ص٣۷‏ ؟ شیر معام ا ایل » البغوي السرا“ ء 


’ joj ¢ YE 


(AY) 


الله عليه وسلم قال کان على النصاری صوم شہر ر مضان وان عليهم ملك فمرض فقسسال 
لن شفغاه الله ليزيد ن عشرة يام ثم كان عليہم ملك بعد فأكل اللحم فوجه هه 
فقال لقن شغاء الله ليزيد ن ثمانية أيام ثم كان عليهم ملك بعده فقال ما يفرغ سسسسن 


هذه الاأّيام أن نتسها ونجعل صومهاً في الربيع فصارت خمسين يوا () . 


ثانيهىا : نهم أخذ وا بالوثبقة زماتا فصاموا قبل الثلائسن بوا ویعك ها 


يوما شم لم يزل الاّخير يستن بسنة القرن الذ ى قبله حتى صاروا الى خمسين يوسا » 
ولهذ | کره صو م الشاك روی البخاری بسند 4 عن بي هريرة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( لا یتقد م أحد کم رمضان بصوم یوم أو یومین الا ان کون رجل کان يصس وم 


ثالشها : ان وجه التشييه أنه يحرم الطمام والشراب والجماع بعد الوم 


کما کان حراما على سار الاّمم » واحتح القائلون بهذا القول بان الأمة مجه ةة 


على أن قوله تعالى ٠‏ ر أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) () . یغید نسسنح 
هذا الحكم »> قدا الحکم لا بد فپه من د لیل يد ل عليه ولا د ليل عليه آلا هذا 
التشبيه وهو قوله تعالى ر کا کتب على الد ين من قبلگم ) فوجب ان م يکون ھ۵ نذا 


النشببه د فيلا على ثبوت هن !ا المعثى ٩‏ 


الرابسع : قال معان بن جبل وعطأً* : التشبيه واقع على الصوم لا علسسى 


الصغة » ولا على العد ة وان اختلف الصيامان بالزياد ة والنقصان . 


)١(‏ رواه الطبراني في الا وسط مرفوعا وغي الكبير موقوفا على د غغل ورجال اسناد ها 
رجال الصحيح ( مجمع الزوائد » الهيثي » ج٣‏ » ص ۹ )(٣‏ ؛ انظر : 
التفسير الكبير » الفخر الرأزى » جد »+ ص ۷۷ . 

)۲( فتح البارى بشرح صحيح البخارى + ابن حجر العسقلاني ¢ +E‏ 

(م) سورةالبقرة : آية رقم (۱۸۷) . 


(AA ) 


وعلی أی وجه كان التشبيه فنحن لا نقطع بصحة هذ ه ا اراو 

و ما اشتملت عليه ولکنہا لا تعد و أن تکون رو ایات کہا ت تغتقر ألى الاشبات . وعللسلم ‏ 
حقيقة ما كتب على الذ ين من قبلنا لا يحتاج لكر من وجه من وجوه الساثلة بان 
نقطع أن من كان قبلنا قد أوجب الله عليهم الصيام وهذ ا يكفي في فهم الآية 
ن کون الله تعالی قد کتب صوما على الذ ين من قبلنا ». وتلك حقيقة يسلم با ) 
جميع هل الاد يان وهم يتعبد ون بها الى اليوم والمطلعون على التاريخ القد يسم 
يقولون أن التاريخ يد ل على أنه لم تخل شريعة من الشرائع من فرض الصوم وان سسا 
اختلف الصوم في الامم السابقة في ماهيته وكيغيته ومقد اره » وبما أن الله تعالسى 
لم بين لنا ماهية الصوم عند الذ ين من قبلنا وكيفيته ومقد اره فلا حاجة لنا الى 


البحث ورا*ء ولو علم الله في بيانه خيرا لبينه . 


وهناك مثال ثان ۽ يوضح حكما من أحكام الشرائع السابق نقل الينا مقترنا 


. بما يدل على أنه مشروع في حقنا » وهو الاضحية‎ ٠ 


روی الامام أحمد غي مستده () وابن ماجة في سننه عن زيد بن أرقم رضي 
الله عنما قال ر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله ما هسذ» 
الاأضاحي ؟ قال سنة أبيكم ابراهيم » قالوا : فا لنا فيها يارسول ألله ؟ قال 
بكل شعرة حسنة ء قالوا فالصوف يارسول الله ؟ قال بكل شعرة من الصو ف حسنة ) 
والاأضحية سنة أبينا ابراهیم عليه السلام حين أراد ن بح ابه تنغيذ | لامر الله 


قال تعالى ( وفد يناه بذ بح عظيم ) () ء وجا* شرعنا الحنيف فأقر الأأض حي نة 


(() مسند الاما محمد » ج ) ۾ ص ۳٣۸‏ ۲ سن ابن ماجة 4ج e‏ ص د)٠[‏ > 
الغتح الرياني ؛ البنا 4 ج ۴ صس لن ؟ نيل الا وطار » الشو كانسسي 4 
o‏ +¢ س }$ 

)۲( سورة الصافات : آية رقم .){1١¥(‏ 


(۸۹ ( 


وحثنا على العمل والتقرب الى الله تعالى بها فهي مشروعة لنا بمقتضى أصولنا 
وشرعنا » پلا خلاف . . 


وقد اتفق الجمهور ومنمم الاأعة العلاعة : مالك والشافعي وأحمد أن‌الإضحية 

سنة ٠‏ وممن قال بذ لك أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البد رى وسعيد بن المسيب 
جي ج ۴ a+ f‏ 4 ۴ 

وعلقمة والا سود وعطا* وأبو يوسف . وقال ربيعة والاوزاعي وأبو حنيغة والليث وبعض 


المالكية انها واجب ةلا للحاج بمنى () . 


فعلى مذ هباأبي حنيفة لو نذ ر أن يضحي بشاء في أيام النحر فعليسسسة 
شاتان واجیتان ؛ لی عن النذ ر > والثانية عن الأضحية . ومن الحنفية سسسن 
ال ندر غا قبل أا اندر نان تحب عليه شاتان بلا لان ني الث هب 


الحتفى لان الصيغة لا تحتمل الا خيارعن الواجب (0) . 
استد ل من قال آنا سنة بما يلي : 


ولا ۽ احتجوا بما ثبتعن جابر رضي الله عنه قال ( صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتي بكبش » فذا به 


فقال بسم الله والله كير اللهم هذا عني وعنن لم يضح من أمتي ) () . 


)١(‏ نيل الأوظطار » الشوكاني » جه» ص ٠۲۲‏ ؛ المجموع » النسووى » ج ۸؛ 
ص ۽ ۲۸ ۽ الشرح الصغير ء الد رد يرى ء ج۲ »ص .٣۷‏ 

(۲( ن ۱ع الصنائم ء الكاساني 4 TE‏ ص FAT‏ . ) 

)۳( روا آ حن والترمف ی وأو د ارود ۴ انظر ستن أو د اووں بشرح الابادی 4 
ج ۷ » ص ٠۸ ٦‏ رواه أبو يعلى واسناده حسن » المجموع ءج ) » ص ۲۲ . 


ثاديا 


2 


(۱) 


(۲) 
() 


(€) 


( ٩* ( 


وما ثبت عن علي بن الحسين رضي الله ضهنا عن بي رافع ( أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحي اشترى كمشين سمينين اقرنسين 
أملحين فاذ ا صلى وخطب آتى بأحد هما وهو قائم في مصااه فل سه 
بنغسه في المد ينة ثم يقول ‏ اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لسك 
بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتي بالا خر فين بحه بنغسه ويقول ۽ هذا 
منپ ا ٠‏ فمکتتا سین لیس لرجل من بشي هاشم يشي فد ا٠‏ 
الله الست برسول الله صلى الله عليه وسلم الغرم (0 , 
فقال الجمهور ۽ ان الذ ى يدل على عد م الوجوب هو أنه صلسى 
الله طيه وسلم ضحى عن آمته في تجزى* عبن تكن من الأضحية أو لسم 
پتىکن ۰ 
۽ احتجوا بقوله طيه الصلاة والسلام ( من أراد منكم ان يضحي بلا يأخذ 
من شعره وأظغاره 7 . قال الشافعي رمه الله في هن۱ الحد ك 


د ليل على عد م وجوب الأأضحية لأّنه علقها بالا راد ة () . 


: احتجوا با آخرجه أحمد عن ابن ماس رضي الله عنما مرقوطا رأسرت ‏ 
بركعتي الضحى ولم تمروا بها وأمرت بالأّضحى ولم تكتب طيكم ) وأخسرج 
البزار وابن عد ى والحكم عه بلغظ ( ثلاث هن على فرائض ولكم تعلسسوع 
التحر والوتر وركمتا الضحى ) 0) . 


روه حسك أنظر ديل الأ وطار f‏ الشوكاني ¥ or‏ ی ةذ آ!إ ورواأء السيزار 


واسناد ٠ه‏ حسن في الروا يتين 8 ال Ea‏ & و :؟إ» 

رواه الجماعة الا البخارى ء اتظر نيل الا وطارء؛ الشوكاني » ج ه 4 سد۰۱۲ 

نصب انرا ية ٠ ٩‏ الزيلعي 4 ج e‏ صله ۰ م القرطبي ۰ ج۱ f |٠١ ٩‏ 
المجموع ء النووی » ج ۸ ۾ ص۰۲۸1 ١‏ 

نيل الأ وطار + الشوكاني ¢ Jos oF‏ ` م راخ لہ کک ررر 


( ٩١1 ( 


أدلة من قال بوجوها ۽ 

أولا ۽ قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) () قيل فى التفسير) صسسل 
صلاة العيد وانحر البدن بعد ها ء فقالوا ماد امت الأضحية واجبة عى التنسسسبي 
صلی الله طيه وسلم فكذ لاك واجبة على آمته لأنه قد وة لأمته ه فان قيل ۽ قد قي لل 
في بعض وجوه التأويل لقوله تعالى ” واتحر ”ى ضع يد كه على نحرك في الصلاةء. 
وقيل استقبل القيلة بدحرك في الصلاة ٠‏ فالجواب ي ان العمل على الأول أولىسن » 
لأنه حمل اللغظ على فاد ة جد يد ة » وعلى الثاني حمل على التكرار لن وضع اليسسد 


على النحر في الصلاة من أفعال الصلاة عد كم يتملق به كال الصلاة » واستقيال 


القبلة من شرائط الصلاة ء لا وجوب للصلاة شرع بد ونه فيد خل تحت الأمر بالصلاة 
فكان الا مر بالصلاة أمرا به فحمل قوله تعالى " وانحر " عليه يكون تكرارا والحسل 
على مأقلناه يکون حملا على فائد 3 جد بد ۀ فگان أولى e‏ 


وقد أجاب الجمهور عن الا"ّية بأن المراد تخصيص الرب بالنحر له سيحاتسسه 
لا للاصتام فالا مر موجه الى ن لك لأنه القید الذ ى يتوحه اليه الكلام 7„ 


والحق أن اطلاق الصلاة والشحر على الوم آولی من التقيرد حمل الح لاة 
على صلاة العيد أو حمل النحر على وضع اليد طى الشحر في الصلاة او الأضحية . 


والمعئى والله أعلسم أن الله سبحانه قد امتن عليك يامحمد بالكوثر فصل لسه 
الصلوات واجعلما خالصة له واجعل دحرك له لا ليره وال مر له طيه الصلاة والسلام 


آمر لا متسه 4 
)١(‏ سورة الكوثر ۽ آية رقم ( ۲ )٠ه‏ 


“oP E Tet ¢ انظر تغسير الألوسي‎ (Y) 
۽ تفسیر ابن کثیر ۾ ج > 4 ص 0۹د‎ IMP oce نيل الأوطار ء الشوكاني‎ (۴) 


( ۲ ( 


فالصلاة ليست خاصة بعيد الأضحى » كنا أن النحر لايخص الأفحية 
قخسب پل هو عام ٠‏ قال محبك بن كعب القرظطي "1نا أعطينا ك الكوثر ” فلا تكسن 
صلاتدك ولا نحرك الا لله تعالى . وهو ما اختاره اين العريي حيث قال ” والسةى 
عند ى انه أراد ء اعيد ربك وانحر له ولا يكون ملك الا لمن خصك بالکوثر » وبالحری 
أن يكون جميع العمل يوازى هذ ه الخصيصة من الكوثو وهو الخير الكثير السسذ ى 
أعطاك الله ياه ٠‏ أو النهر الذ ى طينته مسك وعدا د آنيته عاد نجوم السا* ما 
ان یوازی هذا صلاة يوم النحر وذ بح كيش أو بقرة أو بد نه فذ لك بعيد في التقد ير 
والتد بير وموازنة الثواب للعباں () م ) 

واحتجوا انيا ۽ بقوله عليه الصلاة والسلام " ضحوا فانها سئة أبيكم ابرا هسيم 
عليه السلام والأ مر المطلق عن القرينة يقتضى الوجوب في حق العمل وجا* أيض ا 
قوله عليه الصلاة والسلام ( من وجد سعة ولم يضح فلا يقرين مصلانا ) () وهسذا١‏ 
خرج مخرج الوعيد على تر ك الأضحية ولا وعيد الا بترك الواجب ٠.‏ 

وجا* أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بذ بح الأ ضحيةث ا e‏ ا 
قبل صلاة العيد' فكل ذ لك د ليل الوجوب ولان اراقة الد م قربة والوجوب هو القربة 


کی القربات (۴) , 


وأحيب عن الحد يث بأنه ليس صريحا في الا يجاب والحق أن قول الجمهسسور 
بعد م الوجوب هو الا قوى لكثرة الد لة الصارقة عن الوجوب ولا خلاف بين أتها 


(() أحكام القرآن » ابن الدريي ۽ ج) ۽ ص ٠.۱۹۸۷‏ 

)۲( نیل الا وطار ortê:‏ ص ۲۷ آخرجه ابن ما جه في سننه باب الأضاخسي » 
ص ۲ ۲ ۲ والحاكم في المستد رك في تغسير سورة الحج وقال صحيح الاسناد ء 
تعب اراي ٠‏ الزيلعي + ج) + ص ۷١٠؟.‏ 

(۴) بداععالصدائع » الكاساني + ج1 ۰ صض ٠۲۸۱٦1‏ 


( ۴ )( 


قد عنقل أحكام الشراقمالسابقة لنا مقترنة بد ليل ید ل على انپا منسوخة في 
حقنا ٠‏ وفي هذه الحالة لا خلاف أيضا بان هذ ٭ الا حکام ليست مسن شرعنا ولا يجوز 


لنا العمل بها . 


مال ذلك ۽ قال الله تعالى ( قل لا أجد خا أوحى الى محرا على طاعم. 
يطعمه الا أن يكون ميتة أو د ما مسفوحا أو لحم خغزير فانه رجس أو فسقا هسل 
لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا ان فان ربك غفور رحیم ٩‏ وعلى الد ين ماد وا 
حرمنا کل ذ ى ظغر ومن البقر والغثم حرمنا علیم ش ومسا الا ما حملت ظہورھما 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذ لك جزيناهم ببغيهم وانا لصاد قون ) (1) . 


قال القرطبي في تغسير هذه الآأية ” قل يامحمد لا أجد فيا أوحى السنى 
محرما الا هذه الا شیا لا ما تحرمونه بشہوتكم ٠‏ والآية مكية ولم يكن في الشريعسسة 
في ن لك الوقت محرم غير هذه الأشيا* » ثم نزلت سورة الماقد ة بالد ينة وزيد فضي 
المحرمات المنخنقة والموقون 2 وهي المضروبة حتى تموت والمترد ية والنطلحي _.____ة 
والخمر وغير ت لك » وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل كل ذ ى ناب مسن 
السباع وكل ذ ى مخلب من الطير ” (") , 


ما حوم على اليهود لما في ذلك من تكذ بيهم في قولهم : ان الله لم يحرم علينا 
شيا وانما حرمنا طى‌أنغسنا ما حرمه اسرائيل على نفسه . وهذا التحريم عى الذ ين 


ء)()٤1-(‎ )٠( سورة الانعام :ية رقم‎ )١( 
.١٠١٠ه١ص الجامع لا حكام القرآن + القرطبي + ج ۲ ۾‎ )۲( 


(AC) 


الصابع من البهائم والطير مثل الا بل والنعام والاأوز والبط » وقيل الابل فقط »ء 
وقال أبن عماس ذ ى ظغر البعير والشعامة لن النعامة ذات ظفر كالابل »ء وقيل 


کل ذ ی مغلب من الطير وذ ي حافر من الد واب ویسس الحافر ظَغرا استعارة ٠‏ 


وقوله تمالى "” ومن البقر والخنم حرمنا عليهم شحومهما " قال قتاد ة يعسسستي 
الثروب وشحم الكليتين والثروب جمع ثرب وهو الشحم الرقيق الذ ى يتكون على الكرش . 
وقوله تعالى "الا ما حملت ظهورهها أو الحوايا ” هذا استثنا* في التحليل انا 
هو ما حملت الظهور خاصة . وقوله ”أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ” معطوف على 
السحرم ء والحوايا ۽ ما تحتويه البطن من مباعر وتسمى المرابض ١‏ فيكون المعنى 
حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط يعظم الا ما حطت الظمور فانسسسهة 
غير محرم وهو شحم الالية وما اختلط بالعصعص . وقوله تعالى ”ذلك جزينا هم 
ببغيهم ”أى ذ لك التحريم كان بظلمهم عقوة لهم لقتلهم الأنبيا* وصد هم مسن 
سبیل الله > وأخذ هم الربا واستحلالمم أموال الناس بالباطل وني هذا دليل 
على ان التحريم انما يكون بذ نب لأّنه ضيق فلا يعد ل عن السعة اليه الا سد 


الما خن 0(2 


وقوله تمالى ” وأنا لصا د قون ”في اخبارنا عن هولا* اليهود عا رمتا 
عليهم من اللحوم والشحوم ٠‏ عن جابر بن عد الله رضي الله عا قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول طم الغتح ( ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصد ام » فقيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فانها يد هن بها 
وتطلى يها السفن ويستصبح بها الناس ٠‏ فقال لا هو حرام ) ٠‏ ثم قال الرسول 


صلى الله عليه وسلم عند ن لك } قادل الله اليہود أن الله لا حرم علیہم شحوم ا 


(() الجامع لا حكام القرآن + القرطبي ء ج ۷ » ص ٠.٠٠١‏ 


{ ¶* ) 


جلوه شم باعوه وأکلوا شمنه (1) . 


في هذه الآية الكريمة أخبرنا الله تعالی انه کب علیينياسرائيل تحريس مم 
الميتة والد م ولحم الخغزير وكل د اة ليست مشقوقة الحافر ثم تسخ ذلك كله بشريعة 
محمد صلى الله عليه وسلم وأباح ليم ما كان محرا عليهم من الحيوان وأزال الحسرج 
بمحمد عليه الصلاة والسلام والزم الخليقة د ين الا سلام بحله وتحريمه وأمره ويه (") . 


محرم عليہم () ء 


وأما العرب بجاهليتهم فقد حرموا بعص اللحوم وهي حلال کہا آیا حوا بعسض_ 
اللحوم وهي حرام » أما اللحوم التي حرموها في التي كانوا يتقربون بها لأصنامهم 
أو کانوا يتوهمون شرها » وهی التى ذ كرها القرآن الكريم بقوله تعالى ( ما جعسل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذ ين كغروا يغترون على الله 


الكذ ب وأکثرهم لا يعقلون ) 0) , 


(۱) فتحالباری بشرح صحيحالبخارى ء العسقلاني » ج > » ص >١‏ ۽ انظر مختصر 
ابن كثير » علي الصابوني » ج ١ء‏ ص1۲۹ + رواه الجماعة من طرق عدة . 

(۴) أحكام القرآن ء القرطبي ء ج ۷ » ص۲۷ .١‏ 

(۴) راجع المبحثالثالث من الباب الأول من هذه الرسالة ٠‏ ص 

(>) سورة الماد ة : ية رقم ٠ )٠٠۴۳(‏ "البحيرة "الناقة التى تنجب خمسة 
آیطن وکان ٣خرھا‏ ن کرا فان ۱ کان کذ لك بحروا أذ نہا ” شقوها” وأعف وا 
ظهرها من الركوب والحمل والذ بح ولا تطرد عن ما* ترد ه ولا تمع عن مرعی . 
السائبة "التي یسییونہا لاگہتہم فلا يتعرض لہا آحد وقد جاء د 
البخارى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” رأيت عبرو بن عامر الخزاعي يجر 
قصبة في التار کان أول من سيب السوائب ” ۽ وانظر ابن کثير ج ۲ء ص ۷(. 
* الوصيلة ”الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن + والشاة تلد ستة أبطن ءفاذ ١‏ 
ولد ت السابع جد عت وقطع قرنها فيقولون قد وصلت فلا يذ بحونها ولا تضرب ء 
ولا تمنع مهما ورد ت على الحوض ."الحام ” الغحل من الاہل اذا نتج من 
هره عشرة أيطن قالوا هذا حام آی حا ظہره فیترك فلا ینتغع مله بشي ° 
ولا يضع عن ما* ولا رعي ء انظر احكام القرآن ٠‏ القرطيي ۾ ج 1ء ص ه٣٣‏ ؛ 

تغفسیرابن کثیر ۾ ج ۳ » ص به ۱ ۾ انظرفتح البارى بشرح صحيح البخارى »› 

المجل دالثامن ء ص٣۸٢‏ لجميع ماتقد م ٠‏ 


)( ۹7 )( 


لقد جا* الا سلام د ينا وسطا فلم يحرم كل اللحوم كيا هو الشأن عند اليہود 
ولم بی عامة اللحوم فمن وحمة الله تعالی یهد ۾ الأ مةآن حرم الله علیہا اللحمسوم 


٠‏ التي تضريصحة الانسان السلم ويمعنوياته ء وأباح اللحوم التي يستغيد شا 


الجسم والتي تغذ يه وتنميه ٠‏ قال الله تعالى ( يحل لم الطييات ويحرم ليسم 
الخبائت ) ٠)‏ ولا حرج لى السام في تناول با أبا حه الله تعالى لعبسادهء 
قال الله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطبيات سنن 
الرزق ) () ء فالد ین الا سلامی د بن کامل كل أوامره ونواهيه من وراگها سر وحكسة 
وخر وبركة ورحمه للانسان ويصحته » فان كان قد حرم الميتة والد م ولحم الخنزير 
فللمضرة الناتجة واللاحقة من جراء ذ لك سوا* أكانت المضرة جسمانية آم نفسسسية 
م معنوية . 

ان کل الاأنواع التي كانت محرمة علىينى اسرائيل سوا* بطريق شرعهس-سم 
آم بطریق اهوائہم فانہا نسخت بشریعتنا وهی بلا خلاف لیست شرع لنا ولا یلزنا 
العمل بشي* منها وذ لك بنص قوله تعالى التقدم ( قل لا أجد فيا أوحى السسي 


محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو د ما مسفوحا أو لحم خنزير فاته رجسسصس 


أو فسقا أهل لير الله به ) سے اللہ عنام اھریہ خان ای کے مرم ینار 


گے تھی هزه ل سے ۹ 


فأول هذ ه المحرمات الميةة ۽ وهي التي باتت حتف نفا دون ن ك اة 
شرعية من الا تسان وذ لك لأن الطباع السليمة تستقف ر ھا وتنفر منہا وقد آثیست 
الأطبا* ن الدم سرح لكثير من الجراثيم ويموت الحيوان يجمد الدم قي اللحمم 
ولا يمكن فصله حينئذ عن اللحم فيكون اللحم حينثذ عسر الهضم » وألحق الله 
تعالىبالميتة في الحكم المنخنقة والموقون ة والمترد ية والتطحية وا أكل السسسيع 


(() سورة الاعراف ۽ ية رقم ( ١١۷‏ ٠()ء‏ 
(۲) سورة الاعراف ۽ آية رقم ( ۴۳٣‏ ). 


(%Y J} 


الا المذ كى بجامع العلة الوا حد ة في حكمة التحريم » فان الله تعالى كرم الا نسسان 
وفضله على سائر المخلوقات ء قال تعالی ولقد كرما بغي آك م وحملتاهم فسسي 
البر والبحر ورزقنا هم من الطييات وفضلتا هم على کثیر ممن خلقنا تفضلا 0 ۰ 


ثاني المحرمات الد م المسغوح ۽ جا* لفظ الد م في هذه الاآية مقيدا بكونسسه 
مسغوحا فيحمل لغظ الد م الذ ى ورد في ية البقرة وآية المائد ة طسى هذه الآية 
التي وردت في سورة الا نعام ٠‏ فغي سورة البقرة قوله تعالى ( انما حرم عليكسم 
الميتة والد م ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغولا عاد فلا اشم 
عليه ان الله غفور رحيم ) (") ٠‏ وفى سورة الماقد ة ( حرمت عليكم الميتة والد م ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقون ة والمترد ية والنطحية وما أكسل 
السيعالا ما ذ كيتم وما ذ بح علىالنضب وان تستقسوا بالا زلا م ذ لكم فسق اليوم 
يئس الذ ین کفروا من د ینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم آکلت لکم د نکم وأتمس ست 
علیکم نحمتي ورضیت لکم الا سلام د ينا فمن اضطر في مخمصة فير متجانف لاثم فان 
الله غف ور رحيم ) () ء قال القرطبي : حمل العلما* هنا المطلق على المقيسسد 
اجا ©) . وقال الجصاص ؛ ان الالف واللام في الدم في سورةالباء دة 


للعهد أى للعهد المذ كور فيما تقد م من قوله تعالى ( أو نما مسفوحا ) () , 


وهكذ ١‏ ثبت بالتص ان الد م النسغوح محرم لا يؤكل ولا يجوز استعماله وانماا 
٠‏ يعغى عا خالط اللحم وتعم به البلوى حيث لا يمكن الا حتراز عنه والحكمة في تحريسم 


الدم هي في تحريم الميتة فان الد م مسرح للجرائيم ولا يمكن قدل الميكرويات بغلسي 


(() سورة الاسرا* :ية رقم ٠ )۷١(‏ 

(۲) سورة البقرزة :ية رقم (۷۳(). 

() سورة الماد ة , ية رقم (۳). 

)£( الجامعلا حكام القرآن ٤‏ القرطيي ¢ f TTP ¢ TC‏ احكام القرن . 
الجصاص ۾ ج۳ e‏ ص۲۹۹ 

(ه) المرجع نخسهة ٠‏ 


( 4A ) 


الد م حيث أنه يجمد بسرعة عكس اللين الذ ى ينصح الأطبا* بغليه لقتل الميكروسات 
والجراتيم فانه لا يجمد بالغليان ٠‏ ولم ثبت حتى الان أن أكل الد م أو شربه يفيسد 
الجسم بل العكس فيه عسر الهضم كما انه مستقذ ر تعافه النغوس فهو يعتبر مسن 
الفضلات التي ضر الجسم , 

ثالسثالمحرمات في الا ية ۽ لحم الخنزير ٠‏ فهو محرم في الشريعة الا سلامية 
وفي الشريعة اليهود بة ‏ وكذ لك المسيحية ولكمم أباعوه فيا بعد . 


وقد أجمعت الا مة الا سلامية على أن لحم الختزير وشحمه وغضاريفه محسسرم + 

فعند الا مام مالك رحمه الله : ان من حلاف الا پأكل محا فأكل لحا لم 
مع اللحم يقم عليه "سم اللحم » فكل لحم شحم وليس كل شحم لحما ٠‏ واستد ل علسى 
ذ لك بقوله تعالى “ حرمنا عليہم شجومهما ” فد ل على ان الشحم محرم عطي مم 
دون اللحم » فالشحم يد خل تحت اللحم واللحم لا يد خل تحت الشحم (0) , 


الخنزير ه ران لم الغزر رجش ای قذرین ٠‏ 


.۲۲١ ١ ٠١۹ الشرح الصغیر + الد رد یری ۾ ج۲ » صصص‎ )١( 

() الجامع لا حكام القران ۾ القرطبي ۽ ج۲ »+ ص٣۲۲‏ و بدائمالصنائشمع » 
الكاساني ۽ ج۳ » ص‌۸ه ۽ حاشية رد المحتار » ابن عابد ين »ج ٣‏ » 
ص ٣‏ ۷ ۽ الروض المريع ء البهوتي + ج | + ص1۸) ٠.‏ 


(44) 


الرايع ما حرمته الآية:ءا أهل لخير الله به : وهو الذ ى يذ كر طيه اسم فير 
الله من انسان أو حيوان أو جعاد كاسم السيح طيه السلام أو اسم صنم أو غير ذ لرك 
فكل ذ لك حكنه سوا* . والا هلال في الأصل ؛ رفع الصوت يقال أهل بكذا أى رفم 
صوته ونه اهلال الصبی واستېلاله وهو صیاحه عند ولاد ته . 


فالا نسان الف ى يذ كر غير اسم الله تعالى على الذ بيحة يسي* التصرف ذ لرك 
أن خالق هذه النعمة والموجد لها هو الله سبحانه قف آنعم بها على‌الانسان » 
وجعلہا تحت تصرفه وفي قبضة يده تكريما له ولمكانته الانسانية » قال تعالسسى 
( هو الذ ى خلق لكم ما في الأّرض جميعا ) ١‏ ء فكان الواجب على الائسان 
ان يذ كر اسم خالقه المنعم عليه بهذ ه الدعمة عند ذ بحه لهذا الحيوان + والا يذ كر 
آ ںا سواه من المخلوقات , فعند ما يتعد ى ذلك التعد ى ويذ كر غير اسم اللسسه 
تعالى عليما كان جزا*ه أن حرم طيه هذه النعمة . وقد يقال ۽ اذا كانت 
الذ بيحة قد حرمت على ذلك الشخص الذ ى ذ كر اسم غير الله طى الذ بيحة جزاء 
لتصرفه فما جزا* الآأخرين حتى تحرم عليهم ؟ والجواب انه من علم وتيقن ذلك سسن 


الذ ابح فقد ساعد ه على ذلك التعد ى واعانه فانه يحرم أيضا من تلك النعمة . 
ولا خلاف بين العلما* ان المسلم اذا ن كر اسم غير الله على الذبيحسة ء 
فان ف بيحته لا تؤكل » ولكدهم اختلغوا في الكتابي اليهود ى أو النصراني اذا ف کسر 


اسم غیر الله تعالی على ذییحته » هل تکل ولا ؟ . 


فقال قوم ۽ تؤكل لعموم قوله تعمالى ( وطعام الذ ين وتوا الكتاب حل لكسسم 


(() سورة البقرة + آية رقم (۲۹) ٠‏ 
() سورةالمائدة :ية رقم ( ٠)٠١‏ 


)( 1۰۰١ ( 


وقال الجمهور + لا تكل وهو الصحيح لعموم الاّية التي نحن في صدد ها » 


لما لذ السالة من علاقة وقيةة في موضوع رسالتي فساعرض الها بشي* مسن 
التفصيسل : فقوله تعالى ( وطعام الذ ين أوتوا الكناب حل لك ) ) هي الأصل 
في حل طعام آهل الكتاب » قال ابن اس رضي الله عدهما وأبو مامه ومجا هنك 
وسعيك .بن جيير وعكرمة وعطا* والحسن ونكحول وابراهيم النخمي والسدى ومقاتنل 
ابن حبان ۽ يعي ن باشحہم () . 
وأهل الكتاب الذ ين اتغق الأمة على حل طعامهم هم الیہود والنصارى وهو 


قول الجمهور ومنشهم الحنغية والشافعية والمالكية والحنابلة وهذا u‏ لا لاف فيه ه 


الا ان المالكية قالوا ء ان المبالح للمسلمين من طعامهم المباح في شريعتهم 
فحسب آما ما حرم عليهم في شريعتم فهو حرام على السلمين كلحوم الايل وكل 
) ما ليس بمشقوق الأصايع كالوز والبط فليس للسلمين أكله لقوله تعالى ( وطمام 
الذ ين أوترا الكتاب حل لكم ) » فطعامهم ما أبيج في شريعتهم .ا الذ ى ليس ` 
طعامهم فهو محرم على السلمين والمستد في مذ هب الك ان الشمم تابح 


وخالغهم الجم)ور حیث ابا حوا کل الین طعامهم سوا الماح في شریعت سم 
أم المحرم فيا ء ما صدا ماحرم طينا . 


)۱( انظر حاشية ابن ن عابد ین ۽ ج e‏ ص ٣۹۷‏ ۽ نهاية المحتاج ء الرملي ؛ 
IYE AE‏ 

(۲) سورة الماد ة : "ية رقم (ه). 

(۴) تفسیر ابن کثیر ۽ ج۲ + ص۱۹ 

0) حاشية الد سوقي طى الشرح اكير « الدرد یری » ج٣‏ » ص۲٠ .٠‏ 


( 1°١1 ( 


واستد ل الجمہور با شبتعن عبد الله بن مغل قال کنا حاصرین قصر خیبر 
فری انسان بجراب فیه شحم فنزوت * أى وثبت * لأّخذء فان | النبي صلى الله عليه 
وسلم فاستحییت منه . ولغظ مسلم قال عبد الله أصبت جرابا من شحم فالتفت فسان ! 
رسول الله صلىى الله عليه وسلم ييتسم () . 

وا فوا في الصابئة والسامرية والمجوس فالجمهور على اباحة ذ بائح الصايقة 
والسامرية لأّنهم في الاأصل أهل كتاب ويد ينون بد ين ابراهيم وشيث وغيرهم سن 
الّنبيا* عليم السلام . 

واختلغوا في ن بائج نصاری العرب كيني تغلب وبهرا* وجذ أم ولخم فعنسك 
الشا فعية لا تؤكل ن باشحمم وهو مذ هب عبر وعلي رضي الله عنها )١‏ , 

وأما مذ هب أبى حنيغة فاته تؤكل ن باقحمم لان اسم البلّة يشل () ۾ وم هب 
أحمد انه تکل ن باقحهم ولم يغرق بين أهل الكتاب سوا* متهم العربي أم غير 
العربي والحر بي والذ مي على حد سواء لعموم الأ ية الكريمة وهذا ما صححه قي 
المفني وهو قول الجمور ؟) , 

وا ختلغوا كذ لك فيما انا كان أحد أبوی الکتایي ممن لا تحل ن بیحته والا خسر 
ممن تحل ن بيست مذ هب أحند لا تحل ن بيحته » وعند الشنافعن اذا كان اسوه 
كتا بيا فغي ذالك قولا ن : أحد هما تباح وهو قول مالك وأبى ثور رحمهنا الله ء 
والثاني : لاتباح لأنه وجد ما يقتضي التحريم والا باحة فغلب ما يقتضي التحري () , 


(() الجامع لا حكام القرآن ۽ ج۷ » ص 1۲۷ ۽ مسند أحمد ءج ٠ص1‏ ۸ء صحيخ ٠‏ 
سملم ء كتاب الجهاد والسير » ياب جواز الاأكل من طعام الغنيمة في د ار الحرب. 
(۲) تغسیر آبن کثیر »ج ۲ » ص ء۲ ۾ الام ء الشافعي ء ج + ص .٠١٤۲‏ 
(م) تكلة فتح القد یر » القاضی زاده » ج ٩‏ ۲ ص ۸۸). 
(۽) المفني ۽ ابن قد امه المقد سي » ج ۸ ٤ص‏ ۸ا ه. 
(ه) المہذ ب ؛ ج ۲ ؛ ص ۷ وقد ن کرهما الشیرازي ض‌باب‌النكاح . 
أما الذ بائح فقطع الشافعي بقول واحد وهو أنه لا تؤكل ذ بيحته . الام »ج ٠‏ 
ص ۰۱۹۷ ) 


{ °۲ } 


وقال بو حنيفة : تباح مطلقا لعموم ورود الآّية الكريمة ٠‏ 


واما ان کان ابن وثنبین أو مجوسيین وهو قد انق د ین آهل الکتاب فمقتضى 
مذ هب الأّعمة الثلاثة تحريمه ٠‏ ومقتضى مذ هب أبى حنيفه حله لان الاعتبار بد يسن 
الذ ابح لا بد ين آبيه بد ليل ان الا عتبار في قبول الجزية د ين الذ ايح لعمستسوم 
التص والقياس () ه والذ ى يبدو لي ان مذ هب أبي حنيفة أرجح لأن الله تعالسى 


يقول ( ولا تزر وا زرة وزر آخری ولا ى خل له في ین آبيه و مه ۰ 


وأما المجوس ۽ فكافة أهل العلم يحرمون ذ باشحمم لقوله عليه الصلاة والسلام 
( ستوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذ باشحهم ولا ناكحي تسافہم ) (") » قال 


مالك المراد بقوله ستوا يهم سنة أهل الكثاب في الجرية ٠‏ ۰ 


ولا شك أن الله تعالى له حكمة بأن أحل لنا ن بائح أهل الكتاب دون غيرهسم 
وأباح لنا الزواج من نساشهم وهذا شي * اختص الله بعلمه وهو علام الفيسسوب 
فلا يأمر ولا ينهى عن شي* الا ومن ورا* ذلك مصلحة أو سر أو حكمة ه 

وعتد ما غلبت فا رس الروم فرحت قريش وحزن المسلمون لأّتهم أهل کناب وهسو 
القران الكريم والروم أهل كتاب وهو الا نجي ل فأران الله ان يطىثن المسلمين بان 
ذلك الا نتصار مقت ويأن الروم سوف تنتصر طىفارس » قال تعالى ( غبت السسروم 
في أد نى الأرض وهم من بعد غلبم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قيسسل 


ومن بعد وبومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ( ( . 


(() المخني + ابن قدآمه :۾ ج۸ ۰ ص۹۸ ۾ بدائع‌الصنائع » الکاسانس سي » 
‘TYYY« TE‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق وابن أبي شبية والبيهقي » نصب الراية ء الزيلخضي » ج >ء 
ص ١ ۸١‏ ء وقال غريب يهذ! اللفظ وقال ابن القطان هذا مرسل . 

(۳) سورة الروم : ية رقم ( ۲ )ء 


( Yer } 


هذا من جة ومن جهة أخرى والله أعلم فان اليهود والنصارى أهل كاب 
فم على ن لك مقید ون بأوامر ونواه كتابية وان کانوا قد غیروا وید لوا في کتاب ہم 
الا أنهم ملزمون باوامر وتوا«ميي وشروط وأحكام لما يأكلون ويذ بحون آما غيرهم مسن 
الکفار فلیسوا مقید ین باوامر ونوا جي وشروط لان ن لك مفقوب عند هم لعدم وجسسوں 
كتاب لد يهم يوسم لهم طريق الحلال وبيين لهم الحرام لرا أحلوا في هذا اليسوم 
طعاما وحرموه غدا ويبالعكس ولذ لك حرم عر وعلي رضي الله ضما ذابائح نصارى 
العرب ء قال عمر رضي الله عنه في نصارى العرب ” ليسوا بأهل كناب وانما خث وا 
ضهم أكل لحم الخنزير وشرب الخمر » كنا هو مذ هب الشافعي () » وجا* فسسسي 
حاشية المقضع ۽ والمأخذ الصحيج المأخوذ عن أحمد في ذبائح بني تغلب أنهسسم 
لم ید ینوا بد ين آهل الكاب في واجباتہم ومحظوراتہم بل أخذوا شہم حل 
المحرمات فقط » ولذ ا قال علي رضي الله عنه أدهم لم يتمسكوا من د ين أل 
الاب الا بشرب الخر () » وذ لك لان لیس لد یہم کتاب يتقید ون بتعالیمه سن 


حل وحرمة . 


ولا خلاف بين العلما* في اباحة طعام أهل الكاب اذا تقيد وا بطريق هة 
السلمين کي الك بح ولكن الخلاف فيا إن لم يتقيد وا بطريقة المسلمين 8 


فاذ! لم يذ كر الكتابي اسم الله عز وجل على الذ بيحة ولكن ذ ك راسم السسسيح 
والشافعي وأحمد على أنها محرمة لا تؤكل لقوله تعالى ( وما أهل لغيرالله بسه ) 


وهر قول علي وعائشة وابن عمر وطاووس والحسن وهذا اذا سمعناه پذ کر اسم 


» كفاية الاخيار » تقي الد ين الشافعي » ص۲۲۷ م الأم ء الشافعسسسي‎ )١( 
س1۹41‎ e ۲ ج‎ 
+ ن ون سإ‎ ۴ ٣ المقنعم ء أبن قدامه » ج‎ (YT) 


( 1٠١٤ ( 


غير الله على الذبيحة ء أا اند غاب عنا فلا نسأل عه ٠‏ وقد سثل علي كرم الله 
وجه عن ذ بائح أهل الكثاب وهم يقولون ما يقولون قال رضي الله غه قد حل 
الله ذبائحمم وهو يعلم مايقولون ء فأما اذا سمع منه انه سى اسيج عليه السسلام 


ولم یرد عن غیره با یخالغه فیکون اجاط ٩(‏ , 


وقال عطا* ومكحول والزهرى وربيعة والشعبي يجوز لنا أكل ذ بيحة النصرانسي 
ولو ف کر اسم غير الله تعالى لان الله باح لنا طعامهم دون قيد أو شرط بقواه 
تعالى ( وطعام الذ ين أوتوا الكتاب حل لكم ) ويه قال مجاهد ) ٠‏ ولكن هذا 
مرد ود لقوله تمالی ( وما آهل به لغیر الله ) . 


وعد المالكية اذا سمى أهل الكناب على الذييحة اسم غير الله تبركا كاسم 

المسيح اواس الكيسة فانه يكره ولیس بمحرم ٠‏ اما اڏا ذ بحوا لأکہتهم وهي 
الد باح التي يقد مونہا قرہانا لا لہتہم ویتركونہا للالہة لا ينتفعون بها فانم ا 
محرمة انها ليست من طعامهم ) . 


وعلى العموم يشترط عند المسلمين لتكون الذ بيحة جائزة الأكل مايلي ؛ 
أولا ۽ الا يكون المذپوح ما حرمه شرعنا . 
ثانا ۽ ألا يذ كر اسم غير الله علىالذ ييحة ء ' 


ثالا : أن تكون الذ كاة على الوجه المشروع وهو ان يذ بح بشى* حاد يقطسسع 


(إ) بدائعالصنائع ۾ الكاساني »۾ ج ٦‏ » ص۷۷۷٣‏ ۾ المغني ١‏ ابن قدامه» 
eo\lA FA E‏ 

() المجموع » الننووى ء ج4 ء ص 

(۴) حاشية الد سوقي لى الشرح الكير » ج۲ ٠‏ ص ٠ء٠‏ . 


( 1٠٥ [( 


المرى* والحلقوم والود جين ما يجب قطمه منها () , 

رابعا :۽ وجوب التسمية عند الذبح + وقد اختلف العلما* في هذا الشرط : هنل 
التسمية واجبة بحيث لو لم يسم لم تؤكل ؟ أم التسمية مستحبة فقسط ؟ 
وان !1 كانت التسمية واجبة عى المسلم واده متعبد بذلك فهل توجب ما 
على أهل الكناب ؟ 


ن هب الأّثمة الثلاثة أبو حنيغة ومالك وأحمد رحميم الله تعالى ان سأالة 


الذ كاة مسألة تمبد ية ويشترطون التسمية على الذ بيحة على آنا واجبة ٠‏ 


وذ هب الشافعي رحمه الله تعالى الىآنها معقولة المعتى وعليه فلا يشترط 
التسمية ٠‏ ونقل القرطبي قول شهب ۽ ابا حة أكل ذ ييحة تارك التسمية عدا 
الا أن ڀکون مستخفا . وقال تحوه الطبری ٠ )٣(‏ 


احتج الجمہور بقوله تعالى ( ولا تأكلوا سا لم يذ كر اسم الله عليه واه 


لغسسق )(؟) حيثاستفيد من هذه الآية : 


أولا ۽ أن مطلق النهي للتحريم في حق العمل . 

ثانیا : انه سبحانه وتعالی سی أکل با لم یذ كر اسم الله طيه فسا ( وانه لغسق ) 
ولا فسق الا بارتکاب محرم فان ترکت عمد فادہا گالميتة وان ترکت سوا 
فانها ميا حة الأكل . قال القرطبي " فكلوا سما ذ كر اسم الله عليه " وقال 


* ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله طيه ” فبين الله الحالين وأوضسسسح 


(() حاشية ابن عابد ين ۾ ج1 ١ء‏ ص ٠٠٠‏ ي الشرح الصفغير على أقرب الممالك › 
ج ۲ ء ص۱۷۰ ۾ الروش المريع ٠‏ البهوتي ٠ه‏ ج١‏ + ص إا>ء 

(۲) الجانعلا حكام القرآن ١‏ القرطبي » ج ۷ ١۾‏ ص هب ؛ نهاية المحت اج » 
الرملي ۽ ج۸ » ص ۱۱۲؛؟ تفسير الطبرى ‘Pt ATE‏ 

() سورةالانعام : ايةرقم .)()١۲١(‏ 


) 7۰71 ( 


لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض » ولا يجوز ان يتبعض أى يراد 


۴٤ . ¬ 


۴ الناسي فلا خطاب یوجه اليه ویستحیل خطابه فحکه غر لازم له . وأسا 
التارك للتسمية عمد ا فلا يخلو من ثلاثة أحوال ۽ اما أن یتركہا ان1 أضجع الذ بيحة 
ويقول : قلبي مطو* من اسما* الله تعالى وتوحيدء فلا أفتقر الى ذ كر الله بلساني ٠»‏ 
فذ لك يجزته » لأّنه ذ كرالله جل جلاله وعظمته . أويقول ‏ أن هذا ليس بموضسسع 
تسمية صريحة أو ليس بقربة فهذ | أيضا يجزئه . أو يقول : لا أسني وأى قس-سد ر 


للتسمية فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ن بيحته () , 


واحتج القائلون أيضا بوجوب التسمية بما ورد فى صحبح مسلم حدثنا الشعبي 
قال سمعت‌عد ی بن حاتم - وکان لنا جارا ود خيلا وربیطا بالنهرین آنه سال 
النبي ساو الله عليه وسلم قال : أرسل كليبي فأجد مع كلبي کلبا قد خن لا أد ری 
آیہما أخذ . ر قال فلا تأکل فانما سمیت‌على كلبك ولم تسم على غیره ) (۲) . 


وجا* أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ر ما أنهر الد م وت كر اسم الله عليه 
فكل ليس‌السن والظفر ) ۴) 


وينا* على ماسبق نجد أن لا بد من النطق.بالتسمية عند الذ بح فذلك علسى 


قول الجمہور لان التسمية شرط لحل الذ بيحة واما الاأخر سفانه يشير بيده الس 


)١(‏ بدائع الصناتع » الكاساني + ج1 » ص ۲۷۷۸ء 
() متغق عليه رصي مسلم بشرح النووی ء ج 1۳ ص ۷۸ء 
)۳( مشغق عليه > أنظر المرجع نغسه » ص ٠٠٠۲۲‏ 


(¥*Y¥ )} 


السما* ء 
أد لة الشافعي وأصحايه على کون التسمية مستحبة ۽ فان تركها ادا 


أولا ۽ بقوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحي الي محرا على طاعم يطعسه 
الا ان يكون ميتة أو د ما مسغوحا أو لحم خنزير ) () . فقالوا ۽ أن المحرمات 
هذه الثلاثة فحسب ومتروك التسمية لم ید خل فپه ء 

ثانيا ۽ احثحج الشافعي أيضا بقوله تعالى ( وطعام الذ ين أوتوا الكتاب حل 
لكم ) (") » والمعروف شيم أنهم لا يسه ون على الذبيحة . 

الث : احتجوا يقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والد م ) الى قوله تعالسسى 
( الا ما ن كيتم ) فأياح المذ كى ولم يذ كر التسمية » فان قيل : لا يكون 
مذ كى الا بالتسمية قلنا الذ كا ة في اللغة الشق والغتح وقد وجدا ©) . 

رابعا :۽ احتجوا بالحد يث المروى عن السيد ة عافشة رضي الله ها ( أنهسمم 
الوا پارسول الله ان قوما حد یثو عهد بالشرك یاتونتا بلحم لاتسسسد ری 
آذ کر اسم الله طيه أم لا ؟ قال سبوا آنتم وکلوا ) (*) , قال الشوكانسي : 


قال الخطابي رحمه الله تعالى فيه د ليل على أن التسمية غير شرط علسى 


() ذكره الخطابي في معالم السنن ء ج> » ص٣۸ ٠‏ وائظرالشرح الصغيرء 
الد رد ری ٩‏ ج۲ » ص ٠۷٠‏ م العد ةشرح العمده ٠‏ بها* الد يسسسسن 
المقد سي ٩‏ ج ۱ » صړه)ه 

(۲) سورة الانعام :ية رقم (٠)()ء‏ 

(۳) سورة المائد ة : آية رقم ( ٠)٠‏ 

() المجموع + الننووى ۾ ج۸ » ص ٣إ‏ 

(ه) رواه البخاری وآبو داود والنساتي وابن ماجه ۽ تيل الاأوطار ۾ ج ۷ء ص۳٣‏ ۲إ 
سبل السلام » این حجر ۾ ج٤‏ + ص ٣ه‏ 


( 1*۸ ) 


الذ بيحه لأّنها لو كانت شرطا لم تستبح الذ بيحة بالأمر المشكوك فيه 
كما عرض الشك في نفس الذ بيح فلم يعلم هل وقعت الذ 6ة المعتيرة 
ولا ٠‏ فهذا الحد يث أصل في أن التسىية ليست فرضا . 
وقد أجاب الشافعية عن الااية ( ولا تأكلوا ما لم يذ كر اسم الله عليه وانسسه 
لفسق ) بأن المعنى لا تأكلوا سا ذ بح لغير الله تمالى مثل قوله تعالى ( أو فسستا 
أهل لخير الله به ) » وقالوا قد أجمعالعاما* ان من أكل من متروك التسمية فليس 
بفاسق فیجب حطلما على ما ذ کر . 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى , وهذا السلك الذ ى طرقه الشافعي قسوى 
وقد حاول بعض التأخرين ان يقويه بأن جعل الواو في قوله " وانه لفسق ” حالية 
ی لا تاکلوا مما لم یذ کر اسم الله عله فی حال کوته فسقا ولا یون فسقا سی 
يكون قد أهل به لغير الله () ء 
والظاهر مما تقد م أن الراجح ما ذ هب اليه المذ هب الشافعي نظرا لما ساق 
من أدلة تقوى رأيه وقوة رد ه على أد لة المخالف له والله أعلم ء 
اما بالنسية للكتابي : 
فعند الشافعية والمالكية تحل ذ بيحة أهل الكثاب سوا* ذ كروا اسم الله 
على الذبيحة آم لم يذ كروا » لأنهم لا يشترطونها في السلم فمن باب أولى غفسسير 
المسلم . قال الشووى ء وحكاه ابن المنذ ر عن علي والنخعى وحماد بن سليمان 
وبي حنيفة وأحمد واسحق وغيرهم () وهو قول الجمهور . 


(() تفسیر ابن کثیر ۾ ج۲ » ص۹٦۱.‏ 
(۲) المجموع »ء الشووى + ج٩‏ » صر۸ه. 


) 9*4 ( 


المسلم من شروط الذ بح ومشها ذ كر التسمية ١(‏ . 


وييد و أن مذ هب الشافعية والمالكية في هذ ء السألة أرجح لأسباب تعسسسود 
الى عد ة وجوه ۽ أولما قول الله تعالى ( وطعام الذ ين أوتوا الكناب حل لكسم) » 
فأباح طعامہم دون قيد أو شرط اذا ما استثدينا ماحرم الشرع » ثانيها الحد يسثف 
الشريف عن عائشة رضي الله عنها روت أن قوما قالوا يارسول الله ان قوما يأتوننا 
باللحم لا ند ری ا کر اسم الله عليه آم لا ؟ فقال سموا عليه انتم وكلوا ٠‏ قال 
( وکانوا حد يشي عد بكفر ) () حيث يستغاد من الحد يث ان الكقار عرف همم 
نهم لا يسمون في عهد ه عليه الصلاة والسلام ٠‏ وان التسمية كانت مشروعة الد ى 
السلمين وأنہا واجبة عليهم هم بالذ ات لذ لك قال سموا انتم وكلوا ١‏ فكأته قال 
با ان الله تعالى قد آباح لكم طعامهم فلا يضيركم انهم سوا أو لم يسوا » فالتسمية 


واجبة في . حقكم انتم لا في حقهم ه 


ويۋيد ذا لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له يهود خيبر شاة 
فتناوله فنهش منه دهش ة فأخیر ان الد راع مسموم » فلغظه وأثر ذ لك في لناياه وفسي 


آیہره وأکل معہ شہا يشر بن البرا* بن معرور فعات ) ء 
فاكل طيه الصلاة والسلام من طعامہم دون آن يسال أن كروا اسم الله تعالق 


(() المغني »ابن قدامه ۾ چ ړ » ص (ړهه 

ATE CEE انظر سبل السادم 4 الصضشعاني‎ f ن کره الہخاري‎ (Y۲) 

(۴) الحد يتفي الصحیحین » انظر فدح الباری حد بث رقم ٠۳۲٠۹۹‏ و صحيح مسلم 
ج۲ » ص ۱۲۲٠‏ ١ء‏ واليشر بن البرا" ين معرور الخزرجي الأنصاری شهسسد 
العقبة مع أبيه وشهك بد را وما بعد ها ومات بعد خير من أكلة مسمومة مع 
النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد 
بغي نضله » والمراة التي وضعت السم هي زينب بنت الحارث امرأة سلام 

ابن مشكم اليهود ية . السيرة الحلبية » اين هشام + ج٣‏ » ص وء 


)( 1١ ( 


ام لم يذ کرو » 


الها : ان الله تعالى أباح لنا ن نتزوج من الکتابیات ولکن اذا زوج 
المسلم كتابية » فهل يلزمها بغرائض الا سلام وواجباته كالصلاة والصيام والزكاة ء 
مثلا كما يلزم زوجته المسلمة بذ لك كله ۴ وياعتبارانه لم يقل أحد من العلا انا 
تۇمر بذ لك لاٴنہا ليست مكلفة ماد امت عى د دا فكذ لك لا نستط ب آن تلزم الكتابي 
بان یذ کر ا سم الله على د بیحته )0 


وقد يقال ؛ ان أهل الكتاب كانوا يسمون عند ذ بحهم قي عهد الرسول 
صلى الله طيه وسلم والصحابة والتابعمين لذلك أباح الله ذباشحهم » أا اليسوم 


فانم لا یذ کرون اسم الله تعالى ون لك مشاهد ملموس ٠‏ 


والرد على هذا ائه ليس هنا مایثبت اہم کانوا يسمون على عهد الرسسول 

صلی الله عليه وسلم » وعلى فرض ادم كانوا يسمون فمغهوم اسم الله عند هم فير 
مفهوم المسلمين غي صفات الذ ات العلية . 

فالمسلمون يعتقد ون الوحدانية لله تعالى ء والنصارى يعتقد ون الثالسسوت 

فعند هم اسم الاله مكون من ثلاثة أقانيم : أقنوم الأب واقنوم الابن واقئوم الكلمسسة 

المنبثقة من الاب الى الابن » وفرقيم الثلاثاليعقوية والنسطورية واللكانية 


انظر المجموع » النووق » ج١‏ ء ص1 ؛ء نباية الاج ‘ الرملسي CAT‏ 


۰ 


)( 11١ ( 


تعتقد ذلك 1 . وفى ذ لك قول الله تعالى ( لقد كقرالذ ين قالوا ان الالس ' 


عالت علاحة ) )١(‏ , وأا اليهود فانم يعتقد ون أيضا أن عزيرا اين الله . يقول 


تعالى ( وقالت اليہود عزير ابن الله ) ) . 


وقد يقال في تتمة هذ ه المناقشة بأنه من المۋکد فى آهل الکتاب عد م ذ كر 


اسم الله تعالى على تياشحيم وقول الله عز وجل صريح في الأأية الكريسة ( ولا 


تاکلوا مما لم يف كر اسم الله عليه ) ©) . 


(0) 


(۲) 
(f) 
(<) 


أن أصل اليعقوبية يرجع الى صا حبها يعقوب البرد عائى راهب القسطنطينية 
فقال " انقليت الكلمة لحما ود ما فصار الاله هو السيج ” + ويقول اين حزم 
"ان اليعقوبية قالت ان المسيح هو الله » وان الله مات وصلب وسل 
وان العالم بق ثلائة ایام بلا مد بر ثم قام ورجع کما کان وانه في بطن مریم 
محولا به ” » وقد أشار القرآن الكريم الى كفرهم بقوله تعالى في سسورة 
المائد ية( ه ) ۽( لقف كغرالذ ين قالوا ان الله هو السيج بن مريسم) 
وقال تعالی مخاطبا المسیح ( وان قال الله پاعیسی بن مریم أآنت قلست 
للناس اتخذ ونى وأمي الهين من دون الله قال سيحاتك )٠٠‏ سسسورة 
الماقد ية ()١١١(‏ الفصل فى الللل والتحل ١‏ أبن حسسزم ۾ ج١‏ ء 
ص۹ )) ٠‏ ومن اليعقويية من يقول أن المسيح لو طبيعة واحد ة قد امسستزج 
فيه عنصر الآ له يبعتصر الا نسان وتكون من اتحاد طبيعة واحد 3 جامعة يسين 
اللاهوت والناسسوت لذ لك سى مذ هبهم ( المتوفست ) ذو الطبيعة الوا حدة 
ومن اليعقوبيبن من يقول "ان الكلمة لم تأخذ من مریم شیا لکدها مرت كسرور 
الما“ اليزاب » وأما ظهور شخص المسيح في الأعين هو كالخيال والصسورة 
في المرآة ۽ وان القتل والصلب وقع طىالخيال "( الشهرستانسي »ج ١‏ . 
1 القلقشند ى ۾ صيح الا عشى ° ss (TYIM ITE‏ قالع اة هة 
تقول عن طبيعة المسيح ( كاتحاب الما بالخمر) والنسطورية تقول ( كاتحاد 
الما" في الزيت ) والملكادية وهم الكاثوليك تقول ر كاتحاں التار في الصفيحة 


المحماة) أى انه اتحاں ظاهری خارجی لا جوهرى ١‏ واليعاقبة مزحوه مزجا 


غير طبيعة العسل » حيث نشاآت شما طبيعة تالثة ( الفصل في الئل 
والنحل » اين حرم ۽ ج ١‏ + صن ؟ الفرق النصرانية » بول صا لرا هسسبا» 
ص۷ )۰ 

سورة الماد ة ۽ "ية رقم ( ۷۲ )ًه ٠:‏ ` 

سورة التوبة : آية رقم ( ٠١‏ ) وهذا مانقله القرطبي عن الطبری ءج ٩٦‏ ص ٦۷ء‏ 
سورة الانعام + آية رقم )۱۲١(‏ ء٠‏ 


CIT} 


والرد على ذلك ۽ ان طمام آهل الكتاب مستثنى من ذلك كا ان القران 


تعالی ( ولاتنکحوا المشوکات حتی يؤمن ) () ٠‏ دم استشنى من ذ لك الکتابیات 


بقوله تعالى ( اليوم أحل لكم الطبيات وطعام الذ ين أوتوا الكتاب حل لكسم 
وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤنات والمحصنات من الذ ين أوتوا الكناب مسن 
قبلکم ۱ذ۱ آتيتموهن آجورهن محصنین غير سسافحین ولا متخذ ی أخدان ومن يكقسر 
بالا يمان فقد حبط صله وهو في الخرة من الخاسرين ) ) ٠‏ وهذا قول ابن عيساس 
رضي الله عدهما ويه قال مالك بن أنس وسفيان الثورى والأوزاعي » وقال قتاد ة 
وسعيد بن جبير ۽ لفظ الاّية العموم في كل كافرة والمراد بها الخصوص في غسسيو 
الكتابيات وبينت الخصوص ية الماد ة » وهذا أحد قولي الشافعن () ء وقد 
روی عن ابن عماس رضي الله عنہما انه قال ۽ قال تعالی ( ولا تاکلوا ما لم یذ کسر 
اسم الله عليه ) ثم استشنى فقال ( وطعام الذ ين أوتوا الكتاب حل لكم ) ©) . 


ونستنتج من کل ماسبق بیانه اننا لا نستطيع ان نلزم الكتابي بأن يذ كر اسم 
الله علیذ بيحته فلو ذبح ولم يذ كر اسم الله جاز لتا الأكل من الذ بيحة » وان ذبائح 


أهل الكتاب ما حة الاأكل للمسلمين وليست خاصة بمکان د ون مکان أو زمان دون زمان 


فالاّية الكريمة مطلقة وصريحة . وذ بائح أهل الكتاب حلال سواء أكانت فسسي دار 


الحرب م دار الا سلام وهذا لا خلاف فيه بين العلا“ . قال النووى ؛ تقل ابسسن 


المنذ رالاجماع عى ذلك (°) , 


.) ۲۲١ ( سورة البقوة : ية رقم‎ )١( 


() سورة المائد ة ية رقم }»(» 

(۳) تغسیر ابن کثير + ج » ص ۷ه؟ ۾ تفسير القرطبي ۽ ج۲ » ص ۷ء 
()) الجامعلا حكام القران الكريم ء القرطبي ء ج٦‏ » ص٦۷٠‏ 

)د( انظر ‏ المجموع ء النووى € ۳ £ ړا 


( +} } 


السحثالشالث بء 


هناك أحكام قصها الله تعالى علينا في القرآن الكريم وتحد شت عنها الستة 
المطمرة بد ون تقرير أو انكار وفي كلا الحالين لم يرد فضي شرعنا مايد ل سى 
نسخها في حغنا أو اتا مشروعة ه 

هذا النوع محل خلاف بین العلما* وینا* على نتائج مناقشاتہم پتقرر کم 
| القاعد ة الاأصولية ” شرع من قبلنا شرع لنا ما لم پود ناسخ ” ١ه‏ وهل هي د ليل سسن 
الأ د لة الشرعية المعتمد ة أم أنہا من الأ دلة الموهوبة المختليف في صحته سا » 


وذ لك كما في قوله تعالى مخبرا عن التوراة ( وكبنا عليمم فيا ان النفسس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذ ن بالأذ ن والسن بالسن والجسوروح 
قصاص ) (() , محل النزاع هنا : هل حكم القصاص الوارد في هذه الاآية وغسسيره 
من الأ حكام ما نقلت الينا بالطريق الصحيح تعتبر شرع لنا وملزمون بالع مسل 
بمقتضاها أم انها نقلت الينا على سبيل الا خبار وليس طينا امتثالها ولا الاقتداء 
با ولا القیاس طیہا ۴ ٠١‏ هذا ما سيتبين من خلال شرح مذ اهب العلنا* في 


الا حتجاج بأحكام الشرائع السماوية السابقة ه 


)1( سورة الباق ة :ية رقم ( 5> ) . 


( ؟11‎ J} 


مذ هب العلاء في اله حتحا ج بالشرائع 'لسماوية السابقة : 


ولا 


انيا 


ل 


(۱) 


۽ المختار عند الحنغية وشم الشيخ أبو منصور الماتريد ى والقاضي أبوز 
شرع لنا وأنه حجة يلزمنا العمل به ٠ ١‏ واختاره ابن الحاجب () 
وهذا ما عليه جمع من الشافعیه کالشیرازی الا أنه رجع عنه في کنا بسسسه 
اللسسع () . 

۽ للشافعية قولان أصحهما أن شرع س قبلنا ليس شرع لنئا وأن أحكام 
الشراقعالسابقة ليست ححة ولا بلزمتا العمل با 9 وول اختار ذا 
الرأى امام الحرمين الجويتي 0©) ٠‏ والا مام فخر الد ين البسزرازى () . 
وال"مد ى ١‏ والبيضاوى ( ء وقال الغزالي ٩‏ ۽ وهو المختار وعليسه 
الجمهور وقالت المعتزلة ۽ التعلق بشرع من ېلتا غير حائز عقلا )0 ٠‏ 


" شرع سن قبلنا اد ۱ لم یصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع انا ۽ وهل 


کشف الا سرار عن أصول الہزد وى ء اليخارى 8 {TIYE‏ المتسار 
وشروحه » ابن ملك » ص۲۲ و أصول السرخسي + ج۲ + ص4٩‏ . 
العضك سع حاشية التغتازاني ۾ ابن الحاجحب ۾ ج۲ ۾ ص۸1٣۰‏ 

الليع » الشیرآزى » ص ه٠“‏ ۾ التبصرة في أصول الغقه ء ابي اسح سق 
الشیرازی : ص٥۰۲۸‏ 

البرهان ء امام الحرمين e‏ ج ١‏ + ص ٣١٠د‏ 

المحصول : علم الصول » الوارى ٠‏ ظط ١‏ ج e‏ اکسم ۹Y e‏ 

الا حكام في صول الا حكام ۾ الا مك ی 8 ae # FE‏ 


نہايةالسول » الأسنوی ۾ ج ۲»؛ ص١٠۲‏ . 


المستصفى ء الغزالي ¢ TTA ITC‏ 
المعتمد ۾ أبو الحسين البصری ۾ ج ۲ 8ں ١‏ ۷ د 


)( 97٥ ( 


قبله ؟ . فيه روایتان : 
آحد اجا 8 آنه شرع لنا اختاره الدميمي ٩‏ 
الثانية : ليس بشرع انا ١(‏ . 


وذ كر المد ى أن من الا'صوليين من قال بالوقف واستبعد هذا القول (") . وقد 


حكاه الشوكا تي عن ابن القشيرى وابن برهان ‏ , 


الا ۽ اد لت اشر 

ذ هب أكثر الملما* من غير الشافعية الى القول بتعيد الرسول صلى اللسسه 
عليه وسلم بعد بعثته بشرع من قبله وعطى رأسهم جمهور المالكية وأكثر الحنغيسة ء 
ومهم الشيخ أبو منصور الماترید ى والقاضي أبو زيد الد بوسي وشمس الأفسسسسة 
السرخسي » وفخر الا سلام البزد وى » وشارح كتابه عبد العزيز البخارى ء وابسن 


الهمام وابن الحاجب وجمع سن الشافعية ورواية عن الا ءام أحمد بن خنبل وغيرهم ه 


والقائلون بأنه شرع لنا اختلغوا. ۽ 


وقيل : شرع من قبلنا شرع لنا فيما لم يثبت انتساخه على ان ذا لكشريعسة 
لنبينا عليه الصلاة والسلام وهذا ما اضمده صا حب لم الثبوت 0) ء 


)۱( روضة الناظر وجنة الناظر » أبن قدامة ۽ ص ۲ ١‏ ۽ تخريج الفروع علسسى 
الأصول ء الزنجاتي » ص۹۸( ه ) 
)۲( الا حكام »۾ الامدى ي ج eA‏ 
(۳) ارشاد الفحول ء الشوكاني » ص١٠۲۲‏ . 
(؟) لم الثبوت عبد الشكور الى + ج ١‏ ۾ )۱۸ ٠‏ 
ہے ام ہن 


) ۱١١ ( 


وقيل ۽ شرع من قبلنا شرع لنا ان لم ينسخ وثبت بالقران أو بيان الرسول 
صلى الله طيه وسلم لا بنقل أهل الكاب وأقوال العامة لأّن الكتب الساويسة 
القد يمه ؤل حرقت وعلى هذا القول ري والبزد وى ا والماتري پس کے 


وحور المتاخرين ص الحثقية (0 ۽ 


الىل : 


ان أصحاب الفريق الأول استد لوا بما يلي ؛ 


ان صفة الا طلاق في الشي* يقتضي التأييد فيه اذ كان محتلا للتأيي سد 
فا لتوقیت يون زياد ة فيه فلا يجوز اثباته الا بالد ليل ثم الرسول الذ ى كان الحكم 
شريعة له لم يخرج من أن يکون مولا سول خر بعد فكذ لك شريعته لا تخسرج 
من ان تکون معمولا بها وان بعثبعده رسول خر لم يقم د ليل النسخ فيه 
الا ترى أن علينا الا قرار بالرسل كلم والىذ لك وقعت الا شارة فى قوله تعالسى 
( والىۋمنون کل آمن بالله وملاوکته وکتبه ورسله لا نغرق بین أحد من رساسسسه) 9 
فكذ لك ماثبت شريعة لرسول فا لم یہر ناسخه فهو بسفزلة باليس فيه احتسال 
النسخ في كونه باقيا معمولا به ٠‏ يوضحه أن ماثيت شريعة لرسول فقد ثبتت الحقيسة 
فيه » وکونه مرضیا قبل بعث رسول خر لا يخرج من آن پکون مرخ یا یبعث رسسول 
آخر واذ! بقي مرضیا کان معمولا به کنا كان قبل بعث ‌الرسول الثانى ٠‏ ويهسسذا 
يتبين أن الأصل هو الموافقة في شرائم الرسل الا ١ذ‏ ا تيين تغيير حكم بد ليل 
اللسسخ لله ٠‏ 


() التبصرة في أصول الغقه » الشیرازی ؛ دحقیق حسن هیتو + ص ۲۸۵ س ۲۲۸۸ 
أصول السرخسي ۽ ج ۲» ص ٩٩‏ ۽ فواتح الرحموت » الانصاری » بهامسسش 
الستصفی » ص > ۸ ١‏ و کگشف الا سرار على أصول البزد وی + ج ۲ء ص۲۱۲ ٠‏ 

(۴) سورة البقرة ۽ آي رقم ( ۲۸٠‏ )ء٠‏ 

۰. أصول السرخسي ۽ ج ۲ء ص۰۰(‎ (e) 


(9۲¥ )}( 


توقش هذا الدليل ؛ 

ان الأصل في الشرائع الماضية الخصوص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" وكان النبي بيعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة " ) هذا الحد يسك 
يوضح أن بعت الرسول ليس الا لبيان ما الناسفي حاجة الى بيانه واذا لم تكسن 
شريعة رسول منتهية بيعث رسول خر ولم يآت الثاني بشرع ستانف لم يكن بالنساس 
حاجة الى البيأان عند بعث الرسول الثاني لکونه مبينا عد هم بالطریق الموج بب 
للعلم فلم یکن في بعثه فاعد 3 . والله تعالى لا يرسل رسوا بغير فائد ة وعلسسسى 


هذ ا يثبت الا ختصاص في الشرائع الماضية وهو الأصل () . 


2 a Tw 


شريعة لنبينا صلى الله عليه وسل ون تقد م في العمل به کون متبعا له وفي حكمم . 
العامل يشريعته من هذا الوجه فان الله تمالى قال ( ثم أوحينا اليك أن اتبسسع 
لة ايراهيم حنيغا ) (") وقال الله تعالى ( قل صد ق فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاا 
وما كان من المشركين ) © وقال الله تعالى ( ومن أحسن د يتا ممن أسلم 
وجه لله وهو محسن واتيع ملة ابراهيم حديغا ) (°) وما يكون منتهيا منسوخا 
لا يكون متبعا . فبهذ ه النصوص يتبين أنه متبع وأنه على ملة ابراهيم عليه السلام 
فلم يق طريق سوى أن نقول قد صار ذ لك شريع ة لنبينا عليه السلام ويجب علسسى 
التاس العمل به بطریق أنه شريعة له حتی يقوم د لیل نسخه في شریعته » الا تری 


أنه قد اجتمع تبيان في وقت وا حد وفي مكان واحد فيمن قبلنا على أن كان أحد ها 


)١(‏ صحیح البخاری ۾ ج ١ء‏ ص۷ ه 

۲( الا حكام في أصول ال حكام ۾ الا ملائىء YE‏ ¢ ص1 ۾ كشف الأ سرار 
على أصول الہزد وی » د العزیز البخاری ۾ ج۳ + ص۲ .۲٠‏ 

(۴) سورة النحل :"ية رقم ( ۲٣‏ ١)؛‏ 

() سورة آل عمران : آية رقم ٠ )٩٥(‏ 

() سورةالنسا : آية رقم (١٠۲٠()ء‏ 


)( ۲3۸ } 


تبعا للاأخر نحو هارون مع موسى عليهما السلام . قال الله تعالى ( وأخي هارون 
هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد ۴ يصد قثىاني أخاف أن يكذبون »ء قال 
تشك عغرد ك بأ خيك ونجعل لكا سلطاتا فلا پصلون اليكا اا e‏ أنتم وسن 


وكذ لك اجتسع لوط مع ابرا هيم صلي ما السلام كما قال الله تعالى } امن اسه 
لوط وقال اني مهاج ر الى ريي انه هو العزيز الحكيم ) () فكانت الشريمسة 


لحد هما والآلخر نبي وطح مأمور باتباعه والحمل بشريعته () . 


نوقش هذا الدليسل : 
بأن المراد بلغظ الملة في قوله تعالى ( واتيع مطلة ابراهيم حنيفا ) انما هسو 
أصل التوحيد واجلال الله تعالى بالعباد ةد ون فروع الشريعة ٠‏ ويد ل سى 


الأول : ان لغظ الملةلا يطلق على الغروع الشرعية بد ليل أنه لا يقال اة 


الشافعي وة أبي حنيغة لمذ هبهما في الغروع الشرعية . 


الثاني : انه قال عقب ذلك ( وا کان من المشرکین ) ذ کر ن لك في مقابسل 


الثالث : انه قال ( ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سغه نغسه ) © ولسو 


کان المراد سن الد ين الأ حكام الفرعية لكان من خالغه فيا س الأّنييا* سفيم ا 
ودا محال + 


)0 سورة القصص + ية رقم } ‘(To Ff‏ 


(۲) سورة العنكبوت + "ية رقم ( ۲۹ ) ء 
)۳( أصول السرخسي & ETE‏ یں ؟ ۰إ 4 
(؟) سورة آلبقرة : آية رقم ٠ )٠٠١١(‏ 


) 1١ [( 


الصلاة والسلام البحث ضها لكونه مأمورا ا با . اا اند راسا ممتلع ٠‏ سم 
وان سلمنا أن المراد بالملة الغروع الشرعية غير أته انما وجب عليه اتباعها بيا أوحسي 


اليه بوحى جد يد ولذا قال تعالى ( عم أوحينا اليك ) ١(‏ . 


وأما استدلالهم يأنه وجد من بين الرسل من كان أحد هما تابعا للاخ ر 
مثل هارون عليه السلام كان تايعا لموسى عليه السلام ٠‏ ولوط عليه السلام كان 
تابعا لابراهيم عليه السلام » فهذا يرجع الى كون هذا الا مر مرضيا عند الله 
عز وجل لهل ذ لك الزمان د ون أهل زان "خر سيآتى فيما بعد لأن ذلك 
الشرع یون منتہيا بيعت نبي آخر ۰ واذا كان يجوز اجتماع النبيبن في زمن واحد 
في مکانین جاز أن يدعو كل مما الى شريعته ويامر الناس باتباعه ولا يدعو السى 
العمل بشريعة من قبله ٠‏ وبهذ! يتبين 2 الا ختصاص أصل في الشرائع الساويسة 
السابقة الا بد ليل یدل ی خلافه 7 ۰ 


َا صاب الغريق الثافيي فقد استد لوا ۽ پا سبق ذ کره من . أل پوو یہ رول 


ومشترطين عد م النسخ وثبوت النقل بواسطة القرآن الكريم أو بيان رسول الل 
صلى الله عليه وسلم فيكون طريق ثبوت أحكام الشرائم السابقة في حقنا ثبوت النقسل 
بقصص الله تعالى أو رسوله لأّنه شرع نبي قبلنا بلا انكار وهذا التواتر مفقتود فضسي 
الكنب السابقة التي بين أيد ينا لأّنها غير خالية من التحريف ولا يصح الاعتماد 
على رواية اليمود والنصارى لدم يحرفون الكلم عن مواضعه ويشترون بلايات اللة 
شنا قليلا كما وصفهم الله عز وجل في .القرآان الكريم » فينتج بأنه لايد من اخبار 
الله تعالى بوي بان هذا الحكم أو ذاك من شرع من قيلنا بلا انگار ولم پعتسد 


)¢( الا حكام ء المد ى ¢ Jo ef‏ ۾ المعتمد لأبي الحسين البصرى ٠‏ ; 
چ ‘TEI € f‏ 
(۲) کشف الا سرار + البخاری e‏ ج۳ e‏ ص٤‏ ۲ه 


( 1۴* ( 


لان التحريف قد وقع قبل وجود هم بعد عيسى عليه السلام ٠‏ 

اما ما كان مصد ر نقله الرسول صلى الله عليه وسلم معتمدا على خير السود 
المنقول لنا من الشراشع السابقة حكم الله تعالى فيلزم المكلفين الذ ين وجدوا زمسن 
الخطابا وبعده مالم ڀظپر نا سخ 8 

فكان استدلا ل أضحاب القول الثاة بىا يلي ۽ 


س ابات من الكتاب الكريم ? 


قال الله دعمالىفي حق الأّنبيا* عليمم الصلاة والسلام ( أولئك الذ ين دى 
الله فيهد اهم اقتده ) () . فقد مر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالا قتد ۶ بہد اهم وشرعہم من هداھم ہلان الہدی ۱ سم للایمان والشرائع جميعا ء 
فالا قتد 1* لا یقع الا بها ۰ فوجب عليه صلی الله عليه وسلم اتباع شرعهم وما كان 
واجبا في حقه کان واجيا في حقنا . وتعتير هذ ٠‏ الآّية تنصيما على الاقد اء 
بهد ى النبيين وهذ ا يعم أصل الد ين واحكام الشرع ألا ترى الى قوله تعالسى 
( ألم ذ لك الكتاب لا ريب فيه هد ى للمتقين ) ۳( آنه پد لنا على ان الہدى كسل 
ما یجب الا تقا“ وما یكون المهتد ى فيه متقيا . وقال الله تعالى ( انا آنرل ا1ا 
التوراة فيا هدى ونور يحكم بها النبيون ) (؟) والحكم انما يكون بالشرائع والنسبي ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم من جملة التبيين فوجب عليه الحكم بها ٠‏ وقوله تعالى بعسكد 


(۲) سورة البقرة ية رقم ( ١‏ ۲)ه 
(۴) سورةالمائد ة , آية رقم ()) ) . 


( 1۲١ }( 


ذ كر التوراة وأحكاما ( ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولدك هم الكافرون ) () . 


وقد ن کر القرطبي في تغفسیر قوله تعالی ( ومن ذ ریته د اود وسليمان وأيسوب 
ویوسف وموسی وهارون وكذ لك نجزى المحسنين ء وزكريا ويحيى وعيسى والياس 
كل من الصالحين ء واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين : وسن 
آباتهم وذ رياتہم واخوانہم واجتبينا هم وهد يناهم الى صراط مستقم ۾ ذلك هسدیى 
الله یهد ی به من يشا* من اده ولو آشركوا لحبط عنم ١ا‏ كانوا يعملون » ولىك 
الذ ین آنا هم الکتاب والحكم والنبوة فان یکر بہا هؤلا* فقد وکلنا بہا قو. ...ا 
ليسوا بها بكافرين . أولثك الذ ين هد ى الله فبهد اهم اقتده قل لا أسألكم عليسه 
آجرا ان هو الا ن كرى للعالبين ) (") قد استد ل العلما* بهذ ه الاّية على وجسوب 
اتباع شرائع الأنييا* فيما عد م فيه النص والى هذا ن هب معظم أصحاب مالك وهو 
الذ ى تقتضيه أصول مذ هب مالك وقال به أصحاب الشافعي واته يجب العسل 


ہا وجد مہا ( . 


ولا يقال بأن الآآية قد اشتملت على من ليس بنبي بقوله تعالى ( وسن 
آباشہم ٤‏ وذ ریاتہم واخوانهم واجتبيناهم وهد يناهم الى صراط مستقيم ) ٠‏ فقسسد 
ألحق بالخغطاب من البيان مايعلم أن المراب الأ نيبا عليهم السلام حیث قال 
تعالی ) أولقك الذ ين آثينا هم الكتاب والحكم والنبوة ) بالا ضافة لى أن الاسر 
بالا قتدا* لا يتناول الا من يعلم أنه مرضي الطريقة مقدد ى به من نبي أو ولسسسسي . 
والوليا* على طريقة الأنيبا* عليمم السلام ومعلوم أنه ما أمر يالا قتدا* يهم قسسي 
د عا* الناس الى شريعتهم وانما أمر بذلك على أن يد عو الناس الى شريعتسسهة 
(() سورة الماد ة :ية رقم () ) )ء 


(۲) سورةالأنعام : آية رقم ٠)٩١ ۸ ٤(‏ 
(۳) الجامعلا حكام القرآن + القرطبي + ج ۷ » ص٣۲٠‏ 


(TY } 


فعرفنا بهذا أن ذ لك كله صار شريه ة له بمنزلة الملك ينتقل من المورث السسسسى 
الوارث فيكون ذ لك الملك بعينه مضافا الىالوارث بعد أن كان مضافا الى المسسورث 
في حياحه ١‏ . والى ذ لك وقعت الا شارة في قوله تعالى ( ثم ورتا الكتاب السذى 
اصطفينا من بادتنا ) ) م 


نوۆش هذا الدليل : 
آجاب المد ی عن استدلالہم بقوله تعالی ( فبہداهم اقتده ) () انا سره 
باتباع هد ی مضاف الى جمیع الا نبا ء والمرسلين مشترك بینم » دون ما وقم په 
الخلاف فيما ينهم والناسخ والمنسوخ منه لا ستحالة اتباعه وامتثاله ٠‏ والهدى 
المشكرك فيما بينہم انعا هو التوحيد ۾ والّدلة العقلية الماد ية اليه ولیس ذ لك 
من شرعېم في شي* ء ولہذا قال تعالى ( فیهداهم اقدده ) ولم يقل ”بهسسم " 
ومتقد ير أن يكون المراد بالهدى المشترك + ا اتنقوا فيه من الشراکم د ون ما اختلذوا 


فيه ê‏ فاتباعه له انا کان بوحي اليه وأمر مجدد ۹ آنه بطریق الا قتدںا* بہم کہ 


٣‏ به استد لوا بالسنة المطہرة بما يلى ؛ 

حكم الرسول صلى الله عليه وسلم طىاليهود بالرجم في الزنا بنا“ طى رجوعه 
للتوراة فقد ورد في الموطا عن عبد الله بن عبر قال ان اليہود جا*وا الى رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذ كروا له ان رجلا مدهم وامرآة زنيا فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( ما تجد ون في التوراة في شأن الرجم ۴ فقالوا ۽ نغفضحمسسم 
ويجلد ون فقال دالله بن سلام كذ يتم أن فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشرو ها » 


oe YE 8¢ أصول السرخسي‎ (0) 

.)۳۲( سورة فاطر :"ية رقم‎ )٣( 

(۴) سورةالأنعام : آية رقم .)4١(‏ 

9) الاحكام ۾ الآمدى + جم ١‏ ص٣۹٠‏ و المعتمد ء لأبي الحسين البصرى »+ 
ج e‏ ص . 


( ITT }) 


فوضم أ حد هم یذ 4 على ية الرجم تم قرا ماقیلہا ومابعد ها فقال له عبد الله بن سلام 
رفع ید ك فرفع ید + فاذ ا فيا ية الرجم فقالوا صد ق يامحمد فيا آية الرجسسسم 


فار یما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا ١(‏ . 


وذ کر البخاری ) ولم نحوه وفي كتاب النسائي عن ابن باس انه قال 
الرجم في كناب الله تعالى يغوص عيبا الاغواص قوله تعالى ( يا آهل الكتشاب 
قد جاءکم رسولنا بین لکم کثیوا سا كتم تخفون من الكتاب ( ه وذ كر الزجاج فسي 
معاني القرآن ان الزنا كثر في اشراف اليهود بخيبر وكان في التوراة ان طلسن 
المحصنين الرجم فزنا رجحل وامرأة نطمعت اليهود ان يكون نزل على النبي الجلسد 
في المحصنين ه وهو تأويل قول الله تعالى ( يحرقون الكلم من بعك مواضعه 


يقولون 'ن أوتيتم هذ ا فخذ وه وان لم تۇتوه فاحد روا ) (6) ‌ 


وقي سنن آبی داوں ) عن جابربن عد الله قال جات يهود برجل وامرأة 
منم زنياء» الىالرسول صلى الله طيه وسلم فقال ( ايتونى يأطم رجلین منگسسسم 
خاتوه بابنی صوریا » فناشد هما بالله الذ ی انزل التوراة لی موسی کیف تج دان 
أمر هذ ين في توراة الله » قالا ۽ نجد فيا اذا وجد الرجل مع المرآة في بيست 
فهي ربية فيا عقوبة ء فان ! وجد في شويها أو على يطنها فهي ربية فيها عقويسسسسة 
واذا شہد ارپعة انہم روا ذ کرہ فی فرجہا مثل الميل فى مكحلة رجا ٠‏ قال 


فما پنعکا آن ترجموهیا ۴ قالا ذ هب سلطاننا فكرهتا القدل ٠‏ فدع رسسول 


() الموطا + الامام مالك » ج ۲ء ص١٠٠ ٠‏ باب ماجاء* في الرجم "الحدود”. 

(۲) صحيح البخارى » باب الرجم في البلا " الحدود" رقم الحد يث في الفتسسح 
۹ ۽ صحيح مسلم ۽ ج ٣‏ » ص۳۲۹٠‏ باب رجم أهل الذمة » ملم , 
شرح النووی e‏ ج ۱۱ ۰ ص۲۹٠‏ 

(۴) سورة الماثد ة : ية رقم (٥٠()ه‏ 

)<( سورة الماد ة ۽ آية رقم ( () ). 

(ه) سئن آبی داود ۾ ج۳ » ص۹٠٠‏ ء الحدود » ياب رجم اليهود . 


(1f } 


الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجا* أريعة فشهد وا فأمر رسول الله برجسهمسا . 


قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( اللهم اني أول من أحيا أمرك ان أماتوه) () . 


واسٹد لوا آپضا با روى أنه صلى الله عليه وسلم طلب سه القصاص في سسسن 
كسرت فقال ( كتاب الله يقضي بالقصاص ) وليس في القرآن الكريم ما يقضي بالقصاص 
في السن الا ما حكى الله تعالى عن التورا ة في قوله جل ثناۋه ( وکتبتا علي سم 
فيها أن النغس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذ ن بالأذن والسن 
بالسن + والجروح قصاص فمن تصد ق به فهو كفارة له ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولكك هم الظالمون 7(„ 


وقد ورد في البخارى عن محمد بن عبدالله الانصارى ان الربيع وهي ابتة 
النضر كسرت ثدية جارية فطابوا الأ رش فابوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم » 
فأمرهم يالقصا ص فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيح يارسول الله ؟ والالسه 
الذ ى بعئك بالحق لا تكسر ثنيتہا فقال يا أنس ( كتاب الله القصاص ) فرضسسى 
القوم وعخوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ان من عاف الله من لو أقسم على 


اال لا بره ( (f‏ وزاب الغزارى غن انس فرضي القوم وقبلها الاارش )£( ٠‏ قال ايبسن 


() مختصر ابی داآود ۾ ج٦۰‏ ص ۲٦۲‏ ۽ قال الحافظ في تقريب التهذ يسسب »+ 
ج ٠‏ ص۲۲۹ مجالد بن سعيد بن عمير الېمد اني ليس بالقوى ۽ مجمسسم 
الزوأتد » ج ٣ء‏ ص إب؟ ۽ وقال المنذد رى في اسٹ اد ۾ مجالد ین سصیس سك 
وهو ضعیف . 

() سورة الماش ة ية رقم )»+ 

)٣(‏ صحيح اليخاري » باب الصلح في الد ية » رقم الحد يث في فتح البارى شرح 
صحيح البخارى 8€ ‘Tye‏ 

(6) فتح البارى شرح صحيح البخارى ء العسقلاني » باب الجهاد ٠‏ رقم 
الحد یث ٩‏ ۰ ۸ ۲ باب توله تعالى ( من المؤشين رجال صد قوا ما هدوا 
الله عليه ) ۽ صحيح سلم ۽ ج۳ ٠‏ ص ۲ ٠۲١‏ فى القسامة باب اثبات القصاص 
في الا سنان 4 


( ° ) 


حجر العسقلاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم كناب الله القصاص يد ل عسي 
أن الحكم الوارد فى الاية التي ورد ت في اهل الكتاب مستمر في شريعة الا سلام 
بنا* على أن المراد بكتاب الله قوله تعالى ( والسن بالسن ) ولم يزل الملسا* 
يأخذ ون الأ حكام من قصص الأمم الماضية وأحكام شراقع ہا الي ثبتت بشرعا آنا 
کانت آحکاما لمن قبلنا ولم بيين لنا في شرعنا أنها مشروعة لنا أو غير مشروعة لا 
وهو الذ ى قد منا أن التحقيق كونه شرعا لنا وهو مذ هب الجمهور وبه تعلم أن ية : 


( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنغفس ) يلزمنا الأخذ بما تضمنته من الأ حكا ١(‏ , 


واستد لوا با روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله طيه وسلم حين قفل مسن 
فزوة خيبر فسار ليلة حتى اذ أد ركا الكرى عرس وقال لبلال اكلا لنا الليل . قال 
فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله طيه وسلسسم 
ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم أولهم استيفاظا فغزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعال يابلال فقال اخس 
بنغفسي الذ ى أخذ بنغسك يارسول الله بابي زت واي فاقتا د را روا حلسم 
شيئا ثم توضا صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لہم الصلاة وصلى يهم الصبسسح 
فلا قضى الصلاة قال ( من تسى صلاة فليصلها اذا ذ كرها فان الله تعالى قال 
ر أقم الصلاة لذ كرى ) () فهذ ء الااية في حقيقتها خطاب مع موسى عليه السلام 
فاستد ل العلما* من ذلك على أن الصلاة دجب عند التذ كير والا لم يكن لتلاوته 


صل الله عليه وسلم فأئد ه ء وذ لك دلالة لا يما* وهي دلالة اللفظ على لا زم مقصوں 


() فتح البارى شرح صحيح البخارى + العسقلائي » باب الجهاد ء رقتسم 
الحد یٹ ۴۸٠٦‏ باب قوله تمالى ( من المؤشين رجال صد توا ما عاهدوا 
الله عليه ) ۽ صحيح سلم ۾ ج ۲ » ص ۲ ٠ ۳٠١‏ فى القسامة باب اثبات القصاص 
في الا سنان ». 

(۲) سورة طه : آیة رقم ( ) ٠ ) ١‏ أآخرج هذا الحد یت البخاری » ج۳ + ص٣٤‏ و 
صحيح مسلم ۾ ج ١‏ » ص ۷ل 


( 171 } 


المتكلم ولو لم يكن هو وأمته متعيد ون يما كان موسى عليه السلام متعيدا يه سسس 
د نه لیا صح الا ستف لا ل (1) , 


أحاب الشافعية عن الا ستد لا ل بالسنة با يلي : 


أن رجوعالنبي صلى الله عليه وسلم الى التوراة في رجم اليهودى » فقد كان 
لا ظہار صد قه فيما كان قد أخبر به من أن الرجم مذ كور في التوراة وانكار اليم سود 
لذ لك لا لن يستفيد حكم الرجم منها . ولذلك فانة لم يرجم اليما فيما سوق 
نلك ) ه قال الامام النووى في شرح سلم قال العلما* هذا السؤال ليس 
لحقليد هم ولا لمعرفة الحكم منم وانما هو لا لزامهم يما يعتقد ونه في کتابېم ۾ ولعله 
صلى الله عليه وسلم قد أوحي اليه أن الرجم في التوراة الموجود» في أيد يهم لسم 
يغيروه كما غيروا أشيا* » أو أنه أخبره بذ لك من أسلم منم ولهذا لم يخف ذ لك 


عليه حین کتوه () . 


على قصاص السن يالسن ود ليله قوله تعالى ( فين ادى يكم فاد وا عليه بعشل 
ما اعتد ی علیكم ) 0©) وهو عام في السسن وغيره ٠‏ 


وعن استد لا لهم بقوله تعالى ( أقم الصلاة لذ كرى ) وهو خطاب لموسى عليه 
السلام على وجوب قضا* الصلاة عند فواتها بنوم أو نسيان نقول انه صلى الله 
عليه وسلم لم يذ كر الخطاب مع موسى لكونه موجبا لقضا* الصلاة عند النوم أو النسيان 
وانما أوجب ذ لك بما أوحي اليه ونبه على أن أمته مأمورة بذ لك كا آمر موسى عليه 
السلام )١(‏ , ) 


٠٠١۳ص‎ + أصول السرخسي ۾ ج۲‎ )١( 

(( الا حكام ء المد ى ‘IPE TEB‏ 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووی +4 ج +e ۱١‏ صسړه۰؟. 
() سورة البقرة : "ية رقم (۱۹4(). 

(د) المعتمد » أبي الحسين البصرى »۽ ج ۲ ۾ صض ء۲ » 


( YY ) 


: ب واسستدلوا يالمعقول‎ ٣ 

) ان کل ماثبت بد ليل صحيح من كتاب أو سنة أنه شرع لرسول من رسل الله 
فقد ثبتت حقیقته وکونه مرضیا عند الله عز وجل ء لن كل رسول قد بعت لبيسين 
ا هو مرضي عند الله عز وجل فما علم کونه مرضیا ببعث رسول لا يخرج عن آن يکون 
مرضیا بیعث رسول آآاخر » واذا بقي مرضیا کان معولا به کیا کان قبل بعث الرسول 
الثاني وكان بعت الثاني مؤيدا له () ء والى هذا المعثى يشير قول الله تعالى 
( من الرسول یما آتزل اليه من ربه والمۋمنون کل "من بالله وملاتکته وکتبه ورسسسله 


لا نغرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرادك ربنا واليك المصير ) ) . 


ومن مجموع الد لة السابقة جميع ها متضافرة يتبين أن الشرام السماويسة 
السابقة التي أرسل الله تعالى رسله لتبيينہا للناس الأصل فيا الموافقة 
الا اذا ظهر تغيير حكم بد ليل الشسخ . وهذ ه الموافقة تعم أصل الد ين وأحكام 
الشسرع 9 


ثانيا ۽ ادلة القائلين بادا ليست شريعة لنا ومناقشتها ؛ 


احتح الماتعون من كون الشرائع السابقة شريعة لنا با يلى : 
» بالكاب الكريسم : 
قال تعالى. ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) () » فالشرعة هي السسنة 
والشهاج هو السبيل ©) . وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعيا الى شريعثسه 
وان تكون كل أمة مختصة بشريعة جا* یا نبیہم » كما تد ل على عدم اتبا ع الا خسير 
(() کشف الا سرار على اصول البزدوی ۾ ج۲٣‏ » ص۲ ٠۲ء‏ 
(۴) سورة البقرة : "ية رقم .)۲۸٠١(‏ 


٠ تخسير الطبرى ۽ ج : س۲۷‎ )٤( 


( 1۲A )} 


لمن تقد م من الأنبيا* لأّن الشريعة لاتضاف الا لمن اختص بها دون التايم لها . 


فالاّية.الكريمة تعتبر اخبارا عن الأّمم المختلغة الد يان باعبار ما بعث‌الاسه 
به رسله الكرام من الشراعع المختلغة في ألا حكام المتفقة في التوحيد كما ثبت في 
صحيح البخارى عن أبي هريرة ان النبي صلى الله طيه وسلم قال ( تحن مماشر 
الأنبيا* أولاد علا ت د يننا واحد ) ( ٠‏ يعني بذ لك التوحيد الذى بعث الله 
به کل رسول ارسله وضمنه کل کناب آنزله . قال االله تعالى ( وما أرسلنا من قبلسك 
من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا أنا فاجدون ) ) ١‏ وقال تعالى ( ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولا ان اعبد وا الله واجتنيوا الطاغوت ) () .ا الشراسع 
فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون الشي* في هذ ه الشريعة حراما ثم يسل 
في الشريءة الأخرى ويالیکس » وخفيفا فيزاد في الشد ةفي هذه دون هذه وذالك 
لما له تبارك وتعالی في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامفة في الابتلاء 


وال ختبار * 


ال سعيد بن أبي عروهة من قتان ة قوله * لكل جعلتا منك شرعة ونہا جا - 
آی سبلا وسنة ء والسئن مختلفة هى في التوراة شريعة » وفي الانجيل شريعة » 
وفي الفرقان شريعة » يحل الله فيا مايشا* ويحرم مايشا* ابتلا* ليعلم من يطيعسه 
ممن يعصيه والد ين الذ ى لا يقبل الله غيره التوحيد والا خلاص لله الذ ى جات بسه 
الرسل 0) » قال الله تعالى ( ولقد "ينا موسى الكناب فلا تكن في مرية من لقاكه 


)١(‏ صحيح البخارى 8€ i {YY ¢ TE‏ ولا ن لات ۽ الك ين أمهاتهم مختلفة 
وأبوهم واحد أراد أن ايمانهم واحد وشراتعم مختلغة . 

() سورةالأنبيا* + ية رقم .)۲٠(‏ 

() سورة الدحل ۽ "ية رقم .)۳١(‏ 

(4) تغسير ابن کثير ۾ ج٣‏ » ص إ٣‏ إ تفسير الطبرى ¢ TIMP ¢ TE‏ 


( ۱۲۹ ( 


باياتنا يوقنون ) () . فتخصیص بني اسرائیل بکون التوراة هد ی لهم یکون د ليلا 
على أنه لا يلزمنا العمل با فيما الا أن يقوم د ليل يوجب العمل به فى شريعتنا . ٠‏ 


نوقش هذا الد ليل ۽ 

أجاب القاعلون بالا خذ باحكام الشراكم السابقة عن استد لا ل الشافع ية 
وسن معېم بقوله تعالی ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) () بقولهم ۽ قد عرفنا 
يقينا أنه ليس المراد به المخالغة في المنهاج في الكل بل ذلك مراد في اليعض 


وهو ما قام الدليل فيه طى‌انتساخه ( , 


وعلى است دلالهم بقوله تعالى ( وآتيتا موسى الكتاب وجعاناه هد ى ليسسثي 
اسراشیل ) 9 بان هذا لا ید ل علی آنه لیس یهد ی لضفیرهم کقوله تعالی ( هدی 
للمتقين ) والقران هد ى للناس أجمع . وأيد هذا دعا* رسول الله صلى اللسسهة 
عليه وسلم بالتوراة وطلب حكم الرجم منه للعمل به وقوله طيه الصلاة والسلام انا 
أحق من أحيا سنة أماتوها ) () فان احياء سنة أميتت انما يكون بالعمل بسا 
فعرفنا أن التوراة هد ى لبني اسرائيل ولغيره 7) . 


)١(‏ سورةالسجدة :ية رقم ( ۲۳ ) ۰وا رك 

(۲) سورة المائد ة + ية رقم ( 2۸ ) ء 

(ب) الا حكام ء الآامدی ۽ ج e‏ ص ۹5). 

(©) سورةالاسرا* + ية رقم (۲ ٠.)‏ 

(ه) صحيح البخارى ٠‏ باب الحدود ٠‏ وقي صحيح مسلم رواية البرا* بن عازب قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( للم أني ا من أحيا أمرك ان آماتوه فأمسسر 
به فرجم ) صحیچح سبلم بشرح حلم 7 ج ۱۱ ۾ ص ۹٠٣و‏ عمدة الا حكام » 
ابن القيم ۾ ج ¿ » ص١۲‏ إه 

() راجع الا حکام ء الآامدی e‏ ج ۳ + ص٤‏ ۱۹ ۾ فتاوی شيخ الا سلام ابن تيميه ء 
ج ۹ ١‏ ۹إ ٠‏ ۰ : 


( 4۳* ( 


كيف تقضي قال أقضي بہا فی کتاب الله . قال فان لم يكن في كناب الله قال فبسنة 


لله الذ ى وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ) () ء 


وجه الا ستدلا ل بالحد بف ۽ ان معانا ن کر اجتہاد رأیه اذا لم يجد فسسي 
كتاب الله أو ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الحاد دة الت يحكم بها ولسم 
يذ كر التوراة والا نجيل أو غيرهما من شرع من قبلنا » والتبي صلى الله عليه ولسم 
اقره على ذ لك وصوه ود عا له ولو کانت شراشع من قبلنا مد رکا من مد ارك الا حکام 
الشرعية لجرت مجرى الكتاب والسنة في وجوب الرجوع اليما ولم يجز العدول ضا 
الى الا جتان بالرآى الا بعك البحث عنما واليأس من معرفتها ولذ كرها معساف 
رضي الله عنه قبل أن یذ کر اجتہاده برآیه . أو لم يصوبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند ترکها واللازمان شتغيان ای وجوب الرجوع أو عدم العدول ها منتغفيسان 


() سنن الترمك ی ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد ا لبا قي 8 TIP € YE‏ پاب 
الأ حكام ¢ سئن أبي داآود ۾ ج٣‏ » ص۲ بم . قال التثرمذ ى بعد نق لل 
الحد يك ١‏ لا نعرفه اللي من هذا الوجه وهو قول شعبه حد ثني اين عمرو عسن 
العلاء الكلام على هذا آألحد يث حتى افرد + بمعضمم بالتصلنيف عليه لا 
ہشتمل الحد يث على أمر مهم من أصول الشريعة وهو الأأخذ بالق اس : وأ حسن 
الكلام ماكتبه الحافظ بن القيم في" اعلام الموقعين " 4 e‏ ص ١‏ پٹ 
قال رحمه الله ۽ هذا الحدیث وان کان عن غير مسميه ف أصحاب معمسساذ 
فلا یضره ذ لك لاٴنه پد ل على شہرة الحد يث وان الذ ى حد ث به الحارث ابسن 
لا يخفی . كيف وشعبة حامل لوا* هذا الحد يث وقال آئمة الحد يث :اذا رأيت 
شعبة فی اسناد حد پٹ قاشد د يد یك عليه ء قال أبو بكر الخطيب وقسسسك 
قل آن اد ة بن نسی رواه عن عبد الرحمن بن غنيم عن معان وهدا اسستاد 
متصل ورجاله معروفون بالثقة عن آهل الملم قد نقلوه واحتجوا به ٠‏ انتہسى 
کلام ابن القيم ء 


(J۳ } 


فثبت انا ليست بشرع لنا () . 


اضافة الى هذا قعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يأر بالعى سل 
بشريعته كما قال الله تعمالى ( قل ان كتم دحبون الله فاتيعوني يحببكم الله 
ویغغر لکم ن نویکم والله غفور رحیم ) ) ء فلو بقیت شرائع من قیلتا معمولا یہ ا 
بعد يعثته لد عا الناس الى العمل بذ لك ولكان يجب عليه ان يعلم ف لك أصحابه » 
ليتمكنوا من العمل بها ٠‏ ولو فعال ذلك لنقل الينا نقلا مستفيضا والمنقول الينا 
منعه اياهم عن ذلك ٠‏ وفي مسند الا مام أحمد عن جابر بن عبد الله من الشعسسبى 
عن عبد الله بن ثايت قال جا* مر رضي الله غه الى النبي صلى الله طيه وسلم 
فقال يارسول الله انى مررت باخ لى من قريظة فكتب لى جوامع التوراة الا أعرض ا 
عليك ۴ قال ۽ فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عمر : رضينا باللسسه 
ربا وبالا سلام د ينا ویمحمد رسولا . قال ؛ فسرى عن رسول الله صلى الله ءليسسه 
وسلم وقال والذ ی تفس محمد بيده لو آصبح فيكم موسی طيه السلام ثم اتبعتمسوه 
وتركتموني لضللتم انكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين 0 . 


والمعنى : لو رجع موسى بن عمران الى الد نيا فاتيعتموه وترکموني لعد لسستم 
عن الا ستقامة وضللتم لان شرعي ناسخ لشرعه وقد وجه الله وجوهكم لاتباعس سي 
ووجهئي الى د طاقکم » فلو روجع موسى عليه السلام رجع على نیوته ورسالته وتک ون 
الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت في عصر ابراهيم لابراهسسسيم 
د ون لوط عليم ما السلام وغي زمن عیسی له د ون پحیی علي ما السلام فيكون التقد ير 


() الا حكام ءالامدى + جم + ص۹ ط۳۸۷( 

(۲) سورة ل ران : ية رقم )۲١(‏ ء 

(۲) مسن الامامأحمكد »ج٤‏ » ه۲ » وقد ذكره السيوطي في الجاس ع 
الصغير عن رواية عبد الله بن الحارث ء ج هم ۾ ص٣‏ ٣م.‏ 


(FY } 


العام للمعنى انه لو كان في زمني لكان عليكم اتباعي فان تركتم ما آمرتكم به للم 
وخسرتم ) ء وقال الحافظ أبو بكر حد ثنا اسحق حد ثا حبابن عن مجاهد عن 
الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسألوا أهل الكاب . 
عن شي* فانهم لن یہد وکم وقد ضلوا وانكم اما أن تصد قوا بياطل واما أن تكذ سوا 


بحق وانه والله لو کان موسی حیا بین أظہرکم ما حل له الا أن يتبعني ) () » 


نوقش هذا الد ليل ۽ 

قال الأ حناف ان عدم ف کر معان رضي الله نه الرجوع الى التوراة والانجيل 
قبل استعمال رأيه اكتغا* مته بآيات في الكتاب الكريم تد ل عى اتباعها لأن التوراة 
والانجيل من الكثب المنزلة فهي مند وجة في لفط الكناب () , 


جاب الشافعية عن هذا بقولهم : 

لا نسلم أن معان بن جيل لم يذ كر التوراة والانجيل لدلالة القرآن علي ا 
لّنه لو كان ذ كره للكتاب الكريم كافيا للد لالة على ذلك لم يكن في حاجة كذ لسك 
لذ كر السدة المطمرة والقياس لدلالة الكتاب الكريم ليما ٠‏ وقولهم أن الكشسسب 
السالفة مند رجة في لغظ الكتاب فليس كذ لك لان المتباد ر اطلاق لغظ الكتاب فسي 
شرعنا ضد قول القائل ( قرات کناب الله ) و ( حکت بكتاب الله ) ليس فير القرآن 
الكريم وذ ذك لما علم من عناية المسلمين لحفظ القرآن الكريم ود راسته يموجباتسسسسه 


(() انظرالا حکام ء الامدی ۾ ج٣ e‏ ص ۰.۱٩۹۲‏ 

(۲) أخرجه البخارى في باب التوحيد تعليقا وقال حسن صحيح ۽ انظر مختصر 
سٹن آي TLE‏ # الحافظ المنذ رى ¢ ‘To Rf OE‏ 

(۳) کشف الا سرار ‏ عبد العزیز البخاری ۽ ج۳ » ص؟إ۲. 

() الاحكام ء الآامدى ء ج٣ ٠‏ ص۹۲٠‏ الممتسد + البصسرى »ج » 
YY‏ 


( 1۳ ) 


٣ه‏ الاجمسسساع : 


فقد أجمع المسلمون قا طبة على أن شريعة سيد نا محمد عليه الصلاة والسلام 
ناسخةإلجميع الشرائم السابقة والمنسوخ ل پحوزر اتا عه والعمل بف » 


ومن جمة ثانية أجمع المسلمون قاطبة على أن هذ ه الشريعة شريعة سيد نا 
محمد صلى الله عليه وسلم بجملتها » ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا 
باتباع شرع من قبله فاما في الكل فلا يجوز أن تنسب اليه شي* من شرعنا ءاسا 
في البعض فلا ينسب اليه كل الشرع كا أنه لا ينسب لشرعه طيه السلام الا من هسسو 
متعبد بشرعه من أمته » ولو كان ذلك لكان صلى الله عليه وسلم صاحب نق ل 


لا صا حب شرع وهو خلاف الا جماع من المسلمين ( , 


¢ ے بالمعقسسول ۽ 

فانه صلى الله عليه وسلم لو كان متعبدا ومتبعا للشرائم السابقة للزم مراجعتما 
وتعلمما ومواصلة البحث عنها ء ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في أحكام ووقائ ع 
كثيرة لا تخلو الشراشع السابقة عنها كالظهار مثلا والمواريث وغيرها ولا خلاف بسسين 
السلمين أن هذا لم يحصل ولم ينقل لنا شي“ من ذلك فاما لاند راسا وتحریفہاا 
وهذا يع التعيد بها واما لأنه صلى الله عليه وسلم فير متعيد بها أصلا » وسن 
ج ة آخری ان شرائع من قبلنا لو کانت مد رکا من مد ارك الا حکام لكان تعلم ا 
وحفظها ونقلها من فروض الكفا يات كالقرآن والأخبار ولوجب على الصحابة الكراء 
مراجعتما والبحث عضا والسا ل لناقليما وذ لك عند حد وت الوقائع المختلفة فى 
المجتمع الا سلاي ليتعرفوا حكمها وحيثلم ينقل عن واحد منهم مع طول أعمار هسم 
(() البرهان ١‏ امام الحرمين ٠١‏ ج ١‏ + ص ۳٠هد‏ ۽ المحصول + الرازى »ج إء 


ص ۹۷“ ۾ المستصقى f‏ الغزالي e‏ یں ر٣‏ ؟ ۽ الا حكام ۾ آلا مل ىء ETE‏ 
ص۱۹ . ) 


(Ire) 


وكثرة وقاشع مم أنه رواجم التوراة أو الا نجيل أو غير ذلك مما سبق ولا سيا أنه أسلم 
من أحبار أهل الكتاب من تقوم الحجة بقولهم . علم يقينا نهم غير متعید ین بها . 
ولّن الرجوعللرآى لا يجوز الا بعد اليأس من النقل فكيف يرجعون الى الرأى قبل 
العلم به لولا آنہم علموا آنہا ليست شرع لہ ١(‏ . 


» و تخريج الغروع على الأصول ء الزنجاني‎ ٠۹۲ الاحكام ء الآمدى ء ج٣ :ص‎ )١( 
٠. إ٢ ص)‎ e ص۹۸ ۽ الستصفی ء الغزالی‎ 


(Fre) 


الفا . الموازنة بين الاق وال 


سا سبق بيانه نجد أن الشافعية ومن معهم يقولون ” شرع من قبلنا ليس شرعا 
لنا ” وبرهانهم في ذلك أن أصحاب رسول الله صلق الله عليه وسلم كانوا يعتمد ون 
في الحواد ث والاّحكام على الكتاب والسنة والا جتان وكانوا لا يرجعون الى الكتب ٠‏ 
المنزلة على الانبيا* المتقد مين بد ليل قول الله تعالى ( لكل جعلنا شرعة ومنما جا 0 
واد لة أٌخرى سبق ن كرها . 

وبالنظر الى أد لة القائلين بأن " شرع من قبلنا شرع لنا مالم یرد ناسخ ” وهم 
الحنغية والمالكية ومن معصهم حجتمم في ذلك يأن ما حكاه الله تعالى في كتابه 
من شراشع الماضين فهو شرع لنا ان لا فائد ة من ذ كره الا الا حتجاج يه بدليل قول 
الله تعالى ر ثم أوحيتا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا ) ) وقوله تعالى ( انا 
أدزلنا التوراة فيها هدى ونور یحکم یا النبيون الذ ين أسلموا ) () وأد لة أخسرى 
سبق ن کرها . ) ۰ 

وقد تفرع عن هذا الخلاف مساعل منيا على سبيل المثال لا الحصر :اقا نذر ٠‏ 
ن بح ولده لم ينعقد نذ ره عند الشافعيه ان لا أصل له في شرعنا وينعقد عند 
الحنغية تمسكا بقضية الخليل عليه السلام ©) . 


ومنها أن الاأضحية غير واجبة عند الشافعية لا نتغا* مد اركالوجوب فيم ا 
. وعند الجنفية تجب لقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام ز قل ا ن صلاتي 
ونسکي ومحیای وساتي لله رب العالمين لا شريك له وبذ لك أمرت ) (°) والاأمر فسي 
شرعه أمر في شرعنا . ) 

وهناك أمثلة خر ى نرى لاعتبار هذه القاعد ة وعد م اعتبارها الأثر الواضح في 
نتيجة الحكم الفقهي ن کرت ن لرك وبينته في المساشل والتطبيقات الفقہية الوارد هة سي 


(() سورة الماد ة :آية رقم ( ۸] ) ء راجع أد لة الشافعية وسن معهم ص ۲۷ ٠‏ مسن 
هده الرسالة . 


(؟) سورة النحل ارقم ( 0۲۳ . 

() سورة الماتد ة :آية رقم ( > > ) . راجع أدلة الحنغية والمالكية وين معه مم 
ص هم ١ ١‏ من هده الرسالة ء 

)<( انظر هذه المسالة ص ۹۲ ر من هده الرسالة ء 

(ه) سورة الأنعام :آية رقم ( ١٦۲‏ ) . وانظر مسألة الأأضحية ص ١‏ منهذ هالرسالة . 


(۳71) 


الاب الثالث القاد م من هذه الرسالة فحيث تكون النتائج موافقة يكون الفريسسسسق 
الأول قد وجد للمسألة اعتبار من الكتاب أو السنة أو الا جتهاد فحينئذ يستانسسس 
بذ كر ما جا* في الشرائع السابقة . بينما الغريق الثاني يأخذ الحكم بدلي ل ٠‏ 


ورود ه في أحكام الشراقع السابقة اذ ا لم یرد ناسخ له في شرعنا . 


البساب الشالث 


والساعل الفقهية 
ویشتمل على تید وسبعة فصول : 
الفصل الأول ۽ قسمة المنافع مہاياة . 


حعل المتقعة صد اقا للنكاح 0 


الغصل الثاني 


| الغصل الرابسم ۽ الحعالسة »+ 
الفصل الخامس ۽ ضمان ماتغسده الد واب ٠‏ 
الفصل السات س + قثل الذ کر بالا نش والمسلم بالذ مي 2 


الفصل السابسع :۽ ثذرذيح الولد أو نحره . 


(CTY) 


as‏ ا 
يظهر من خلال الغروع الفقهية المبنية على الا خذ بشرع من قبلنا بان القائلىين 
پاته اة يلزمنا العمل سا قلعا يحتجون به في مسائل ال ويعضصدك ون احتجاجہسسم 

هذا بد ليل آخر ثابت في شرعنا » ومقبول لد ى الجميع على وجه الا جماع . 
وبالقابل نجد القاثلین بنغیه کثیرا ما يستأنسون بنصوص تذ کر كامسا ' 

ورد ت في شرع من قبلنا وان كانوا لا يعتد ونما أصلا في المسائل . 
الخلاف في الظاهر اعتبار هذه القاعد ة وعد م اعتبارها اتفقت أحكامهم فيها سي 
الغالب وان اختلغت طرقمم في الا حتجاج با 


ومن جنهة ثانية نجد أن بعض المسائل الفقهية كان لاعتبار هذه القاعسسبد ة 


ثمرة خلاف بين المذ اهب تظهر من خلال الأمثلة الغقهية الوارد ة في هذا الباب . 


( FA )} 


الغصل الأول ۽ ) 
س—— قسمة المنافعع ”القسمة مهاي اة ” 

القسمة في اللغة ۽ من القسم بكسر القاف بمعتى الحظ والنصيب من الخسيرء 
والمهاياة : هي الاعداد والتجهيز ء يقال هيا الشي* لصاحبه أعد ه وجهزه لسه ء 
وتسمی القسمة مهاياة لان کل واحد هیا لصاحبه ماینتغم‌به ۰ وتسم مہا اة 
بالنون لن کل واحد هنا صاحبه با د فعه له للانتغاع‌به في زمن معین () . وعطف 
الما ية على القسمة عطف تغسير لأننا لا نذ كر حقيقة القسمة واندا نف کر توعا مسسسن 
أنواعها ٠‏ فالقسمة تنقسم الى قسمة اجبار وهي ألتي يجريما الحاكم أو ناقيه بسسين 
الشركا* في المال المشترك وهذه تعتبر حكا قضاقيا لزا ٠‏ وقسمة تراض سي 
أو مراضا ة كما هو تعبير المالكية ء وقسمة قرعة . 


الأول : قسمة الاعيان كالثوب والد ار والحيوان والأرض والشجر والزرع ٠‏ 
الثاني ۽ قسمة المتافع كلبس الثوب وسكنى الد ار وركوب الحيوان وزرعالأرض وهذ! 
النوع هو المعروف عند الفقها* بالقسمة على التهاية أو المهااة ) . 
والتهايؤ عند الفقہا* هو آمر يتراضى عليه الشركا* ٠‏ وهو عارة عن اختصاص 
كل شريك عن شريكه بمنغعة عين سلوكة لہا ملكا شاعا أو بمنغعة سلوكة لهسا ء 
كذ لك من عين ليست ملوكة لما » مقايل اختصاص شريكه بعشل هذه المنفعة فسسي 


رمن لخر أو بمنغعة مقابلة لها من عين أخرى () . 


(() الصحاح » الجوهریء جه ۾ ص ٠٠ء٠۲‏ ١۾‏ القاموس المحيط ماد 3 قسم . 
(۲) تصحيح التنبيه + النووى ¢ ص jo‏ ۾ باب القسمة ٠‏ 
(۳) شرح متن خلیلء الد رد یری ٩‏ ج۲ » ص١11‏ . 


( 1۳% J} 


ويمكن ان يقال : هي تمييز بعض الا نصبا* من بعض في حق ملوك .لكا 
مشاعا ٠‏ والمراد بالتمييز : التعيين والا فراز بحيث تجمم القسمة لكل واحد مسن 
الشرکا* تصیيه الد ى كان ع شائعا في الجملة المشتركة » وتفصله عن أنصيا* بقية 
الشركا* فصلا تاما يخوله التصرف المطلق فيه وفق أحكام الشرع وقيود ه الوارد ة على 
الاملاك () . والد ليل علا قول الله تعالى ( واذا حضر القسمة أولو القربسى 
واليتأس والمساكين فا رزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) () » وقول الله تمالسى 
( ونیشہم آن الما* قسعة بینہم کل شرب محتضر ) () ء وقول النبي صلى الله عليه 


وسلم ) الشغمة فبا لم پقسم قان #١‏ وقعت الد ول وصرفت الطرق فاا شغعة ) (5؟), 


والقسمة سا اة بینہا الله تعالىفي قوله ( قال هذه ناقة لها شرب ولك سم 
شرب يوم معلوم )°( حا ية عن قوم شون لما سالوا نبي الله صالحا أن یعث لہ 
ناقة آية من عند الله فروى أن صالحا عليه السلام صلى ركمتين ودع فانصدء ت 
الصخرة التي عينوها عن سدامها فخرجت ناقة عشرا* فتدة لهم واختبارا واشسسترط 
الله عليهم أن ن الما* قسمة بين الناقة وال ثموں لہا يوم ولم يوم » قال اين ماس 
رضي الله عغہما كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيا من الاء وسم اويا وکا ن سوا 
في نعم واذ ا كان يوم الناقة شربت الما“ كله فلم تبق لهم شيا و تررس لبا , 


أقوال العلاء : ابابا : 


ء٠٣۷٥ مغني المحتاج على متن المنهاج + الشربيني ۽ ج ۲ + ص‎ )١( 

(۲) سورة النسا* ۽ آية رقم ( ۰)۸ 

(۳) سورة القمر : ية رقم (۲۸ )۰ 

(4) فتح الباری بشرح صحیح البخاری ۾ ج) » ص )۲٦‏ ۽ مطتقى الا خسار » 
الشوكاني » جه » ص۷۲٣٠‏ 

(ه) سورة الشعرا* ۽ ية رقم (١٠١٠٠)ء‏ 

(0) الجامع لا حكام القرآن + القرطبي ۾ ج 1۷ء ص(٤ ١ ١‏ ج٣١‏ »+ ص١٦۲إ.‏ 


(° } 


ابن الحسن رحمه الله احتج في تصحيج المهاياة والقسمة بقوله تعالى ( ونبكهسم 
أن الما“ قسمة بينم 0 وقول تعالی ( لہا شرب ولکم شرب یوم معلسسوم ) () 
ومعلوم انه ما أحثج به الا بعد اعتقاده بقا* ذلك الحكم وجواز المهاياة على الاء 
طی هذا الوجه ) وهذا یدل على آنه کان یری شراشع من قبلنا من الأنبي اء 
ثابتة ما لم يبت نسخہا () , 


قال الجصاص فى احكام القرآن عند قوله تعالى ( ونيكهم ان الما* قسسسمة 
بينهم ) ان هذ ه الاي تد ل على جواز السهاياة طى الاء لاهم جعلوا شرب الاء 
يوما للناقة ويوا لهم ويد ل أيضا طى ان المهايأة قسعة المنافعلأن الله تعالسى 


قد سى ذلك قسمة وانما هي مهاياة طى الاء لا قسة الأصل ©) . 


وقد اتفقت المذ اهب الأربعة على جواز قسمة المنافع مها ية وان اختلفوا 
في المد ة التي تجوز فیا وما تجوزیه . 

قال ابن قدامة " واذا طلب أحد الشريكين من الا"خرالمهاياة من غير قسمة , 
اما في الا جزا* بأن يجعل لأ حد هما بعض الدار يسكنہا أو بعض الحقل يزرعسه 
ويسكن الا خر ويزرع في البا قي ۾ أو سكن أحد ها ويزرع سنة ويسكن الاخر ويزرع 
سنة أخرى ولم يجبر الممتئع منهما ه٠‏ قال اذا ثبت هذا فانہ ما اذا اتتقا على 
المهاياة جاز () ء 


وقد ورد في حاشية الد سوقي على الشزرح الكيير ۽ القسمة تايه في زه 0 


() سورةالقمر ,"ية رقم (۸4)ء .0 

() سورةالشعراء ية رقم( ەە ۱ ) 9 

(۴) کشف الا سرار على أصول البزد وی ء عبدالعزيز البخارى» ج٣‏ » ص1١٠۲‏ »> 
احكام القراآن ۾ الجصاص : ج م .ص۲۹۹٠‏ 

() احكام القرآن ء آبو بكر الرازىالجصابص » oT to E‏ 

(ه) المفثى + ابن قدامة المقد سي ۾ ج١٠‏ :ص۲ ((. 


)( 1٤7 ( 


معین .للاستعمال کد ار بین شریکین سکن فیہا واحد منهنا هذا الشهر والثانسي 
الشهر الذ ى بعده ء أوأحد ها يسكن سنة كذا والااخر يسكها سنة كذا التي 
بعد ها . أو أحد هما سنة كذا والاّخر السنتين اللتين بعد ها اذ لا يشترط فسي 
تعيين الزمان مساواة المد ة التي يستعمل فيا أحد هما للمد التي يستعمسسل 
فيها الاّخر ٠‏ ولا بد من تعبين الزمن قطعا اذ به يعرف قد ر الا نتغاعوالا فسدت 
لها كالاجارة ٠‏ ويشمل تحد يد الزمن المتعد د كان يكون لشريكين دان 
أو داران أن يستخد م أحد هما العيد ين أو يسكن احد ى الدارين والآاغ ر 
يستخد م الثاني أو يسكن الثانية وفي هذ ه خلاف » فقيل يشترط تعيين الزن 


والا سك تا ٭ وقیل لا وطيه فان عين الزمن فهس لا زمة والا ولا 


ولكل منهما أن يفسخ متى شاء* ( كالا جارة ) أى في تعيين الزمن وفياللسزوم 
ولا يشترط تساوى المد لىأ حد القولين ومثل الدار الأ رض المأمونة يزرعم ...ا 


ولا تجوز السهاياة في غلة أو آی كرا* يتجد د بتجد د تحريكالمشترك كعبسسد 
أو دابة يآخذ أحد هما كرا*ء مد 2 معينة ولو يوا والآأخر مثله لعد م انضباط الغلة 
المتجد د 3 » ان قد تقل أو تكثر » ومن غير المنضبطة الحمامات والرحا » فان 
انضبطت كد ار معلومة الكرا* جاز () . 
وجا* في الد رالمختار ۽ ولو تهاياً في سكنى دار وا حد 3 سکن هذا پعضا 
وذ بعضا أو هذا شہرا وذا شہرا » آو دارین سکن کل دارا آو في غد ة3 
عبد یخد م هذا یوما ونا یوما أو عښد ین پخدم هذا هذا والااخرالاخرأو في غلة 


دار آو دارين كذ لك صح التهايؤ في هذه الوجوه الستة استحسانا اتغاقا . 


)1( حاشية الد سوقي على الشرح الکبیر + ج۳ + ص4۸ 21٩‏ ۰ 


( 1€ ? 


أ حد هما ولا بەوت پا a‏ 


من يخد مه جاز استحسانا ه بخلاف الكسوة ٠‏ وما زاد في نوية أحد هما في الدار 


وتجوز في عبد ودار على السكنى والخد مة وكذ ا في كل مختلغي المنغعة ولسو 
تايا في غلة عبد أو في غلة د ين أو تايا في غلة يغل أو بغلين و ركوب بغ ل 

وحيلة آلثاأر ونحوها أن یشتری حظ شریکه ثم بییع کہا يصب مضي نوبتسة » 
أو ينتغع باللبی بسقد ار معلوم استقرا ضا لنصیب صا حبه ا1ل قرض المشاع جائز () „ 

وقا ل في مفئى المحتاج ۽ 

القسمة مهاياة وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقي كل منهم يوما أو بعضه م 
پوما وبعضمم آکثر بحسب حصته 3 ويستانس لذ لك بقوله تعالى } لہا شرب ولكکم 
شرب يوم معلوم ) ٠‏ وكساعر الماك المشتركة ولكل منم الرجوع متى شا » فان 
رجع وقد أ خن تويته قبل ُن ڀا خذ الآخر نوبته فعليه أجرة نوبته للمد ة التى خسف 
نویته فیها . 

ويمع أحد هم من توسيع فم النهر ومن تضييقه ومن تقد يم رأسالساقية السستي 


یجری فیہا الما* وسن تأخیره ومن اجرا* ما* يملکه فيه ومن غرس شجر علسسسى 


(() شرح الد رالمختار » محمد علا* الد ين الحصكفي ۽ ج ۲ » صوه ٠‏ 


( €۳ ) 


عافته الا برضا الباقين كما في ساعر الا ملاك المشتركة وعمارته بحسب الملكف () . 


الموازنة بين أقوال العلاء 

ان كلام الفقهاء على وجه الا جمال يشير الى صحة الا حتجاج بشرع من قبلناا 
طالما انه لم يرد نسخه وذ لك على القول آنہا تلزمنا على آنها شرع لنبينا عليه 
الصلاة والسلام . 

قال صاحب المد اية : والمهايآة جاعزة استحسانا وشرح هذا في العناية 


بقوله : والقياس يأباها لأنها مبادلة المنفعة بجنسها »ء ان كل واحد 


الشريكين في نوبته ينتغع بملك شريكه عوضا عن انتفاع الشريك بملكه في نوبته . ولكنا 
ترکنا القیاس‌بقول الله تعالی ( لہا شرب ولكم شرب يوم معلوم ) ) وهو الىهاياة 
E EEE‏ 


وهذ | مذ هب ومنماج القاعلين بقاعد ة الأّخذ بالشرائع السابقة شرعا لنا 

۶ مالم یرد ناسخ . ما النافون فلم يكن لهم استد لال بخصوص المهاياة الا آن - 
المنافع حق للشريكين فيجوز فيه ما تراضيا عليه الا أن الملا حظ أن اكثرهم اسستدل. 

على مشروعيه القفة غل و الخال اسا رل الله الى ٠‏ وا ن 

أن الما* قسمة بينهم ) ©) . الى جانب استدلالهم على مشروعية القسمة بالقي اس 


على قسمة الأعيان . 
ون اساد ارال الهلا الا ةة ت ان انالك اعرا فة الك اة 


)١(‏ مغني المحتاج على متن المنهاج » آبي زكريا يحيى بن شرف النسووى » ج ؟» 
ص هہ ۳۷ »ء المنهاج » النووى مع مغني المحتاج » الخطيب الشربيسني ٤‏ 
‘TYomctTE‏ 

)۲( سوره الشعرا* : يه رقم ( ٠٥٥١‏ ).۰ 

() العنايةعلى الهداية » سعدى جليي » ج ۸ » ص ۲۷. 

() سورة القمر : ية ( ۲۸ ) ؛ المغني » ابن قدامة » ج ٠١‏ ءص ٩4‏ ءحاشية 
ابن عابد ین » ج ٩‏ »؛ ص ٣٥٣۲ء‏ 


) ۱۴٩ ( 


عقد ا لا زم كالا جارة وذ لك اذا وقعت صحيحة باستيفائها لشروطها ٠‏ ومنها ۽ اندفاء 
الغرر وتعبين المد ة في المهايأة الزمانية وأن تكون في منغعة لا في غلة فلا تصسسح 
على لبن دابة بحيث يحلبها هذا يوما وهذا يوما ولا على كراشا مدةمع ية 
بان یکریہا هذا شہرا وھذا شہرا لما في لن ال ا ف تحلب في یسسوم 
عذا أكثر من يوم ذاك » وقد تکری في يوم هذا د ون يوم ذ اك أو باکثر ما تۇجر 
به في يوم الآلخر أو أقل علاوة على ان الغلة مين لا منغعة (اأي ٠‏ 


وقسمة المهاياة عقد جاعز عند الشافعية ) والحنابلة (۴) سوا؛ كانت 
مها ية بالزمان أم بالمكان فلكل منهما أن يرجع نها ويطلب قسمة العين أو بيع ا 
أو تأجي رها واقتسام الأجرة سوا* عينا مد ةم لا كالعارية من الجهتين ومتى رجسسع 
أحد هما عد تیذا * نویته وقبل أن يستوفي الآ خر نويته غرم ما انفرد به مسد ة 


انتغاعه 0 


ثم ان الحنفية خلافا للجمهور يرون ان المهايأة بالمنافع مما تجرى فيه قسسمة 
الاجبار حيث يجبر القاضي من يأباها الا اذا طلب قسمة العين أو بيدا وقسسمة 
تمنہا ان کانت مما لا يجبر على قستته ٠‏ لان قسمة الا عيان أبلخ في کنیل :الا سشتقلال 
بلصت ت قسمة المناضع ٠‏ قالوا ۽ واذا قسمها القاضي مهاياة » جبرا فان لكل 
واحد من الشركا* نقضما وطلب قسمة العين أو بيعها ان لم تمكن قسمتها لأنسسه 


أكمل فى اذ ن عقد جائز عند هم كما صرح بذ لك صاحب البدائم منهم 0) . 


ه٦٦١ص‎ + الشرح الصغير » الدرد ير :»ج۳‎ )١( 
.>)۲١ص‎ ٠ مغئي المحتاج » الشربيني + ج‎ )۲( 
» ۾ الاقناعبشرحه كشاف القناع‎ ٢٠ المغني ء ابن قدامة » ج ١٠ء ص۲‎ )۴( 
e TIA ¢1 E 
البدائع » الكاساني »ج ۷ »۾ ص٣ ه‎ )> 


( Y٥ ( 


ال لفصل الثانسي : 
جعل المثغعة صب آاقا للنكاح ۰ 

الصداق والصداق ء في اللغة مهر المرآة وكذ لك الصد قه ومنه قوله تعالسسى 
( وآتوا النسا* صد قادن نحلة ) والصدقة مله ء وقد أصدقت المرآة اذا سميست 

وله أسا* الصداق والصد قة والمهر والنحلة والغريغة والا جر والعلائق والعقر 
والحبا* ؛ وقد نظت منها ثمانية في بيت من الشعر وهو قوله ؛ 

صداق مهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علايسسسق 
وهو مشروع بالكناب الكريم والسنة المطهرة والا جماع ه وتعريغه في الشرع هو : 
. العوضش کي النكاح ونحوه ‏ آی سا۶ سسس في العقد و قر ض بعد هھ ب پترا ضما 
أو بواسطة الحاكم ونحوه ”اى نحو النكاح كوط* الشبمة والزنا بأمة أو مكرهة ٠‏ 

قال المالكية " الصداق ما يجعل للزوجة في نظير الا ستتاع بها * 0) . 


والأأصل في جواز جعل المنفعة مهرا حكاية الله تعالى لنا في القرآن الكريسم 
قصة زواج سيد نا موسى عليه السلام من ابنة شعيب عليه السلام على أن برعي غنمه 


ثماني سنین ۰ وقد قصه الله تعالی علینا بلا انکار فکان شرع لنا ٠‏ 
قال الله تعالی ( قالت احد اهما یا آبت استاجره ان خیر من استاجسسرت 


القوى الأّمين » قال انى أريد أن أنكحكاحدى ابنتي هاتين طى أن تأجرني 


ثماني ححح فان أتممت عشرا فمن عند ك وا رید أن أشق عليك ستجد ني ان شش * 


.)٠١١١٦ص‎ 4 الصاح ء الجوهرى + ج)‎ )١( 
٠)۲۸ الشرح الصغير على أقرب السالك «الصاوی الد رد ير ۾ ج۲ » ص‎ )۲( 


(141 ( 


الله من الصالحين ٠‏ قال ذ لك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عد وان عسي 
والله على مانقول وکیل . فلما قضی موس الاٴجل وسار بأهله آنس من جالسسسب 


الطور تارا ) () , 


قياس النكاح عى الاجارة لأن الا جارة هي مستثناة من بيوعالغرر المجهول . 


4 


- هل شرع من قيلنا لا زم لنا حتى يدل الدليل طى ارتغاعه آم الأمر بالعمكس ؟ 
فمن قال هو لازم آجازه لقوله تعالی ( انی رید أن أنکحك احد ی اينسستي 
هاتین على أن تأاجرني تما ني حجج ) ومن قال ۽ ليس بلازم لا يجوز النكاح 


بالا جسارة . 


۽ هل يجوز أن يتا س النكاح في ذ لك طى الا جارة ؟ وذلك ان الاجارة هسي 
تثناة من بيوع الغرر المجهول وذ لك أن أصل التعامل انما هو على عسسين 


حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقد رة بنغسبا () ه 


وسن كلام ابن رشد بتبين‌آن من قال من علما* المالكية بجواز قياس النكاح 
على الا جارة قال بالجواز ٠‏ ومن قال لا يجوز قياس النكاح على الا جارة لأنها ثابتة 
على غير قياس ب قا ل لا يجوز النكاح على المتافع ه 

فكان ماذ هب اليه الا مام مالك رحمه الله والأصم واين علية الى منعه ابشدا*» 


(() سورة القصص ۽ آية رقم ٠ ۲۸~ ٣۷ ¬ ۲٦‏ 
(۳) بداية المجتہد » ابن رشد 8 To € TE‏ 


( 1Y ( 


ناذا وقع صح العقف بما وقع من المتافع وذ هب اصبغ وسحنون الى جوازه مطلق ا 
وکرهه ابن ن القاسم ٠‏ قال الد سوقي ‏ والحاصل ان القول بالشع قول مالك وهو 
المعتمد ه قال ابن الحاحب ۽ انه طى القول بالمنع النكاح صحيح قبل الب اء 
ويعد ه ويمضي يما وقع به من المنافع للاختلاف فيه وهذا هو المشهور » وقال ايسنسن 
الحاجب أيغا وفي كون الصداق مثافع كخد مة مد ة معحينة أو تعليمه قرآنا شع سه 
مالك وكرهه ابن القاسم ء وأجازه اصبغ وان مضى على المشهور(0 . 
آما مذ هب الا حتاف ۽ فحجة فقهائه الذ ين آجازوا فیا النكاح عى النافسع 

ما ورد في شرع من قبلنا ء قال في الد ر المختار ۽ ومفاده صحة تزوجها سى 
أن یخد م سید ها أو ولیہا كقصة شعیب مع موسی قال ابن عابد ین فانه ژوج موسسی 
علي هما السلام بنته على ان یرعی له غنمه شاني سنین وقد قصه الله تعالى طین ا 
بلا انکار فکان شرع لنا ٠‏ ويجب ان تكون المنغعة التى تصح تسميتها مهرا أن تكون 
معلومة طا ليس فيه جهالة فا حشة ويجب ان تكون مباحة شرع » فان كانت فير 
ميا حة شرعا كيعض أنواع اللو فان التسمية تكون باطلة فيجب مهر المثل () . 


فان ا كانت المثافم غير معينة بمد ة معلومة أو منافم معينة يقد مها الزوج لزوجىته 
او لذ ی رحم محرم منہا ویتراضیان على آن تکون تسمیتها مهرا أو بعض المهسسسر 
فان هذ ه التسمية صحيحة ويكون الوا جب من المهر هو المسمى ۴ 


ولكن اختلف فقها* المذ هب الحتفي اذا كانت المنافع المسماة خد مة السزو 
لزوجته مد ة معلومة ء فقب قال الشيخان آيو حنيفة وأبو يوسف » التسمية فا ں از 
ويجب مهر المثل ٩‏ وتال مخمد التسمية صح حة ولكن يکون المهر هو قيمة ق 


)1( حاشية الد سوق على متن خليل ۽ ج ۲ + ص ه٠‏ ولكن في بداية المجتہبف 
يڌول ان الش ر ي مالك الكراهة ولذ لك وای سه قیل ال الد خول وأجازه من 
ص ابه أ صي وسحنون ومشعه أبن ع القاسم ودا مفتلف عا د کر في الحاشية e‏ 
(۲) حاشية ابن ¿ عابد ین على الل رالىختار» ج۲ + 1٠1‏ 


( 9A J} 


المنغعة المسماة لا د ادها ٠‏ لأن التسمية صحيحة ومستوفية للشروط ء ولكن لا يمكسن 
استيغاعها لأنه يكون في هذ ه الخال طيه طاعها والا صل ان طاعه واجبة عليم .ا 
ولهذا التعذ ر وجيت قيمتها مع صحتها ١(‏ . 


أما الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا ۽ انه مادام قد تعذ رالا ستيفاء 


لن فيه قلبا للأوضاع الشرعية كانت التسمية با طلة كدسمية غير مقد ور التسليم ٠‏ 


ويلا حظ أن موضوع الخلاف هو فيا اذا كانت المنافع المسماة هي خد مسة 
الزوج البيثية لها ء آما فيرها كزراعة أرضبا أو بنا* دارها أو رعي أخنامها فقد 


اختلغت فيه الرواية ء قيل ء أنه لا يجرى فيه الخلاف ۽ واختلف الترجيجح ٠‏ 


وقد تكون التسمية مكونة من الال والمنفعة فيسمى في العقد مالا مع شسسرط 
منغعة معلومة لها ٠‏ ولذ ى رحم محرم منها ء وفي هذ ه الحال يكون عليه الوفاء 
بالمنغعة المشروطة معالمال المسس ءسوا* أكانت هذ ه المنغعة مما يقوم بالعقسد »ء 
کسکتی دار ونحو ها ٠‏ آم لا تکون بقیام عقد کان تشترط أن تطلق ضرتما وذ لسك 
بلا ريب نغعة لها مع ملاحظة شرط أن تكون المنغعة ما حة لأّن الفقها* يعتسبرون 
الطلاق ساحا قضا* ءوان كان يأثم فيما بينه وبين الله ان طلق من غير حاجسسة 
الى الطلاق ) . ) 


وان كانت المنفعة لير ذ ى رحم محرم فان اشتراطها يكون لغوا ويكون 
المعتبر هو المسمى خطا لأن ذلك يكون شرطا فاسدا فيصح العقد والتسي ةة 
ويلغى ذلك الشرط . بخلاف ذ ى الرحم المحرم ان ان منفعته نفعتها . فان 
اشترطت لہ فکانما اشترطت لہا فلا زياد ة على مقتضى العقد اذا فاك جره المهر. 


ء١1 حاشية ابن عابد ين على الد رالمختار ۾ ج٣ + ص‎ )١( 
ool E FE ¢ البحرالرائق ؛ زين الد ين أبن نجيم‎ )( 


){( 1 £3 ( 


واذا وفى بالمتغعة المذ كورة مع السسى وجب المسسس » وان لم يف بها وجب 
مهر المثل بشرط ألا يقل عن المسسسى ٠‏ ما وجوب مر المثل فلانہا ما رضيسست 
بالمسسی وحد ٥ہ‏ وانما روضیت بہ مع منفعة آخری قد اشترطتہا ولم یف بہا ۰ فکانہا 
التسمية صارت باطلة فيجب مهر المدل ٠‏ وانما يشترط ألا يقل عن السس لأنه 


رض به سع منغعۂ يقد مہا ٠‏ فاولی آن یرضی به علل عد م الوفا* بهذ ه ١ا‏ نغفة > 


ويلا حظ ان زفر لا يعتير كل منفعة مشروطة مع مهر .مسمى واجبةالوفا* ٠‏ بل 
ان المنغعة الواجية الوفا* هي التي يمكن أن تقوم بعال في العقد كاشتراط منفعة 


عليها فان الشرط يعتبر لفوا لا يتلغت اليه ويون الواجب لها المسمى فقط . 


أما أبو حنيغة والصاحبان فقالوا ان کل شرط یکرن فيه نفع لہا ولو لم يكون 
مقوما يمال فهو جز من التسمية وعند تخلغه يؤثر فیہا .لہا انما رضيت على اسلاس 


الشرط والتزام الونا* به ه وفيه منغعة لها مباحة شرعا وان لم تكن مقومة ه 


فان لم یوف بہا فقد فات الرضا بالمسسس فیرجع الى مهر المثل الا اذا كان 
أقل من المسسى فيجب المسمى لأّنه رضى به مع اشتراط منغعة لها فأولى أن يرضسى 


به مم عد مہا )1( ۴ 


وقد تقترن _التسمية بشرط فيه منغعة للزوج غير مقومة بمال أو مقومة بوصف مرغشوب 
فيه + كان يسمى مائة على أن يسافر بها أو على انها يكر ٠‏ وفي هذه الال 
اذ ١‏ تحققت المنفعة وثبت الوصف المرغوب فيه ء فان لہا السمى كاملا اذا تحسقق 


شرطه الذ ى اقترن يه . فان لم تتحقق المنفعة أو لم يثبت الوصف فغى هذ ه الحال 


() بدائم‌الصنائع » الكاساني ۾ ج۲ » ص۲ و الميسوط «السرخسسسي » . 
ج ٥ه‏ ٭ صع ٦‏ ۽ شرح الغتح القد ير » الكمال ابن الهمأآم»ء ج ۲+ ص إه)>ه 


) 1٥۰ ( 


يجب مهر المثل على آلا يزيد على السس لأنه ما رضى بالسىى الا على ساس 
ذ لك الوصف المرغوب فيه . أ و المشفعة المشروطة فاذ! فات ٧ا‏ اقتر نت به التسسسمية 
فقد فات الرضا بالسی من جانبه » فيجب مهر المشل ولكن اذ | کان السبی اسل 
منه وجب المسسسی لأنہا اذا رضیت به رضا حرا سم تقد یسا منفعة أو تحقيق وف 


أولى أن ترضی به سع قواته )0 ۵ 


وهكذا نرى بأن جعل المنفعة مهرا جائز شرع ء الجميع قد احتج به بناء 
على اجازته فى الشرائع السابقة وحكا ية الله تعالى لنا عن قصة شعيب مع موسسسى 
من غير انكار » فالعلما* القاعلون: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ جعلسسوا 
سبب المشروعية هي الأ خف بأحكام الشراشمالسابقة كشرعلنا » وأما الغلما* الناضون 
لقاع 3 الأ خذ بالشراقع السابةة 2 فقد استانسوا بالّية الكريمة التي تحكى قصسسة 
استجار شعیب موسى ثماني حجج صداقا يقد مه لنكاح ابنة شعيب عليه السلام 
بالا ضافة الى است دلالهم بالا حاد يثك الشريفة والوقاعم التي حد تت للسلف الصالسح 
ضوان الله ضهم وقياسيم النكاح في ذ لك على الاجارة ء وذلك أن الاجارة هسي 
مستثناة مسن بيوعالخغرر المجهول ء وذلك ان أصل التعامل انما هو على سين 
معصروفة ثابدة في عين معروفة ثابتة » والا جارة هي عين ثابتة في مقابلتها حرك ات 


وأفعال عير ثابتة ولا مد رة بنقسا ٩‏ 


(() راجعفيما تقد م البحر الرائق + زين الد ين أبن نجيم ۾ ج۳ » ص إد٠.‏ 


)( 1۵73 ( 


الفصل الثالت ۽ 
الكفالة بالنفسس 

الك فالة فىاللغة ۽ التزام ٠ا‏ في ذمة الغير . والكافل هو العائل .. كفلسه 
یکفله وګفله یاه يكفله » وفي التنزيل العزیز ( وکقلہا زکریا ) آی تكفل بحضانتم ا 
ومن قرا کفلہا زك[ أى ضمن القيام بأمورها ٠‏ والكفيل والكافل ,۽ بمعنى القائشسم 
بأمر اليتيم المربي له كما في الحد يث ( أنا وكافل اليتيم كهاتين قي الجنسةم () 
وكذ لك قوله صلى الله طيه وسلم ( الراب كافل ) والراب زوج أم اليتيم لأنه يكل 
تربیته ویقوم بأمره معآمه ٠‏ ويقال للأنش كغيل أيضا ٠‏ وجمم الكافل كفل وجمسسسع 
الكنيل كغلا* . وكفل الال ضنه » وكفل بالرجل يكفل وتكقل كفلا وكقولا وكفال-ة 
وکفل وکفل وتکفل به کله ۽ ضمنه () . 


ويقال صبر به يصيو بالضم صبرا وصبارة ه وحمل به حمالة » ومنه صهير وحميسل 
وزعیم وقبیل کله بمعنی واحد ۰ غیران العرف جار أن الضمين مستعمل في 
ال“موال والحميل في الد يات والزعيم في الأ موال العظام والكقيل في النخوس والصبدر 
في الجميع (؟) » وقال تغالى ( يكفلونه لكم وهم له ناصحون ) ©) ٠‏ والكفالسسمة 
مصد ر كفل بغتح الغا* وضمها وکسرها ویتعد ی بالبا* يقال كفلت بالزجل وقسك 
یتعد ی بمن ۱ذ۱ تعلق بالمد یون » فیقال کغلت عن المد یسن ویتعد ی بال لام اذا 


تعلق بالداعن يقال کفلت للدافن () . 


() آخرجه البخاری وقي مسند أحد وأآبي داود والترمذ ی كلهم عن سہل ابن 
سسا ل ء الجامع الصغير » السيوطي ٠‏ ج ١ء‏ ا وال حل پت ص ب 
)۲( ن العرب و ابن نظور ۽ المجلف الحاد ی عشر + بيروت + ط 41۸ ٤ ٠|‏ 
فمل اکان جرف ال م € ص ۹4 ٠‏ 
() مفنى المحتاجح » Ae FE“‏ 
)٤(‏ سورة تالقصص :ية رتم (011) 2 
(ه) القاموس المحيط ء الغيروز اباد ی 8¢ Yost TE‏ + 


( YoY ) 


دعريف الكنالة اصطلاحا ۽ 


O 
الفقها* فمنهم من يطلقون على ميا حث الاطتوليم ما في ذ مة الغير اسسسم‎ Lî 


الكفالة ويقسمونها الى كفالة بالمال وكفالة بالنفس . 


ومنهم من يطلقون عليها اسم الضمان ويقسمونما أيضا الى ضبان بالسسال 
وضمان با حضار النفس و پخ دصو نه باسم الكغالة 8 
ومنهم من يطلقون عليا اسم الضان والكقالة والضمان پالىال والكقالة يا حضار 
النفس » ولا مشاحة في الا صطلاح لن كل واحد شا يغسر بالاخر في اللغة . 


وأما تعريف الكفالة أو الضمان شرعا فهو ” عقد يفيد التزام رشيد حرأو عبد 
مأ ون له ما وجب أو ما يجب على غيره معبقائه طيه أو احضاره الى رب الق 
لمطالب: ے4 * () . 


والصغير مطلقاً والسفيه ٠‏ 


”اوعد مانو ” ۽ أستثنا* مما خرج بقوانا حر فکل من أن له سید ه مسسن 


أصناف الرقيق المذ كورين بالكفالة يمال أو باحضار نفس صح مئه ذ لك . 


() هذا التعريف مأخوف من كنب الحنابلة والمالكية والشافعية وبني على ما 
قرروه في احکا مہا سواء بالمال كانت أو باحضار النفس ء انظر : منتهسسسى 
الا راد ات بشرح اليهوتي ٩‏ ج۲ + ص٥۲۲‏ - ۲٩‏ ۲ د ۲٠۲‏ م الروض‌المريع + 
ص ۲۷۷ - ۸ ۲۷ م التنقيح المشيع في تحرير أحكام المقلع » الشرداوى » 
ص٤‏ ۽ ٢ ٤٥ - ١‏ ۾ الشرح الصغير » الد رد ير ۾ ج٣‏ + ص )۲١‏ د٣٣)؟>‏ ؛ 
مغنى المحتاج + الشربيني + ج٣‏ + ص۹۸٠٠‏ 


)0 مى المحتاج ۾ الشربيني TE f‏ ۾ ر ++ 4 


( jo } 


3 یجب * ای ما يثبت في المستقيل أى يؤول الى الوجوب كمن قال : 

”ما استدان مدك فلان فآنا کفیله أو ضمينه أو حسله ” لأنہا كثالة معلقة 
على بوت المحل فان ۱ تتا صحت . ومنم الشافعية ضان م لم یجب سوا* آجسری 
سيب وجويه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخاد مها أم لا كضمان ما سيقرضه لفسسسلان 


لن الضمان وثيقة الحق فلا يسبقه كالشانة () , 


” مع بقائه عليه ”اى على المد ين المكغول فلا تير ذ مته بالكفالة وانما تنضسم 


اليما ن مة الكفيل ليتوثق المكقول له ” الدائن * يجعل د ينه فى ذ تين يختار 


مطالبة من شاء منہما وایپا آد ی برت باد اه ن مته وذ مة صاحبه ۰ء وهذه هى 
الكفالة بالبال ء 


”أو احضاره الى رب الحق لمطالبته ”ى احضار من وجب عليه الحق وهو 
المكغول الى صاحب الحق وهو المكفول له وتسليمه اليه ليتمكن من مطالبته بد ينسسه 
E‏ الجاكم ¢ 0 وهده شي الكقالة بالنفس آی یا حضا رها )۲( ٍ 


وقد عرف علماء الحنغية الكفالة بتعريغين 7 ۽ 
الأول ۽ أنها ضم ن مةالىذ مة قي المطالية بنفس أو د ين أو عين ء فالاقسام 
تلاة ۽ كفالة بالنفس وكفالة بالد ين وكفالة بالعين . ' 

الثاني ۽ انها ضم ذ مةالى ذمة في أصل الدين ٠‏ 


لكن التعريف الأول أصح من الثاني وذ لك لأّنه عام يشمل أقسام الكفالة 
الثلاثببة ه 


(۲) انظر الشرح الصغير على أقرب المسالك ء الد رد ير ۾ ج٣‏ » ص٠؟؛>.‏ 
)۳( بف أقع الصد اكع + الكاساني ۴ ج + ص تة ەه 


( o£ ) 


أ التعريف الثاني فانه مقصور على الكغالة في الد ين فقط وبیان ذ لك انه 
اذا کان لشخص عند آخر د ین فان له آن یطالبه بکفیل موثوق به عند ه لیضمه السی 
المد يون الصلي . وهنا اختلفت ١را“‏ علما* الحنفية فمنهم من يقول ان ضم الكفيسسيل 
الى الأّصيل يجعل لدا حب الد ين الحق غي مطالبته بالد ين من غير أن تش فل 


ن مته بذ لك الد ين لان الد ين مشغولة به ذ مة الأصيل فقط . 


وصا حب هذا الرآی یستد ل یه بنا ١ذ1‏ قلنا ان ضم ذ مة الكفيل اللسى 
الأصيل يترتب ليها شغل ذ مة الكفيل لا يكون التعريف جامعا لكل أقسام الكفال__ة 
فان الضمان بالنفس ليس فيه شغدل لذ مة الكفيل بلا خلاف فليس لصاحب الد يسن 
الا أن يطالبه با حضار الشخص المد ين بذاته » وأما ركن الكفالة عند الأ حتاف 
فلا ركن واحد وهو الا يجاب والقبول لأّنه هو الذ ى تتحقق يه ماهية العقد » ولس 
ذ لك فلا بد من قبول صاحب الد ين وهو المكفول له سوا* كانت الكفالة بالنضسس 
أو الال (0) , 


وأركان عقيد الكقالة عبد باقي المذ اهب ٍ خسة ء صيغة وكفيل ومكفسسسول 


ومکغول له.ومکقول به ۰ 


أا الصيغة : فتصح بكل صيغة سبق ذ كرها فى المعنى اللغوى كقول الكفيل 
او الضمين كفلت أو ضمنت أو تحملت أو أنا كفيل أو ضمين أو حمیل أو زعیم با علسىی 
فلان او با پحب لك عله 4# أو بأ حضا ره للمطالبة ٩‏ أو بالا شارة المفهومة ونو 
ذلك ما يد ل على الرتا ) . 
}0 أانظر حاشية رد المختار+ ابن عابد ين ۾ ج ۵ء ص ړم و الغقه على 
المذ اهب الا ريعة ۾ عمد الرحن الحزیریى TTI e TT‏ 
0( الا فنا عیشرح كشاف القتاع ؛ منصور البہوتي ء ج ٣ء‏ ص ٣٥٣‏ ۽ المنہساج 


بشرحه مغتىالمحتاج » النووی؛ء ج ۲ء س ٣٠۹‏ و الشرح الصضير ءالد رد ير؛ 
ج ٣‏ ص ( ٣٤‏ ۽ المنتهى بشرح البهوتي + ج ۲ »۽ ص٦۲۲٠‏ 


( 1° ) 


وا الكذيل ؛ فهو من يلتزم بما على الغير من حق ثابت أو "يل الى الوت 
او احضاره لمطالبته به وشرطه أن يکون سن يصح تبرعه وهو جائز التصرف في ماله 
رجلا كان أو امراة حرا أو عدا مان ونا له لأن الكفالة تبرع ابتدا* وربا كانت كذ اك 
انتها* ١ذ1‏ عجز المكفول عنه أو ماطل آو غاب وقت حلول الد ين فيلزمه يطلب الد اشن 
المكغول له -ايغا* ما على مكقوله من الد يي ١‏ . 


واا المكفول ۽ فهو من عليه الحق الذ ى يراد توثيقه ويسمى مكفولا عنه وأصيلا 
ولا پشترط له سوی اهلية الوجوب الكا بلة لا أهلية الد ا* فيجوز أن يكل عن 
الصغير والمجنون والعبد والصبي السيّرز والسفيه وغيرهم ممن تثيت له أهلية الوجسوب 
الكا ملة لكن الكفيل لا يرجع عليهم بشي * لعد م صحة تصرفاتهم في أموالهم يل تكسون 
كفالته تيرعا بداية ونهاية فان أراد الرجوعبما كفل اشترط أن يكون المكفول عه 
جائز التصرف في ماله وهو الحر الرشيد غير السحجور عليه لغلس أو مأ ونا له فيه 
كالصبي الممير والسفيه والعبد اذا أذن لهم الولي أو الوصي أو السيب بالتص رف 
في أموالمم بالبيع أو الشرا* ؛ ويرجع الكفيل عى من له الاذ ن من ولي ووصسي 
وسید عد اذا كان قد أذ ن له في الكفالة وفي الوفا* أو أحد هما فان لم يكن قد 


أذ ن له فلا رجوع له طيه والكفالة صحيحة وتكون حيرط ) . 


وتصح الكفالة عن الميت بأد ا* ما عليه من الد ين ولو كانت الكفالة بعد موته 


لان له تعلقا بذ مته ولو لم يكن له مال عند الجمهور كنا جات بذلك السن ةة 


() المغئى ء ابن قدامة ۾ ج٤‏ ص ړړ؟> ۽ فتح القد ير على الهداية » الكيال 
ابن الہ مام ۾ جه e‏ ص۳۸۹ ۽ الد رالمختار بحاشيته رد المخت ار »+ 
الحصكفي ۾ ج ص هج ۾ كشاف القناع » منصور البهوتي :ج ٤ ٣‏ ص ٥۲۳۲‏ 

(۲) المغنی + این قدآمة ء ج ٠)‏ ص٣‏ ۸) ۽ المنتہى + شرح البہوتى ۾ ج ء 
ص A‏ ؟ ۽ الا قناع بشرحه كشاف التناع ء e ۳٣‏ )د 


) 15١ ( 


وذ هب أبو حنيفة رحمه الله الى عدم صحتها عن الميت الا ذا كان له مسال 


لن ذ مته تخرب اذا لم یکن له بال )١(‏ ء 


وأما المكقول له ” فهو صاحب الحق الذ ى وجب على الأّصيل ”المكفول” 
والتزام الكفيل بايفائه عرد المطالبة به وتعذ ر استيفائه ممن هو عليه . أو با حضسار 


نفس من عليه الحق الثايت الى ربه فی الكفالة بالنغس ليطالبه به ء 


ولیس من شرطه أن يکن معروفا للكفیل ولا ان يقبل ولا أن يرضى بالكفالة 
لحد يث أبي قتاد ة وطي رضي الله ضهما في ضمانهما د ين الميت ليصلي عليه النبي 
صلی الله عليه وسلم ولم يرد فيه أنهما سميا الد ائن الذ ى كفلا له أو سى لها (). 
ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب قيول المكفول له ولا أنه كان حاضسسرا . 
ولأّن الكفالة ثيقة لا پعتہر لہا قبض فلم یعتیر لہا رضا کالشہاں ة ولان ق اء 
د ينه بغیر اذ نه صحیج فضمانه من باب آولی واذا لم یعتبر رضاه لم يعتبر قبولسسسه 
من باب آولی » واذا کان قبوله ورضاه غير معتبرين فلا فاقد ة في اشتراط العاسم 


به عند الالتزا ( . 


” وأما المكفول به " فمو المحل الذ ى يرد عليه الا لتزام في الكفالة وهو اما 


مال د ینا آو عینا آو احضار من هو عليه لیتمکن من مطالبته به ء 


ومن شرطه : کونه ثابتا أو يلا الى الثبوت ‏ فالثايت هو ما قد وجسسسب 


)0 بد اقع الصناعع » الكاساني ۾ ج e‏ س ٠‏ 

(۲) شرح ملتقى الا خبار » الشوتاني ۽ جه » ص ۲1۷ ب ١ ۷١‏ ورد الحد يث 
في سنن الدارقطني ۾ ج ۲» ص۲۸ ۽ أنظر فتح البارى »العسقلانس س ء 
ج e‏ ص1 

() المشنى »ابن قدامة ۾ ج » ص( والمنتهى يشرح البهوتي + ج ۲ ء 
ص ٤۷‏ ۲ ۾ الا قناعبشرح كشاف القناع » ج ۳ » ص٤‏ ه۳ و المنهاج مصتى 
المحتاج ۽ ج٣ e‏ ص وء ه 


( oY ) 


كالفرض ء والآيل الى الثبوت هو ماليس واجيا حال صد ور الالتزام من الكفيل لكنسه 
بصد د أن يجب كفقة مابعد اليوم للزوجة . وأا ماليس بثابت ولا يل الى الثبوت 
مدل الائات كالود يعة وال الشركة والعين المؤجرة فهذ ه الأشراء غير مضمون اة 
على صا حب اليد فلا تكون مضمونة على ضامنه وهذا قول الجمهور والشافعى قسي 
القد يم ) . ونع الشافعي في الجد يد من ضمان ماسيجب مطلقا لأنه وثيققة 


بالحق فلا يسبقه کالشہاں ة ) , 


۹ ن للمکاتب اسقاطہاً با فسح أ بجی تشه فلا معني ادرف ق طیه و كوه 


ايلا ازوم كالمهر قبل الد خول أو الموت وثمن المييع قبل قبضه . 


ومن شرطه العلم به وقد ت هب لهذا الشرط الشافعيي في الجديد » فالعلم 
يه جنسا وقد را وصفة وعينا شرط في صحة الكفالة لأنها الات مال قي الذ مة لآآد مسي 
بعقد فاشبهت البيع والا جارة فى وجوب العلم فيها بالمبيع والشن والأ+رة 


والمنفعة فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين وهو الميهم ٠‏ 


وذ هب المالكية والحنابلة والحنفية والشافعي في القد يم الى أن الملمم 
انا کا ن سا یکی الا اة به کانا هان ابت ی نه » بخلاف ما لا يؤول الى 


العلم ضمت عه شيا من د ينه أو بعض د ينه () , 


(() المغثى + اين قدامة ۽ ج٤‏ » ص٥۸‏ ۾ المنتهن بشرح البهوتي ۽ ج ۲ ؛ء 
0 ۽ الشرح الصغير » الد ردير ۽ ج۳ » ص ٣۳ء‏ المتهاج 
بر ده مفنى المحتاج ¢ Tee € YE‏ 

(۲) المتہاج :ج » ص إه؟٣ه‏ 

() الد رالمختار بحاشيته رد المحتار»ء ج) ء ص۳۲ » المرا جم السابقة . 


{( YA } 


مشروعية الكفالة ؛ 

الكقالة مشروعة بالكناب الكريم والسنة المطهرة ومقاصد الشريعة . سوا* كانت 
مالية أو يدنية ٠‏ بعموم قول الله تعالى ( ولمن جا* به حمل بمیر وآنا به زعم ) (0 
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( العارية مؤداة والمنحة مرد ود ة والد يسن 
مقضى والزعيم غارم ) ١‏ « وقد أجمعالسلمون على صحة الضمان والكفالة في الجطة 


س لدان الصحابة الكرام الى عصرتا من غير انار ٠‏ 


ويخصوص كفالة النفس ١ذ١‏ كانت بسيب المال وهي مايسس بضمان الوجوه 
وهو التزام الاتيان بالغريم الذ ى عليه الد ين وقت الحاجة اليه ء اختلف العلماء 


في صحتما الى ثلاحةأقوال : 


أولا , فق ذ هب مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحايه رحمهم الله الي جوازه .ا 
مسثند ين بذ لك الىاثبات احكام الشرائمالسابقة اذ اقصہا الله تعالسى 
علينا في شرعا من ه غیر انکار لہا ولا نسځ ه 
وقد احتج الحنايلة بقوله تعالی ( لن ارسله معكم حتى تۇتسسسون 
موقا من الله لتأنني به ) ۳ ومعلوم آن هذا الخطاب وارد في شرع 
من قبلنا . فہو وارد علی‌لسان يعقوب عليه السلام لينيه ٠‏ ولأن الحاجة 
د اعية الى الا ستيثاق يضمان المال أو البدن ولو لم تجز كقالة النفسس 
لأد ى ذلك الى الحرج ومن كفل بنفس لزمه ما عليه ان لم يسلمها ٠‏ وتصسح 
الكقالة ببد ن كل من يلزمه حضوره غي مجلس الحكم بد ين لازم سوا* 
)١(‏ سورة يوسف ۽ "ية رقم (۷۲). 


(۲) رواه آبو داووں في سنه » ج ٣‏ ۽ ص ٣ء‏ ۽ راجعفتح البأرى ؛ العسقلاني ء 
ياب الكفالة » ج » ص14٠٠‏ 


(۳) سورة يوسف ١‏ ية رقم (11 )ه 


انیا 


(0) 


(۲) 
(r) 
(<) 
(٥) 


{( 1٥% J} 


کان الد ہن معلوما أو محمولا (0 , 

واحتج المالكية والحنفية بالخطاب الوارد في شرع من قبلنا بقوله 
تعالی ( ولمن جا* به حمل بعیر واا به زعیم ) )٩(‏ . ومعلوم ان هذا 
الخطاب وارد طىلسان سيد نا يوسف عليه السلام وهذا استدلال علسى 
أصل الكقالة . قال في الشرح الكبير وصح أى الضمان بالوجه أى الذات 
أى با حضارها لرب الد ين عند الحاحة فلا يصح الا ١نا‏ كان علىالمضم ون 
د ین لا في نحو قصا حر () , ) 

وقال في الد ر المختار : هي ضم ذ مة الكفيل الى ذ مة الأصيل في 
المطالبة مطلقا : بنفس أو بد ين أو مين 0) . 

Lî +‏ الشافعية فقد ورک نهم قولان واليذ هب صحة الكفالة بالنف س . 
قال في المنهاج ‏ المذ هب صحة كقالة البد ن ٠.‏ ثم قال والمذ هسب 
صحتها ببدن من عليه عقوية لد مي كقصاص وحد قذ ف ومشعها في حد ود 
الله تعالى () » وقال في مغنى المحتاج وفي قول لا تصح . 

جا“ في الام ۽ والكفالة بالنغس على الخيارلا تجوز واذا جسازت 
بغیر خیار فليس بلزم الكافل يالنفس ءال الا أن يسس مالا كفل به 
ولا تلزم الكفالة بحد ولا قصاص ولا عقوية فلا تلزم الكفالة الا بالا موال ء 


ولو كقل له با لزم رجلا في جروح عمد : فان آراد القاص 


المغنى ء ابن قدامة ٠‏ ج ١‏ ص ١إ‏ د (١‏ و روضة الناظر ١اين‏ قدامةء 


ص٣۸‏ ۽ كشاف القناع » البهوتي ۾ ج۳ » ص٣٣٣‏ 

سورة يوسف : ية رقم (۷۲) ه 

الشرح الكبير + الد سوقي مع الد رد بر ۾ ج٣‏ » ٠.۲۲٦‏ 

الد ر المختارء الحصكقي ء مع حاشیة ابن عأید ین ۾ ج د ٣٣۸ ( ٤‏ هړ ه 
المنہاج ۾ ج۲ س٤٠۲٠‏ ) 


ال 


(1) 
(۲) 
() 
(9 


( 11۰ } 


فالكفالة باطلة ءوان أراد أرش الجراح فهو له والكفالة لا زمة لأنم ا 
كفالة بعال (0 ء٠‏ 

قال في مضنى المحتاج » واستؤنس لها بقوله دعالى ( لن أرسلسه 
معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأحننى به ) ولم يقل واستد ل لأنه مسن 


المعلوم أن الشافعية لا يقولون بالا ستدلا ل بشرع من قبانا ") . 


۽ وذ هب داود الظاهرى ١‏ الى القول بأن الكفالة بالنفس غير جحاشزة () 
احتح ومن معه بقوله تعالى [ معان الله أن نأخذ الا من وجدن ا 
متاعنا عنده ) © . وهذا أيضا يعتير من ضمن احتجاج العلا" يشرع 
من قبانا في هذ ه السألةلاأّنه وارد على لسان يوسف عليه السلام وذ لسك 
بد ون النظر الى قوة هذا القول وصحة الا حتجاج به أو عدم ذلك ميا هسو 


موضعم منا قش بين الفقہا* 4 


الم ء الشافعي ء ج۳ » ص۲٤٠ء؟.‏ 

مفنى المحتاج ۾ النووفى + ج؟ ٭ ند + 
بد اية المجتہد »این رشد + ج٣‏ + ص۲۹۱ . 
سورة يوسف + ية رقم (۸4) ٠‏ 


)( ١ ( 


الفصل الرابسع : 
الخصل الرايع | الحودالة 


الجعل بالضم في اللغة ۽ ما جعل للانسان في شي * علي شي * يغعله ٠‏ 


وكذ لك الجعالة بالكسر والجعيلة مله () , 
أو تقول الا جر على الشي* فعلا أو قولا والمصد ر بالفتح والاسم بالضم . 


وفي تعريف الفقها* ۽ الجعل والجعاله وهي ”أن يجعل شيا معلويا لسن 
يعمل له علا معلوما أو مجهولا من مد ة معلومة أو مجهولة كرن عبد ولقطة فلسسسن 
فعله بعد علمه بقوله استحقه * (٩‏ في 5لا جارة في كونها عقد عمل على منفعسة 
مظنون حصولها والفرق بينما وبين الا جارة أن الا جارةلابد فيها من مد ةو عسل 
معلنوم . 

ذ هب الامام مالك والشافعي وأحمد رحمم الله تعالىالى جواز عقد الجعالة 


وقد أ ختلقغوا في بی یں شرو طه چ 


قال مالك في الموطا ؛ عن الرجل يعطي الرجل سلعة بييعها له وقد قوسا 
صاحيہا قيمة فقال ۽ أن بعتها بهذا الثمن الذ ى أمرتك يه فلك د ينار أو شسسيء 
يسمه له يتراضیان عليه ء وان لم تبعہا فليس لك شی * . انه لایاس بذ لك 


اذا سسس شنا بییعہا به وسسی آجرا معلوا ١نا‏ باع‌آخذ ه وان لم بیع‌فلا شی* له . 


ومشل ذ لك أن يقول الرجل للرجل ان قد رت على غلامي البق أو جثت بجلي 


الشارد فلك كذا . فهذا من باب الجعل وليس من باب الا جارة ولو كان مسن 


() الصحاح ١‏ الجوهرى + ج + ص ٥إ‏ ه 
(۲) الروض المرپع ۽ البہوتي ۽ ص٤۲‏ ۲۹ و انظرنهاية المحتاج ؛ الرملسسي ء 


ج eo‏ صل 


)( 17۲ ( 


باب الا جارة لم يصلح (0 . 


وقا ل الشافعي . ولا عل لا حك حا“ بابق ولا ضالة اله ُن يکون حول 


(0. 


وقال ابن قدامة ۽ قال ابن آبي موس + لايأس بشارطة الطبيب سى 
البر“ لأّن أبا سعيد الخد رى رضي الله عنه رقى الرجل وشارطه على البر؟ والصحيسح 
ان شا* الله ان هذا جاتر لكن يكون حعالة لا اجارة فان الاجارةلابد فيها سسن 


مد 3 أو عمل معلوم Lb‏ المعالة شحور على عمل المجهول کرد اللقطة والآابق (۳), 
ومع الا حتاف ال الة وقال بو حثيفة رحمه الله تعالی ا تصح ۾ وهتا ما ل 


١ 
اپور‎ 
والظا هر أن اة اتنتوا جسط على ان راد البق يستحق الجعل بسرد ه‎ 
اذ شرطه تم ا ختلفوا في استحقاکه اټ لم یشرطه فالشافعي رحمه الله تال‎ 
لا یستحق شيعا الا بالشرط والتقد یر وأا الامام حت قال هو على سیده بکسل‎ 


حال 0 ومذ هب مالك دسا تب عد م الشرط أجر المثل » 
الاأأيلة ب 


(() الموطا ء الامام مالك » ج ۲ء ص1۸1 ؛ الشرح الكير »ء الدرد يسر 
مع حاشية الد سوقي لابن عرفة العدوى ١‏ جع ١ء‏ ص٠1‏ د ٣ه‏ 

)۲( الام ۾ الشائعی ۽ ج٣ e‏ )۲۹ ؛ 

(۴) المغنى » أبن قدامة ۾ جه + صهء) » واجع حد يث أبي سعيد في سسئن 
آيي داوك ۾ جد ¢ ن ٠*۳۹‏ 

() بداقعالصنائع » الكاساني ۾ ج٦ ٠»‏ ص ۲٠١۷٦‏ و بداية المجتهد » اأبسسن 
وشك ۽ ج ۾ س٣‏ ؟ ° 


( J1 


به زعيم ) () وهذا خطاب وارد في شرع من قبلنا وقد صلح دليلا للمالكي-ة 


والحنابلة لأّن من اصولهم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يود ناسخ في شرعنا . 


وأما الشافعية قد استأنسوا به استئناسا فقد قال في مغينى المحشاج » 
ويستاأنس للجعالة بقوله تعالى ( ولمن جا* به حمل بعير وأا يه زعيم ) وقال ولسم 
أستد ل بالاّية لما قد مته في غير هذا الباب وهو باب الضمان أن شرع من قبلنا ليس 


ہشرع لتا وان ورد في شرعنا ما یقرره () . 


واستد لوا آ بضغا بخير ابي سعيد الخد رى رضي الله عه أنه رقى بالفادة 
على قطيع من الغلنم وشارطه على البر* ٠‏ فعن أبي سعيد الخد رى رضي الله عه 
أن رهطا من أصحاب النيي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا 
بسي من آعیا* المرب » فتال بعضهم ان سیدتا لد غفهل خد اح نک ي. 
ينغع صاحبنا ؟ فقال رجل من القوم ۽ نعم والله انى لاأ رقى ولكن استضفتا كسم 
فابیتم أن تضيفونا ٠‏ ما آنا براق حتی تجعلوا لنا علا » فجعلوا له قطيعا مسن 
الشاة فأتاه فقرا عليه أم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عتال . قال فأونوهسم 
جعلمم الذى صالحوهم عليه . فقال اقتسموا فقال الذى رقى لاتفعلوا حتى نأتسي 
رسول الله صلی الله ليه وسام فنستامره ۰ فشد وا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذ کروا له فقال صلى الله عليه وسلم ۽ من آين علمتم آدبا رقية » أحسسنتم ء 


اقتسموا واضرپوا لی معکم بسہم ) ( ه 


.1 الذ ين قالوا بمنعها حجتهم في ذلك أن فيا غررا فهي نوع من الاجارة 


() سورة يوسف "ية رقم (۷۲) ٠ء‏ 

(۲) مغنى المحتاج » الخطیب الشرہیني + ج e‏ صړو(ه 

() صحیح البخاری »+ ج۲٠‏ ص إ۲ ١ ٠‏ الامام سلم ۽ ج) ٠‏ ج ۱۷۲۷ ١‏ مختصر 
سنن آیی داود جه ۲ صض۲۹۹. 


) ۱٦٤ ( 


والا جارة تفسد ها جہالة المنغعة المعقود ليها » والجمالة عقد لى منغع رة 
مجهولة قلا تسج « قال في الهداأية ولا صح الا جارة حتی تون المشخعة مد لومة 
والا جرة معلومة وذ لك أن الجهالة في المعقود عليه تفضى الى منازعة فلا دصح 


كجهالة المشن () . 


لایر ا ف 
(() الہداية وروا + بجالااسبوي ء ج بء ص ۱ ۽ بدائع الصنائع» 
الكاساني ء ج » ص۹ ۷ه + بداية المجتهد » اين رشسسك :+ ج؟» 


۲٣۲ص‎ 


) ۱٦٥ ( 


الفصل الخامس : 


ضمان ماتقسد 4 الد واب 


الأصل في جرف ۾ المسآلة قول الله تعالی ر ود آول وسليان أل پحکمان سي 
الحرثاذ تفشت فيه غنم القوم وكا لحكمہم شاهد ين » ففهمناها سليمان وكلل 


٣ 0 وسخرنا مع د أو الحبال یسپهن والطير وكنا فا علببن‎ lke کا‎ i 


قوله تعالی "ان یحکیان ”ای اذ رهما اذ يحكان + ولم برد الاجتماع قسي 
الحكم وان جمص هما في القول . فان حكمين على حكم وا حد لا يجوز » وانما حکسسم 
کل واحد منہما على انغرابه » وکان سبد نا سلیمان الغاهم لها بتفهيم اللسسسة 


تعالی آیاه + 
وقوله تعالی ” الحرے " یعنی الزرع وقیل کان کرما نبتت عناقیده . 


وقوله تعالى ”ان نفشت فيه غنم القوم ” يقال نفشت الا بل والغنم تفش » 
وتفش نغوشا آی روعت ليلا بلا راع » قال الراجز ۽ اجرش لہا يا ابن أبي كمساش 
فما لما الليلة من انفا ش-!ل السرى وسائق نجاش ه وهي ابل نفشربالتحريك » 
ونغا ش ونوافش ولا يكون النفش الا بالليل » والهمل يكون ليلا ونہارا ) , 
الحاكمان والمحكوم عليم ° . 

والمعنى ۽ ان الحرثالذ ى نغفشت فيه الثم انما كان كرما فلم تد ع فيه 
ورقة ولا عنقود١‏ من العنب الا أكلته فأتوا داود ليه السلام فأعطاهم رقابها فقسال 
)1( سورة الأ نبياء ۽ ية رقم YA)‏ = ¥1(‘ 


(۲) الصحاح ء الجوهرى » تحقيق عبدالغفور عطار ۽ ج٣‏ » صض۲۲١٠.‏ 
)٣(‏ تفسير القرطبي ۽ ج ۲۱ + ص۹٠۲۰‏ ه 


( 1771 


سليمان لا بل تؤخذ الفنم فيعطاها آهل الكرم فيكون لهم لبها ونفعما » ويعطى 
ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم ٠٠‏ 


وقولہ تعالی ( ففہمناها سلیمان وکلا آدینا حکیا وعلما ) . قال این ابی 
حاتم أن اياس بن معاوية لما استققضى أتاه الحسن البصرى قبكى فقال ۽ مسا 
بيكيك ؟ قال ۽ پا آبا سعيد بلغنى ان القضاة :۽ رجل اجتہد فاخطاً فقسو 
في النار » ورجل مال به الهوى فهو في النار » ورجل اجتهد فأصاب فهو فسسي 
الجنة ء فقال الحسن البصرى ان فيا قص الله تعالى من نبا داود وسليسسان 
عليهما السلام والاّنبيا* حكما يرد هؤلا* الناس عن قولهم قال الله تمالىى ( وداود 
وسلیعان اذ يحکمان في الحركان نفشت فيه غنم القوم وكنا لحکمہم شاهد ینن ( 
فأثنى الله على سليمان ولم يذ م داوں عم قال الحسن ان الله اتخذ على الحكاام 
دلاعا ۽ لا يشترون به شنا قليلا » ولا يتبعون فيه الهوى ء ولا يخشون فيه أحدا 
شم تلا قوله تعالى ( ياداود انا جعلناك خليفة في الأرض فا حكم بين النسساس 
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) () » وقال تمالى ( فلا تخشسوا 


وفي صحيح البخارى عن عبرو بن العا ص آته قال ( قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ان۱ اجتہد الحاكم فأصاب فله أجسران ء واذا اجتهد فأخطا فله 


اجر )0). 


.) ۲١( سورة ص :ية رقم‎ )١( 

() سورة الماد ة : ية رقم ٠) )٠(‏ 

)۳( سورة الماد ة ۽ ية رقم ()) ) . 

٠٣۸۱ص‎ :۱ فتح الباری بشرح صحيح البخارى ء العسقلاني ۽ ج۳‎ )٤( 


(۱٦۷ ( 


وفي الستن , القضاة ثلائة » قاض في الجنة وقاضيان فى النار ۽ رجل علسم 
الحق وقضى به فهو في الجنة » ورجل حكم بين الناس طى جهل فهو فى النسسار» 


ورجل طم الحق وقضى بخلافه فهو في النار () م 


وقريب من هذ ه القصة المد كورة في القران مارواه البخارى وأخرجه الاسام 
احم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( بينماا 
امرآتان معہما انان لہا اذ جا* الذ ثب فأخذ أحد الاينين » فتحاكا السى 
د اود فقضی به للکسبری ۰ فخرجتا فف عا هیا سليمان فقال ۽ هاتوا السكين أشقه 


ينگا فقالت الصغرى + يرحمك الله هو ابنہا لاتشقه فقضی به للصغری ) () 0 


وقوه تعالی ) کلا ایریا کا ET‏ ( قا ل بھی آل لاء أن ل آول سه 
السلام لم يخطى* فى هذ ه النازلة بل فيا أوتى الحكم والعلم وحملوا قوله تمالس 
( ففهمناها سليمان ) على أنه فضيلة له على داود وفضيلته راجمة لداود » والوالد 


تسوه زياد ة ولد ه يه ٠‏ 


وقال قوم : بل ان داود لم يصب العين المطلوية في هذ ه النازلة وانا 
مد حه الله بأن له حكا وعلما يرجح اليه في غير هذ ه النازلة ما في هذ ه النازلسسة 
فأصاب سليان وأخطا داود عليهما السلام ولا ينع الغلط والخطا من الأنبي اء 
کوجود ه من غیرهم لکن لا يترون عليه وانما يصحح من قبل الوحي 


() أخرجه أيو داود والنساتي والترمذ ى واين ماجه كلهم عن بريد ةوقال السيوطي 
حل پیٹ صدیح ه أنظر ع الجامعائصخير ء السيوطي 8 ‘Tloe TE‏ 

(۲) يدل طى انغان القضاء وانجازه وكان ت لك بنا* على ماترجح عنده ‏ ولم يكسن 
کي شرع د أول أن يحم للکبری من . حي ٿث هي کبری لان الكبر والصغر اسرد 
محض عند الد عاوى كالطول والقصر والسواد والبياض وذ لك لا يوجبا ترجسسبجح 
أ د المتد أ عيبن خی یحم له أو طيه لجل ز لك . وجنا مما يتطم به سن 

فم ما جات به الشرائع‌السابقة » ” صحيح البخارى ۾ ج ٣إ‏ » صل>[ »> 
باب اذا دعت المرأةابنا ” ء 


( 91A } 


وقا ل قوم ۽ کان داود عليه السلام وسليمان عليه السلام نبيين يقضيان بسا 


) یوحی الیہسما فحکم داود يوحي وحکم سلیمان بوحي تسخ الله به حکم داوں . وعلنی 


هذا فقوله تعالى ( ففهمناها سليمان ) أى بطريق الوحي الناسخ لما أوحسسسى 
الى داود » وآمر سليمان ان بلغ ن لك د اود ولہذا قال ( وکلا آثینا کہ ا 
وعلما ) ه هذا قول جماعة من العلما* ومنهتة ابن ورك () . 

وقال الجمہور ۽ ان حکمہماکان باجتہاں والاجتہاد طى‌الأنبياء متفه 
قوم وجوزه المحققون () لأنه ليس فيه اجس ية شتی کي سر فلا احالة 
أن يستد ل به الأّنبيا* كما لو قال له الرب سبحانه وتعالى اذا غلب على طك كذاء 
فاقطع بان ما غلب على ظنك هو حكس فبلخه الأّمة » فهذا غير مستحيل. ٠‏ فان قيل 
انما یکون د ليلا ١ذ ١‏ عد م النذص وهم لا يعد مونه ٠‏ قلنا ۽ ١ذ١‏ لم ينزل الملك فقسسد 
عد م النص عند هم وصاروا في اليحث كغيرهم من المجتهد ين ه٠‏ والفرق بينه م 
وبين المجتهد ين انهم معصومونعين الخطا وعن الغلط وعن التقصير في اجتهاد هم 
وغيرهم ليس كذ لك ٠‏ والا نبيا* عليهم السلام لا يقرون على امضا* الخطا ان وقسسم 
نتيج اجتہاد منم واتما يصحح يواسطة الوحي ه هذا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وقد سألته امراة عن العد ة + فقال لہا ( اعد ى حيث‌شئت ثم قال 

لہا امکئي في بيتك حتی بیلخ‌الکتاب أجله ) » وقال له رهل اا وات 
محٹسبا أيحجزني عن الجنة شىء ؟ فقال لا ثم د عاه فقال الا الد ين كذا آخبرتسی 
جبريل عليه السلام . 

قال الحسن البصرى ۽ لولا هذه الايةلرايت | ن القضاة هلكوا ولكن الاه 


(() تغسير القرطبي ء ج ۰۲۱ ص ٠٠۹‏ ۾ تفسير القرآن العظيم » ابن كتير + ج ٣ء‏ 
ص ۸ ١ ٠‏ - راجع تغصيل قصة داود عليه السلام في رواية البخارى ۽. فدح البارى 
یشوح صحیح البخاری » اين حجر العسقلاني 8 ‘ICY NTE‏ 

() المعتمد قي أصول الفقه » لأبي الحسين البصرى ۾ ج۲ + ص ۲)٠‏ -۳٣)٤؟.‏ 


)( 11١ ( 


آثنی على سلیمان بصوابه وعف ر د اود باجتہاده ۰ 


ويتعلق بالاية مسألة رجوع الحاكم بعد قضائه عن اجتهاد ه الى اجتهسساد 
آخر ارجح س الأول » فان داود فعل ذلك » وهذا محل اتفاق بين أهل العلسم 
اذا کان في ولا يته » وقال مالك في المد ونه ان کاتت ولا ية اخری فليس له ذ لسك 
وهو يمثزلة غيره من القضاة » وقال سحنون يستانف الحكم بما قوى عنده وليس لسه 


رجوع عن اجتہاد فيه قول الى غيره راه أصوب الا أن يكون نسى الأقوى عند ه فسسي 


ذلك الوقت أو وهم فحکم بره فله نقضه . وقال أشهب ان كان رجوعه الى الأصسوب 


في مال فله نقض الأول » وان کان في طلاق أو نکاح آو عق فليس له نقضه ٠‏ ولسم 
يختلف العلما* ان القاضي اذا قضى تجوزا وبخلاف أهل العلم فهو مردود » وان 
کان ی وجه الاجتہاد » فاما أن يتعقب قاضي حكم قاض آلخر فلا يجوز ذلك له 
لان فيه مضرة عمق من جهة تقض الا حكام وتبد يل الحلال بالحرام وعدم ضبسسط 
قوانين الا سلام » ولم يتعرض أحد من العلا“ لنقض ما رآه الآلخر وانما كان يحكسم 
بما هر له لذ لك قال بعض أهل العلم ان داود عليه السلام لم يكن تفت 
الحكم وهر له ما قال فيره () ,م 


الد عأوى الشرعية محل اتغاق بين الشرأائع من حيث العموم ه 


وا تلف الدقراء في ضمان ماتشسد ه المواشي والد واب المرسلة بنا* على اعبار 
قاعد ة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا مالم برد ناسخ أم لا ؟ وياعبار حكاية الله 
سپ حا ته وتعالى عن مسألة وقعت في شرع من قبلنا من الأ نبيا* ٠‏ 
)0( تفسير القرطبي 8 {TIT FYE‏ را جع حاشية اين عابد سن ¢ CVE‏ 


A‏ ۽ الشرح الصغير + الد رد ير ۾ ج » ص إ٦‏ ۽ المعتمد سي 
أصول الفقه ۾ » لبي الحسين البصرى ¢ TOP € YE‏ 4 


( 1Y۷* } 


أولا ۽ ذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى الى أن ٠ا‏ أفسد ته 


المواشي والد واب ليلا فهو مضمون عل یا صحایما ولا ضمان عليهم فيا أفسدده 
في النهار » لان الأغلب عند هم أن من عنده زرع يتما هد ء بالنهار ويحفظه عسسسن 
أراد ه فجعل حفظ ن لك بالنمار علىأهل الزروع لأّنه وقت تصرف في المعاش كسا 
قال تعالى ( وجملتا النهار معاشا ) (0 فاذا جا* الليل فقد جا* الوقت السذ ى 
) یرجع کل شی * الى موضعه وسکه کیا قال تعالی ( 8 آل غير الله بأدیکم بلی ل 
کون ب ) ١‏ وقال جل ذ كره ( وجعل الليل سكا ) ۴ ويرد أهل المواشي 
شيهم الى مواضعہا ليحغظوها ء فان ا د ها السسسى 
ور ضبط ہا وحیسپا عن الانتشار باللیل حتی آتلغت شيا فعلي هه 
ضمان ذ لك ء فجرى الحكم لى الأوفق الأسمح وكان ذ لك أرفق بالفريقين وأسهيسل 
على الطاتقتين وأحفظ للمالين 0) ء. 


قا ل الخرقي : وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلم_ا 
وما أفسدت من ذلك نہارا لم يضمنوه ء قال ابن قدامة ۽ یعنی اذا لم تكن يد 


أ حد لہا 4 فالعالك لہا عليه ضمان ما أفسد ته من الزوع ليلا ون التهار (o)‏ ْ 


فكان عمد ة مان هب اليه ءالك والجاي والحنابلة في هذ ه المسألة قولسسسه 
تعالی )} ون آول وسليمان E1‏ پحکمان قي الحرث ان : لشت قشت که غضم القوم ( وألنقسسش 
عند أهل اللغة لا يكون الا بالليل » وأا الهمل فغي النهار وهذا حجة مذ هسب 


() سورة التبا ء ية رقم (١()ء‏ 

(): سورة القصص ۽ آية رقم ٠ )۷٣(‏ 

(۴) سورةالانعام :ية رقم (41) ء٠‏ 

() راجعالنہاج شرح مغتى المحتاج ١‏ النووى ۾ ج » ص ٦٠ء۴‏ ءبداية 
المجتہهكد e‏ ج٣‏ » ص ۳(۸ 

(ه) المغنى ابن قدامة ء ج1 ص »۱AA‏ 


{( 9Y١ J} 


من یری آنا مخاطيون یشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه )١(‏ » وأا 
الشاقعي ره الله تعالى فلا يرى هذا الرآى فلا يصلح هذا الا ستدلال له واندا 
يصلح للمالكية وقول عند الحنابلة لأّنهم يحتجون بشرع من قبلنا ولكن الشافعيس.ة 
یستانسون بہذا الد ليل . 

والد ليل الذ ى اعتمد ه الشافعية والحنابلة في هذ ه المسالة هو الحد يسسسبت 
المرسل الذ ى ذ كره مالك في الموطاً عن ابن شاب عن حرام بن سعد بن محيصة 
( أن ناقة للبرا* بن عازب د خلت حاط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : ان على آهل الحواقط حفظہا بالدهار وأن ا أقسدت المواشسسي 
بالليل ضامن على اهلها ) ) . 


وضامن هنا بمعنی مضمون مثل ١ا‏ د افق آی مد فوق + 


ود عم الشافعية والحتابلة رأيهم بآن العاد ة من أهل المواشي ارسالہا فسسي 


اهار للرعي وحفظما ليلا » وعاد ةأهل الحوائط حفظها نهارا دون الليل 


فاذ ا أتلفت ليلا كان التفريط من أهلہا بتركهم حفظما المعتاد في وقته + واذا 
أتلفت نہارا كان التفريط من أهل الزرع فكان عليهم ٠‏ وقال ابن قدامة » وقد فسرق 
النبي صابى الله عليه وسلم بينهما وقضى على كل انسان بالحفظ في وقت عادده , 
وقال في مغنى المحتاج » وهذا الا مر يسير على وفق الحاد 3 في حفظ الزرع ونحوه 
نهارا والدابة ليلا » ولو تعود أهل البلد ارسال الباقم أو حفظ الزرع ليلا 
د ون النهار انعكس الحكم فيضمن مرسلما ما اتلفته نہارا دون الليل اتباء...ا 
لمعنى الخبر والعان ة () , ا 


)١(‏ بداية المجتهد » ابن رشد + ج۲ » ص۲۸ 

() قال ابن عبدالبر ۽ وان کان هذا الحد يث مرسلا فهو مشهور » حذاث به 
الأقمة الذعاة وتلقاه أهل الحجاز بالقيول وأخرجه الشيخان عن أبي هريرة » 
الموطاً ء الامام مالك + ج ۲ ؛ ص ۷ ۷ ورواه آبو د اود » ج ۲ »ص ۲٣۷‏ وغیره 

(۴) المغنى » أبن قداعة ۳ ص ړړ ۱ ۽ مفنی المحتاج + النووی 8¢ {E‏ ‘ 
سض ۰۲۰٦‏ ) 


(YY } 


ثانيا : وذ هب آيو حنيفة رحمه الله حتمالى الى عدم الضمان مطلقا وذ لك لقول 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ( جرح العجما* جبار ) () يعني المنفلتة . 


قال في الداية : ولو انغلتت الدابة فاصابت مالا أو٣د‏ ميا ليبلا أو تارا 
لا ضمان على صاخبہا ‏ ۰ ویکون جبارا آی هد را ولأٗنہا آفسدت ولیست ده 
عليها فلم يلزمه الضمان كما لو كان نهارا أو كما لو أتلفت غير الزرع ٠‏ ويكون هذا 


الحد يث ناسخا للحكم الوارد قى الشرائع السابقة ٠‏ 


ورد هذا الا طلاق بعد م الضمان بأن قول النبي صلى الله عليه وسلمم » 
( المجعا* جرحها جيار ) متفق بأئه هد ر فيما انفرد ت البهيمة باتلافه في غسسير 
الندش 8 يالنۈش وكذ لك أن کان معا قا ڈیہ ا ساق أ راکب قحملما أحد هم 


على شی * فاتلغته لزمه حكم المتلف ه 


وف هب اللیث بن سبع ل الى أن گل د أبة مرسلة فصا حببا ضاسن ےا أفسك ته 
بالٴّقل من قیتہا وا أفسدته ليلا كان أو نهارا ود ليله شاد ةالأصول له » وذ لرك 
أن ارسالہا تعد من المرسل والا صل أن المعتد ى طيه الضمان . 


ال آڀن ری ۾ قلت لوطاء ۰ الحرث تصبيه الماشية ليلا أو نازا ؟ قال 
ما يغرم ؟ قال ۽ قيمة ما أكل حماره ود ابته وماشیته » وقال معمر عن ابن شبرمة : 


يتدم الزرع على اله التي أصیب عليبا د راهم ٠‏ وروی کن لك عن عمر بن الخغ طساب 


)1( أخرجه الباخرى ۴ ج + دإ » سنن آبي دآود ۾ ج۴ ٭ ص )ءد. 


(۴) الهداية وشروحما ( العناية على الهداية ) » سعد كيه جلسبي ء ج۸ ء 


» ٥إ‎ 


(YT } 


وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهما : يضمن رب الماشية ليلا أو تارا () , 


والراجح في نظرى هو المذ هب الأول لأّن فيه مراع ة الد لة كلا في مجاله » 
فجری به الحكم ىالا وفق الا سمح فالضمان ی نغفشت المواشي بالليل وعد م الضمان 
في حالة رعيها بالنهار » وما عدا ذلك فجرحها جيار ٠‏ ويتم بذ لك استعمال 


قاعد 3 شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ ء والله آعم . 


)1( بد ا ية المحتهد ». أبن وش ۾ ج ۳ ¢ سإ المشنى € ابن e f EET‏ 
ص ۸۹ ١‏ ۽ الجامع لا حكام القرآن ء القرطبي ۽ ج ۰۱۱ صض٦٠٠(۲.‏ 


( ۷٤ ( 


الفصل الساد س : قصل الذ كر بالأنشى 


الأصل في هذا البمحث قوله تمالى ( وكتينا عليہم فيا أن النغس بالنضس 
والعين بالعين والأّنف بالأّنف والأذ ن بالأّذ ن والسن يالسن والجروح قصاص ءفمن 


تصدك ق به فو كفارة له وسن لم یحکم بما آترل الله فاولئك شم الظالمون ( )0 ۴ 


فقد بين الله تعالى أنه سوى بين النغس والنغفس في التوراة فخالغوا ذلك »ء 
فظلموا فكانت د ية النضيرى أكثر وكان النضيرى لا يقتل بالقرظي ويقتل به القرظ سي 
فلما جا* الا سلام راجع بنو قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه » فحكسسسم 
بالا ستوا* فقالت بنو النضير قد حططت منا فغزلت هذه الآاية (۳) , 


فمعنى كتبنا أى فرضنا فكان شرعمم القصاص أو العفو وما كان فيهم الد ية . 
روی البځاری عن ابن باس رضي الله عنما قال ( كان في بني اسرائيل القصاص 
ولم تكن فيهم الد ية فال الله تعالىلمذ ه الأمة ( كتب عليكم القصاص في القتلسسى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والا نش بالانش فمن عفى له من أخيه شي*) ") . 
فالعفو ان يقبل الد ية في العمد ( فاتباع بالمعروف وأد!* اليه باحسان ذلك 
تخفیف من رہکم ) آی ما کنب علی‌من کان قبلکم . 

واختلف العلما* في القصاص بين الرجل والمرأة اذ ١‏ قتل الرجل امرأة مل 
يقتل ہا وهل ید فع شیا لا ولیائه ۰ وهذ! الا ختلاف يرجم الىاعتبار قاعد ة شرع 
من قبلنا شرع لتا مالم یرن ناسغ أولا «١‏ وهذه هي اقوال العلاء 


١‏ فقد ف هب الا مام مالك والشافعي وآبو حنيفه وأحمد في الصحيح ضه؛ 


() سورة المائد ة , آية رقم ( >٥‏ ). 


(۲( تغفسير القرطبي ¢ € e‏ 14 


(۳) سورة البقرة : ية رقم (۱۷۸) ۾ صحیح البخاری » ج۸ + کتاب‌الد یات » 


س۳۹ + 


(Ye } 


رحمهم الله تعالى الى انه اذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها ولا شسسيء 


٠ لاولیائه‎ 

قال مالك في الموطا : القصاص يكون بين الرجال والتسا* قنقس المراة 
الحرة بنفس الرجل الحر وجراحها بجراحه () ء 

وقال في الهداية ؛ ويقتل الرجل يالمراة (") . 

وقال الشافعي في الام ۽ اذا قتل الرجل المراة عدا قتل بها وان ۱ 
قتلده قلت به ولا يۇخدذ من المرآة ولا من آولياكبا شي* للرجل اذا قتلت به 
ولا ان۱ قدل يها وهي کالرجل يتل الرجل قي جمیعحکا مہا اذا اقدص بها 
أو اقدص نها وكذ لك النغر يقتلون بالمرآة والنسوة يقتلن بالرجل 0 . 


وقال الحنابلة في المفتى ؛ ويقتل الذ كر بالأنش والأنثى بالذ كر ©) , 


عن علي كرم الله وجه وروا ية عن الا مام أحمد وعن الحسن وعطا* وعثساان 
البتي » وهو قول جماعة ء أنه اذا قتل الرجل بالمراة كان لى أوليا* السراأة 
د فع نلصف الد ية (o)‏ + 


وعن الحسن البصرى آنه لا يقتل الد كسر بالأنش 7) م 


الموطا 8 الا مام مالك ¢ e AYTEO € TE‏ 

الهداية وشسروحها ء برهان الشبريعة المحبهيسي + ج۸ ٩‏ ص۸ه؟. 
الام d‏ الا مام الشافعى ¢ € ٢‏ صAه‏ 

المغنى » ابن قدامة ۾ چ۸ ۾ ص۲۹1 ؛ ) 

المغئى + ابن قدامة ۾ ج۸ ۲ ص۹٩۴۹ ١‏ بداية المجتهد + اين رشسد » 
TIT ¢ TE‏ ° 7 

الموجغ نفسهة » 


(Y7 J} 


الأدلة . 

| حتج القائلون بقتل الذ کر بالا نش وشم الجمهور بقول الله تعالی في سسورة 
المائد ة ( وكتبنا يهم فيا ان التقس بالنفس والعين بالعين والأّنف بالأنسف 
والأذ ن بالأذ ن والسن بالسن والجروح قصاص )7 . 


قال مالك رحمه الله ۽ کل ن کر الله تبارك وتعالی أن النغس بالنفس + فنفس 
المرآة الحرة بنفس الرجل الحر ء 


قال في المنار وشراشع من قبلنا تلزمنا اذ ١‏ قصس الله ورسوله لينا من غير اتکسار 
حتی ا حتح ابو يوسف في جز يان القصاص بين الذ كر والا نش بقوله تعالى ( وكتبدا 
المختار آنه بعد البعث متعبد بنا لم ينسخ ° . 


وقال الحنابلة کیا ذ کر این قدامة ان شرع من قبلنا فیه روایتان ۽ احداهما 


آنه شرع انا واختاره التميمي ٠‏ والرواية الثانية بأده ليس بشرعلنا 0©) . 


وينا* على ماسبق يكون اختيار النذ اهب الثلاثة عدا الشافعي فيا ذ هبوا 
اليه من قتل الرجل باليراة هو معتمد من شرع من قبلنا » مد عمين قولهم هدا 
بالعمومات الوارد ة في وجوب القصاص بين السلمين . قال الله تعالى ( كسب 
عليكم القصاص في القدلى الحر يالحر ) (°) فيوجب قتل الرجل الحر بالمراة الحسرة 
مطلقا » ويه قال العلما* . وهنا لغظ القصاص يقتضى الساراة ء والساواة حاصلة 


)١(‏ سورة الماد ة ۽ آية رقم (ه) )ء 

(۲) السار وشروحه » ابن مالك ۾ ص۳۲ » 

)۳( مختصر اين الحاجب » مع شرح اأعضك al‏ ع یں ]ل ار + 
(>) روضة الناظر ء ابن قدامة » ص۲ ه٠‏ 

(ه) سورة البقرة : ية رقم ( ۱۷۸ ) ء 


( ¥۲۷ )} 


N 
وأا الشافعية فقد استانسو ا بهذا الد ليل بالا ضأفة الى اعتماد هم في أصسل‎ 
هذه المسالة على الحد يث الشريف الذ ی رواه بو بكر بن محمد بن عمرو بين حزم‎ 
عن بيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم كتب الى آهل اليمن بكتاب‎ 
فيه الغرائض والأسنان وآن الرجل يقتل بالمراة() . وهذا كتاب مشهور عند آأهمسل‎ 
العلم متلقى بالقبول عند هم فكان هذا ا ای‎ 
ن ا0ا أ غد فاا ي الاجر خلاا ي اف‎ 


العلم في أن الد مسين متكافثان بالحرية والا سلا )١(‏ . 


وسما اعتمد عليه الجسهور فى قتل الرجل بالمرآةعموم الا"ّية الكريمة ( ولكم في 
القصاص حياة يا أولى الألباب ) () فهذه عقوبة نفس ‌بنغفس » فالتساوى بالنفوس 


موجود . والقصاص بينهما يحقق المصلحة الضرورية وهي المحافظة على الاأنفس . 


وقد روی بو د اود والترمذ ی والنساتي عن علي کرم الله وجهه آنه سئل : هل 
خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشي * ؟ فقال : لا الا ما في هذا وأخسرج 
کتابا من قراب سیفه » وان ۱ فيه ( المۋمنون تتکافا د ماهم وهم ید على من سواهسم 
ولا يقتل مسلم بکافر ولا ن وعهد في عهده 0 . واستد لوا بما ثبت آن النبي صلسى 


الله عليه وسلم قتل يهود يا رض رأس‌جارية من الا نصار . 


وأا القائلون : أنه على أوليا* المرآة نصف الد ية اذ | قتسل بها الرجل 


))( سنن النساتي 6 o¥Y۳P+ ATE‏ ‘ را جع فتح الباری بشرح صحيیح البخارى »ء 
اين حجر » ج ۲ » ص ۲ ٣١‏ باب قتل الرجل بالمرأة . 
(۲) الأم ء الشافعي » ج٦‏ » ص ٠.٠۸‏ 
(۳) سو رة البقرة : يه رقم (۷۹()ء 
(») ن كرالہيشمى في كتابه مجمع الزوائد » رواه الطبراني وابن ماجة وفيه عبد السلام 
بن ابي الجنوب وهو ضعيف ء مجمع الزوائد > ج e‏ ص ۲۹۲ ° 


) ۱۷۸ ( 


فحجتهم في ذ لك أنه مروی عن علي کرم الله وجہه وعطا* بأن یحکم بینم بالترا جس » 
فاذ١ا‏ قتل الرجل والمراة خر وليها » فان شا آخذ د یتہا وان شا* أعطی نف 
العقل وقتل الرجل . وعموم هذ ه الآْية يرد عليه ٠‏ وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ( من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين فان أحبوا أن يقتلوا أو يأخذ وا العقسل ) 
والمعنى يعضد ه فان الرجل اذا قتل المرأة فقد قل .کا فعا له في الد م فلا يجب 


فيه زياد ة () , 


واا القائلون لا يقتل الرجل بالمرآة : فحجتهم في ذلك قوله تعالسى 
( والانش بالانش ) ) فانه يد ل على أن الرجل لا يقدل بالأّنش وهذا معارض 


للأد لة القطعية السابق ذ كرها الوارد في سياق هذه السالة . 


ويند رج تحت هذ ه المسألة سبألة قدل المسلم بالذ مى قصاصا » فقد اختلف 


العلما* فيا ٠‏ فكانت صورة الدلاف كالاتى ب 


أولا , ذ هب أبو حنيغة وأصحابه والثورى وابراهيم النخعى والكوفيون الى أنه 
يقاد المسلم بالذ سى في جناية القدل العمد وطيه في قدل الخطا الد ية 
والكفا رة ولا پقتل المسلم پالہعاهد وان تعمد قتله ۰ 


انيا ۽ ذهب الشافعية والحنابلة الى آنه لا يقتل المسلم بالذ مى أصلا ولكن عليسه 
في قتله عمدا أو خطا الد ية والكفارة . 


ثالٹا ۽ ذ ھب داوں الظاهری وابن حزم الأند لسي ال ی آنه لا يقدل المسلم بالذ س ء 


)۱( المفنى ¢ ابن قدامة »۽ ج ۸ ¢ س٣۲۲۹ f‏ الہداية وشروحہا ® ToApPe TE‏ 
مغنى المحتاج » النووى ۾ ج ) » ص٣()‏ ۾ أحكام القرآن ۾ ابن العربي ء 
oY ¢ YE‏ 

(۲) سورة البقرة :ية رقم (۱۷۸))ه 


( 1۲۹ ) 


ولا يالمستامن ولا تد فع د يته لورثة القديل ولا كفارة عليه ولكن يدب . 


بالسجن عد العمكد خاصة ويسجن حتى يتوب .. 


رابعا ۽ ذ هب ‌المالكية وطائغة من العلا* الى آنه لا یقدل السلم بالذ س 
الا أن يتتله غيلة أو حرابة فيقاد به وعليه في قله خطأً أو عدا غير فيلة 
الد ية فقط والكفارة في الخطا . 


الى لسة : 


استد ل أصحاب القول الا ول وهم آبو حنيفة وأصحايه والثورى وابرا هيم 
النغمى والشعيي والكوفيون بالمنقول والمعقول . 


والمنقول يشمل الكاب الكريم والسنة الكريمة . 


١‏ ب الكتاب الكريسسسم :۽ 
الآآية التى تحن فى صد د ها قوله تعالى ( وكتينا عليهم فيها أن النشسس 

بالنغفس ) () فشريعة من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخ + فالاية هنا عة تمل 
نفس السلم يالمسلم ونفس السلم بالذ س ١‏ فالنغفوس متساوية في حرمة السد م 
الثابتة على التآبيد وهذا يكى في جريان القصاص » فان الذ مى محقون الد م على 
التأبيد ٠‏ والسلم كذ لك وكلاهيا صا رمن أهل دارالاسلام » ويحقق ذا لسك 
أن المسلم يقطمبسرقته مال الذ مى وهذا يدل على أن ال الذ س قد ساوى مسال 
السلم » قدل على مساواته لدمه » ان الال ازا يحرم بحرمة مالک () , 


وأ حتجوا بالعبومات الوا رد ة من النصوص المتعلقة بباب القصا ص كقوله تعالسى 
( كتب طليكم القصاص في القتلى الحربالحر والعيد بالعبد والانش بالانشس 0١)‏ 
(() سورةالمائدة :ية رقم ()). 


)ہ( اليدائع والصد اشع ¢ الكاساني 8 TTY YE‏ 
(۴) سورة البقرة : ايه رقم (۱۷۸) ء 


( A* ) 


وبقوله تعالى ( ومن دل مظلوما فقد جعلنا لولية سلطانا فلا يسرف في القدل انسه 
کان منصورا ) () وقوله تعالی ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 
انما السبيل على الذ ين يظلمون الناس وبيغون في الأ رض بغيرالحق ) ) . 

حجتہم في ايراد هذ ه النصوص قاعمة على ان الذ می وان کان کافرا فهو داخ سل 
تحت هذه النصوص العامة اذ | قدل بغير الحق لأنه ان قتل بغير حق فهو مظلوم. 
بلا شك ٠‏ والا"يات لم تغفصل بين قتيل وقديل ونغفس ونغس ومظلوم ومظلوم فمن ١د‏ عى 
التخصيص والتقييد فعليه الدليل ٠‏ وقالوا لا يصح أن يعتثرض على هذا الكلام 
بأن الخطاب الوارد في الية مصد ر ب ” يا يها الذ ين منوا كب عليكم القصساص” 


فهو موجه للمؤين باعتيا رهم أهل تكليف فهم المخاطبون بتنغيف الا حكام الشرعية 
سوا" آکانت تطبق على المسلمن وحد هم أم تطبق لی المسلمين وقی رهم 0 


واستد لوا بقوله تعالی ( ولكم في القصاص حاة 0( وتحة يق معلىالحياة 
في قتل المسلم بالذ مى أبلغ مته في قتل السام بالمسلم لأن العد اوة الد ينيسة 
تحمله على القتل خصوصا عند الفضب » فكانت الحاجة الى الزاجر أسس فكان في 


شرع القصا ص فيه تحقیق معتّی الحياة أبلغ ۰ 


٣‏ به السسبسنة ۽ 


ر 


استد لوا یما روى ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلا 
بذ می وقا ل ) 8 أ حق من وی بذ مثه 0( 8 ولأنه معصوم الد م عصمة مۆيىسىسىىك 4 


(() سورة الا سرا* : ية رقم (۲۳ )ه 

(۲) سورة الشورى ية رقم (۲) ٠)‏ 

(۴) سورة البقرة ۽ آية رقم (۷4۹() ء ) 

)<( آڅرجه الد ارقطنى عن ابن عمر رضي الله عنه وقال يرویه أبن البيلماني وسو 
ضعبف ان ا اسف فکیف اذ | ارسل + سنن الدارقطنی ۾ ج ۳: ص ه٣‏ إ٠‏ ۽ ستن 
البیہقی » ج ۸» ص ۲۰ وذ کر آبو د اود في مراسيله هذا الحد ينث وأورد 
سندا خرص ابن وهب عن عدالله بن يعقوب عن عد الله جسن 
جد العزيز بن صالح الحضربى قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوم 
پیر مسلا بكافر قتله غيلة قال اين القحطان عید الله بن يع قوب وعد الله 
ابن عبد المزيز مجهولا ن ( نصب‌الراية » الزيلعس + ج] + ص١٠ .)٣٣‏ 


( YAY )} 


قول این آبی لیلی وعشمان البتی وأحد قولی آبی یوسف () ومن طریق عبدالرزاق 
عن معمر بن عمرو بن میمون قا ل شهدت کتاب عمر بن عد العزیز لبعض امراقه فسسي 
مسلم قتل ن ميا فأمر أن أد فعه الى وليه فان شا* قتله وان شا* عا عنه ٠‏ قال 
ميمون فد فع اليه فضرب عنقه وأنا أنظر ٠‏ 

) ) وأما المعقول ۽‎ ٣ 

فان قتل المسلم بالذ بي اذا كان عدا وعد واتا فالقصاص به يحقق المصلة 
التي شرع القصاص من أجلہا وذ لك تحقرةا لمعتى الحياة الوارد ة في الاّية الكريسة. 
( ولكم في القصاص حياة ) وذ لك لمنم النوضى واقامة العد ل لأن العدل يوجسب 
التسوية في النفوس حي لا خلاف في ان الذ ميين بمقتضى عقد ال مة )١(‏ لهسم 
ما للسلمين وطیمم ا على المسلمين + ومن ثم أقان هذا الىق الساواة في ) 
عصمة الد ما* وال موال والمساواة فى العقوبات حماية لهذ ه العصمة لقوله صلى الله 
عليه وسلم ( من أمن رجلا على د مه وماله شم قتله فأنا بری* منه وان کان المقتول 
كافرا ) ٠.)‏ بالاضافة الىان قتل السلم بالذ مى حكم ترتضيه النظرة الواقعدية 


للأمة الستقرة التي دحلل روح التسامح والنزعة الانسانية . ` 


(( ابدام الصنائع 4 الكاساني ئ ج e Y‏ صم و العقوية : الشبخ محمسسسك 
بو زهرة e‏ ص ۳۷۰+ ) 

(۲) عقب الد مة ۽ هوالعيد الذ ى يعطى للقوم الذ ين لم پد خلوا قي الا سسلام 
عند فتح المسلمين لبلاد هم ولا يسترقون ويؤشون على أروا حم و حریت سم 
وأموالهم وعباد اتهم فصاروا يعتبرون من أفراب الأّمة الا سلامية في دار الا سلام 
الا أدهم عليهم دقع الجزية ( دائرة المعارف الا سلامية ” ماد ةذمسة” ءج 4۹ء 
ص ۳۹۰ - ۲۹۱ ) ۽ ( أحكام الذ ميين » عبدالكريم زيدان ١٠.ص‏ 1۷ ) وقسسد 
قبل نهم عقد الذ مة ليقفوا على محاسن الا سلام فعسى أن يۋمنوا . 

(۴) أحكام أهل الذمة ء ابن القيم الجوزية » ص۲ ٠ ٠‏ أخرج الحد يث البخارى 
في التاريخ والنسائي عن عرو بن الحمق » وقال السيوطى الحد يث صحيح ء 
الجامعالصغير ۾ ج٣‏ » ص لجن . 


(OYAT) 


وقد استد ل أصحاب المذ هب الثاني والثالت على أنه لا يقاد المسلم بالذ سى 
أصلا لكن عليه في قتله عمد ا أو طا الد ية والكفا رة فقد استد لوا على مان هبوا اليسه 


١ے‏ بالکت اب ۽ | 
قولە تعالی ( با ایا الذ ين "منوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) فالخطاب 
خي الية الكريمة للمؤمنين ولم بيدا ب ” يا يها الناس” » فالقصاص مغرو طسسى 


واستد لوا بقوله تعالی ( فمن یله من آخیه شي“ فاتبا ع بالمعروف وأد ۶۱ اليه 
باحسان ) ) والا خوة هي بين المۋنين ( انما المؤمنون اخوة ) ولا أخوة بين 
مسلم وغير مسلم » قال ابن حزم الأندلسي : وهذا تص جلى بأدها في النؤشسين 
خاصة بعضهم في بعض فقط لنم أخوة كلهم فاسقهم وصالحمم د هم وحرهسسم 
وليس أهل الذ مة اخوة لنا ولا كرامة ليم ) ء. 

وقد ناقش الأ حتاف هذا التوجيه للاية بأنه ليس من السلم أن يكون لفسظ 
الا خوة مقدصرا في تطبيق العقوبات طى السلمين وحد هم لن هذا النص خاص 
بالعفو وليس خاصا بالقصا ص وما يكون في مقام العفو قد يكون خاصا بالمؤمشسسين 
فیما بینہم واا فیما بینہم وبين غیرهم فلا یكون مجال للعغو ۰ هذا على سرض 


ان الا خوة لاتكون الا أخوة الد ين ولكن لمانا لا يكون المقصود من الا خوةأخوة 


٠‏ الاد مية والانسانية ولا يكون ثمة تخصيص ؟ بل يكون.الحكم عاما . وفي الا خبسار 


)١(‏ قد ذ كرت في معرض استدلا ل الأحناف لهذ ه الآأية الرد طى هذا الا ستدلال 
قي كون الخطاب للمۋنين باعبارهم أهل تكليف فهم مخاطبون بتنغيسدف 
الا حكا م الشرعية سوا* أكانت تطيق على المسلمين وحد هم أم على غيرهم . 

(۲) سورة البقرة : آية رقم (۱۷۸)ه 

(۴) المحلى »ء ابن حزم الظاهرى + ج »(١‏ ص ٣ه٣ه‏ 


( JAE ) 


ا يؤيد هذا الفهم الأخير . فأهل مكة لما دخلها الرسول صلى الله عليه وسالم 


سالہم الرسول الکریم وهم مازالوا ى شركهم .. سألہم مان۱ تظنون آنى فاعل 
بکم ۴ قالوا خیرا أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ قال اف هوا قأنتم الطلقا* . وال 
يرد النبي صلى الله طيه وسلم الا خوة فى الد ين فهم لم يكونوا قد "منوا يعد بل 
عاملهم كنا عامل يوسف عليه السلام اخوته 


وغي حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم مايفيد ١ن‏ الا خوةالانساني ةة 
العامة هي ربا ط يجمم بين بني البشر ويقتضى أن لا بظلم اليشر بعضهم بعضا . 


وأن يترا حموا ويتعاونوا وقد قال صلى الله عليه وسلم ( كلكم بنو دام واد م خلسسق 


منتراب ) ١‏ ء والأ حاب يت الد الة على ذلك كتيرة )١‏ , 


وذ کر این حزم قوله تعالی ( ومن قتل مۇمنا خطأً فتحرير رقبة مۋىشة ود ية 
مسلمة الى أهله الا أن يصد قوا فان كان من قوم عد و لكم وهو مؤمن فتحرير رة 
مۋنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فد ية مسلمة الى هله وتحرير رقبة ممنة 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتايعين توبة من الله وكان الله طيما حكيما ) (؟) . هذه 
الآأية كانت خاصة بالىۇمنين والضمير الذ ى في قوله تعالى ( وان كان من قوم بينکم 
ويينهم ميثاق . . الى آخر الية ) راجعضرورة الى المؤمن اليذ كورأولا ولا ذ كر 
في هذ ه الاّية لذ مى أصلا ولا لمستأمن فصح يقينا أن ايجاب الد ية على المسسسلم 
في ف لك لا يجوز البتة ء وكذ لك ايجاً ب القود ليه ©) . 


((). رواه البزار عن حذ يغة ” حد يث حسن الجاع الصغير؛ ه السيوطي e E‏ 


ص۸۸ ۰ 
(۴) العقويات » محمد أبو زهرة ۾ ص٦۲۲‏ ۽ و المبسوط ۾ السرخسسسي + ج ۲٦‏ ؛ 
ص۲ ۰۱۳ 
)( سورة الناء ية رقم (4۹۲) ء 
٠ )4(‏ المحلى » ابن حزم الظاهریء ج ۱۰ء ص ۳>۷ ب ۳٠٠١‏ ساألة رقم ١۲٠۲ء‏ 


( 1A: } 


استد ل الشافعية والحتابلة با رواء البخارى 8 حد پت آیی جحيفة قال 
قلت هل غد کم شي“ یا آل بیت النبي صلی الله عليه ولم من الوحي غير القسرآان ؟ 
قال ۽ لا والذ ى خلق الحبة ويراً النسنة الك فہما يعطيه الله عز وجل رجلا في 
القران وما في هذ ه الصحيفة ٠‏ قلت وما في هذه الصحيغة ؟ قال العقل وفك ا ك 


الأسير وألا يقتل مسلم بكافر () » فقالوا هذا نص في الباب على فرضأنآية القصا ص 


عامة تشمل المسلمين وغيرهسم غر فان عموم النص فیہا يخصص بهذا الحد يسيثف 


بالكافر خلاف السنة 4 


قال الشافعى رحمه الله تعالى ؛ كون المقتول مل القادل فى شرف الا سسلام 
والحرية شرط وجوب القصاص ونقصان الكفر والرق يمنع من الوجوب فلا يقتل المسام 
بالذ مى ولا الحربالعبى ) . 


قال الامام أحمد رحمه الله الشعبي والنخمي قالا ۽ د ية المجوسس () 
واليهود ى والنصراني مثل د ية المسلم وان قتله يقتل به هذا عجيب » يصسسير 
الىجوسي مثل المسلم ؟ سبحان الله ما هذا القول . قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ( لا يقثل سملم بگافر ) وهو یقول یقتل بکافر فأی شي* شد من هدا 0( + 


(۱) فتح الیاری بشرح صحیح البخاری + النووی + ج۱۲ » ص۲۹۰ » والا حلاف 
وجہوا الحد يت بان المقصود من الكفر هو الكقر الباعث علىالحرابة . 

() الامء الامام الشافعي » ج ۷» ص ۲۹۱ ۽ سفينة النجا 3 » كاف الط اء 
ALP ¢ TE‏ 

(۴) قال سيد نا علي كرم الله وجه ان المجوس كانوا أمة آهل كناب يقرأونه فأ خد 

رسول الله صلىالله عليه وسلم منم الخراج لأجل كتابهم وحرم مناكحت هسم 
وذ باشحمم لشركهم ٠‏ وذ كر الشهرستاني ان المجوس لهم شبة كتاب فان 
الصحف التي نزلت على ابراهيم عليه السلام قد رفعت الى السما* لأ حسداك 
سد ہا المحوس ولجدذا يجوز عقل الع يد والذ مام معهم ولکن لا يجوز مناکحتېم 
ولا اكل د بائحہم قان الكتاب رفع عنم ( الملل والنحل ء الشهرستاني ء ج ١ء‏ 
{Yo‏ | 

(؟) المخنى ء ابن قدامة » جړ ۾ ص۳۹1. 


( A71 ) 


واستد لوا بما آخرجه البخارى في تاريخه عن عائشة آنا رضي الله ضما 
وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابين ؛ في الأول : ان أشسد 


الئاس عتوا من ضرب غير ضاربه ورجل قدل غير قاتله ورجل تولی غير ذ ی ذز 


فمن فعل ذ لك فقد كغر بالله ورسوله ولا يقيل الله منه صرفا ولا عدال ١‏ وفي الثاني : 
الىمنون تتکافا د ماهم وآموالہم ویسعی بذ مشہم آد ناهم + لا يقل سلم بكافسر 
ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارثأهل ملتين ولا تنكح المرأة على عتا ولا علسسى 
خالتها ولا صلاة بعد العصر حا تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع 


غير ذی محرم (0 . 


۴ العقول : 

ن الذ مى لیس محقون الد م على الا طلاق فقد یحد ت ابی ل مه ه ویز یل 
عصم ته کان ينقض عد الل مة ه فعصمة د مه مقيد ة بحال وفائه بعیهد الل ةة 
وبذ لك كانت شب ة في عصمة د مه والشيهات في باب القصاص كالشي هات في‌الحد ود . 
قاف خي ليس محقون الد م اطلاقا بل بشرط الوفا* بالذ مة () , 


واستد ل أصحاب المذ هب الرابع وهم المالكية القائلة ان السلم لايقاد 
بالذ مى الا ان يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به وعليه في قتله خطا أو عدا غير غياسسىة 
الد ية فقط والكفارة في الخطاً . د ليلهم يالا ضافة الى ما استد ل به القاتلون بعكم 
قتل السلم بالذ س ١ا‏ أخرجه الا مام مالك في الموطاً عن عثمان بن عفان بسسسسند 
مرسل فيه عمد الملك بن حبيب الأ ند لسي عن مطرف عن ابن أي ذ ثبا عن سسسسلم 
)۱( اخرجه البخاری بهذا الفط في تاریخه عن طافش شة وذ کر الهيشي في سجس 

الزومائد ۾ ج ¢ 4 أن رجاله ثقا ة 
(۲) رت طى هذا الدليل الأحنافيأن هذا أمر كما يقال بالنسبة للذ مي كذ لىك 


يمكن ان يقال بالنسبة للسلم انه معصوم الد م بقيد البقا* على الا سلام فسان 
آ رتد قدل ٩‏ 


( TAY ) 


ابن جند ب الهزلي قال کنب عبد الله ۽ بن عامر الى عثمان أن جلا . من الستلمين . عدا 
على د هقان فقتله لى ماله فكب اليه عثمان ان اقتله فان هذا قل غيلة ى 


حرأبسة » 


قال الامام مالك ١‏ الأمرعندنا أن لا يقدل مسلم بكافر الا أن يقتله سلم قتل ٠‏ 
غيلة فيقتل به 1 


واستد لوا ما ا خرجه ابو د اود في مرا سيه عن اپن وها عن عرد الله ابسن 
يعقوب عن د الله بن جدالعزيز ين صالح الحضرمي قال قتل رسول الله صلسى 


الله يه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة ) . 


وقد رد على رآى المالكية هذا ابن حزم الأّند لسي فعا ل اا قول المالكية 
بالتغرقة بين القدل العمد الغيلة وغير الغيلة فهذا لا وجه له عل آنه ار ن قالوا ۽ 
ادا قتلناه للحراية قلنا لم أنتم لا تقولون بالترتيب في العقويات الوارد في 
ية الحراية () ولو قلتموه لكنحم متناقضين أيضا لأّنه لا خلاقف بين أحد سن قال 
التردیب في آنه اتدل المحارب ان قدل حراية سن لقتل په آن قتله في فر 
الحرابة ». وأنتم لاتقتلون المسلم بالذ مى في غير الحرابة فظهر فساد ذا 
التقسيم بيقين ۾ على ان المشہود من قول المالکیین انہم يقولون بتخيبر الا مام 
في قعل المحارب أو صلبه أو قطحه آو نغفیه ۰ فمن آين وجبوا قدل السلم بالذ سى 


)١(‏ الموطا ء الامام مالك »۾ ج ۲ء ص ١‏ باب ماجا* في د ية أهل الذمة ء 

(؟) قال ابن القحطان مد الله ين يعقوب وعد الله بن عبد العزيز مسحېسولان » 

) تصب الراية ء الزيلعي 8 To ¢ YE‏ 

)ہ( "ية الحراية هي قوله تمالی ( انما جزا* الذ ين ا بون الله ورسوله ویسعون 
في الاٴرض سادا أن يقتلوا أو پصلبوا و تقطع أ ید يم وأرجلمم من لاف 
أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الد نيا ولمم في الخرة ذ اب عظيم ) 
سورة الماد ة ية رقم (TY)‏ 


( AA J) 


ولا بد للحرابة » وتركوا قولمم في تخيير الا مام فيه فوضح فساد قولم بيق سين 
لا اشكال فيه وأنه لا حجة ل () , 


الترجيح والا ختيار : 


مع أحترامي لرا* القائلين بانزال عقوبة القصا ص في جناية قدل المسلم عسدا 
لذ مي فاني أرجح الرآى القاثل يان عقوبة السلم المرتكب جناية قتل ذ مى عدا 
هي أن يغرم الد ية وللحاكم حق التآد يب بالسجن حتى توب وذ لك لقوة الأد ل___ة 
التي امخمدت على الحد يث الصحيح الذ ى أخرجه البخارى ( لا يقدل سلم بکافی) : 
فاذ ۱ جاز التأويل وجاز عد مه فعد مه أولى وأخذ اللغفظ لى حقيقته آولى من تأويله . 
وكقر آهل الکتاب واشراکہم بالله تعالی ثايت ١‏ قال الله تعالى ( وقالت اليہسسود 
عژیر ابن الله وقالت النصارى السميح ابن الله ) () وقال الله تعالى ( اتخ وا 
ا حبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله والمسيح اين مريم وما أمروا الا ليعبسد وا 
الا واحدا لا الو الا هو سبحانه ما یشرکون یرید ون أن فا نور الله افوا ههىم 
وياب الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) () فالعصة لدم الذ مى ليسسسست 
مطلقة على التاييد ود م السلم أرفع من أن يراق من أجل كافو وخاصة اننا تالس من 
الحقد والكراهية شم وينتہزون الفرص للانقضاض على المسلمين وأ يتهم والامثاة 
من واقع الحياةلا تعد ولا تحصى حيث لا يرقبون غي مؤمن الا ولا ذمة + وقد وصف 


اخلاقہم الكتاب الكريم حيث قال عز وعلا ( قاتلوا الذ ين لا يؤمنون بالله ولا باليسوم 


الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صا غرون ) ©) . 


(و) المعلى » ابن حزم الأندلسي » ج ١٠ء‏ ع ر2 ۳ ب ۰٣۳۹‏ 
(۲) سورة التوية : آية رقم .)٠١(‏ 

(۴) سورة التوبة + ية رقم ( ۳١‏ ۲٣)ء‏ 

() سورة ألتوبة + ية رقم ( ۲۹ )ء 


)( ۱۸٩۹ ) 


فما ورد من عمومات استد ل بها الحنغية تقيد وتخصص بصريح الا حاد يث الثابت سه 


ونقصان الكفر والرق يمنع وجوب القصاص لا ن شری الا سلا م والحرية شر و سو سا 


القصاص > فلا قصاص الا بمن المۋمنسن . 
أما جريان القصاص فيما د ون النفس وهو القصاص في الأطراف » فة .د 


انقسم العلماء في ذلك الى فريقين : 


آ ولا : ل هب الحنغية الى آنه لا يقطع الكا مل بالناقص 6 ولا الناقص بالكا مل 6 
ولا الرجل بالمرآة 0 ولا المرآة بالرجل 6 ولا الحر بالعبد é‏ ولا الع بد 
بالحر . وقال ابو حنیغه : ” ويقطع المسلم بالكافر والكا فر بالمسلم فالتكافوه 


معتبر في الأطراف *() . 


ثانيا : وذ هب جمہور العلما* على آن القصاص بين مختلغفي اليد ل تابع للقصساص 
في الا نفس » فكل شخصين يجرى بينهما القصاص في النفس فاه 
يجرى بينهما في الأ طراف » فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم » والعبد 
بالعبد والذ می بالد می » والذ کر بالا نشی » والا نشی بالذ کر ويقطسسع 
الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم ) . ومن لا يقتل بقتله 


عيد جرح حرا ٠‏ ولا من کافر جرح مسلا قال خليل في مختصره ” والجرح كالنفس, 
في الغفعل والفاعل والمفعول الا ناقص جرح کاملا یعنی فلا يقتص‌منه ا * () 
)۱( بد اقع الصنائع » الكاساني 6 ¥ e‏ ض۳۹ 


() حاشية الد سوقي على متن خليل » ج۳ » ص .۲۲٦‏ 


(. ۹ 


فمن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه فلا يقطع مسلم بكافر » وسا قال بهذا مالك 


والشافعي وا حمد والثوری وآبو تور وا سحق وابن الت ر () 0 


يقطع المسلم بالكافر » والكافر بالمسلم لان التكافو* معتبر في وجراف 


بد ليل أن الصحيحه لا توخذ بالشلاء »ء ولا الكاملة بالناقصه ء فكذ لك لا يؤخذ طرف 


من يجرى القصاص بينهما في النفس يجرى في الطرف بينهما كالحريسسن 
وما ذ كره المخالف بيبطل بالقصاص في النغفس‌فان التكافق فيه معتبر بد ليل ان 
المسلم لا يقتل بمستامن ثم يلزمه أن يأخذ الناقصه بالكاملة لأن المماثله قد وجسدت 
وسعها زياد ة فوجب آخذ ها بها اذ | رضي المستحق كما تؤخذ ناقصه الأصاب ع 
بكامل الأصابح . واما السار واليين فيجريان مجرى النغفسلا ختلاف ليه ا 
ولہذ ۱ است وی بدلہما » فعلم آنا ليست ناقصة عنها شرعا وان العله فما ليست 


كما ذ كر المخالف ) . 


)۱( المغني » ابن قدامه » ج۸ ؛ ص ۰.۲۹۷ 
(۲) المغني » ابن قدامه » ج۸ » ص۹٦۲‏ ۰ ۰۲۹۷ 


) ۱۹۱١ ( 


وأما استدلا ل الجمهور على جر يان القصاص في الأطراف بين من جرى 
بينهم في الأّنفس . قوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأّنف بالأنف والأن ن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) () وشرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعا ما ينسخه وهذا ما جرى عليه العمل والفتوى 
وان ماروى عن الامام أحمد من أنه لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس وهو 
قول الشعبي » والثوری » والنخعي + وفاقا لأّبى حنيغه نخ بان اطسراف 
العبيد مال كالبہائم ٠‏ وقد وضع الجمهور شروطا للقصاص فيها دون النفس » 
الأول ت عمدا » والثاني : كونهما يجرى بينهما القصاص في النفس . والتالث 
امكان الا ستيفا* من غير حيف ولا زياد ةلأن الله تعالى قال ( وان اقبتم فعاقيوا ٠‏ 
بمثل ما عوقبتم به ) () وقال الله تغالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا طيه بمشسل 
ما اعتدى يكم ) )١(‏ ولان دم الجاني معصوم الا في قد ر جنایته » فنا زاد ليها 


ييقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية كدحريمه قبلها 0) . 


.) سورة الماد ة : آية رقم (ه)‎ )١( 
ء))۲١( سورةالنحل :ية رقم‎ )۲( 
)ء‎ ٠١ )۲( سورة البقرة : ية رقم‎ )۳( 
. ۳٢۷ص‎ » راجع‌المغفني » ابن قدامه‎ )6( 


( 14۲ 7} 


الفصل الساب . ٍ 
لغصل السايع : الشف و بذبح الولد 


اختلف العلما* فيمن نذ ر بذ ببح ولده » ماذا يجب عليه » وانقسموا فى ف لاك 


الى فريقين ؛ فريق يوجب الكقارة » وفريق لا پوجبہا . 


(1) 
(¥) 


(۴) 


۽ ف هب ‌الامام مالك وأبو حنيغة وأحمد الى أنه یجب عليه ویلزمه كفسسا رة . 


ولكن اختلذيا في مقد رها + 


فالا مام مالك قال عليه آن پنحر جزورا فدا* لولد ه . وذ كر الد سوقشي 


في الشرح الگییر انه پلزمه يدنه » فان فقد ها لزمه بقرة » فان عجس زر 


نها فشاة وا حد ة ١‏ واشترط المالكية بان يتلفظ فيقول على هدى فلان . 


„ (D2 


وأما الا مام أ حمد في حد ی روا تيه فقال يلزمه كفارة يمين والروا ية 


اللانية يلزمه ذ بح كهش . فقد ذ كر ابن قدامة فقال اختلفت الروا ية 
فیمن حلف بشحر ولد هان قول ۽ ان فعلت کذ ا فلله على أن أذ ر ج 


ولد ی £ آو یول ولد ی تحير ¢ یعتی منحور ان فعلت کن ! أو نل رذ بسح 
ولد ۾ مطلقا غير معلق بشرط . فعن أحمد طيه كفا رة يمين » وهذا قياس 


المذ هبلأّن هذا نذ ر معصية أو نذ رلجاح وكلاهما وجب الكقارة . 


والرواية الثانية : کقارته بح کش و رطعمه المسا كين )ہ( 9 


الشرح الكبير » الد سوقي ء ج۲ » ص ٠۷۲ - ٠۷٠‏ ۽ يداية المجتهسد » 
اين رشد ¢ {TIT ¢ FY E‏ 
انظر الد ر المخثار » محمد علا* الد ين الحصكقي ء ج٣‏ » ص۷۹ج ۽ الفدح 
القد ير للشوداني ¢ oro € TE‏ 
المفشتى ۾ أبن قداأمة ۾ ج ¶ :» ص إم ه٠‏ 


( 9۹۳ ۶) 


ثانيا + الفريق الثاني من العلما* هم الشافعية وآبو يوسف ونغر من الحنغي ة 
قالوا بآن من نذ رذ بم ولده لا شي* عليه . قال الشافعي في الام : 
وأصل مانذ هب اليه أن النذ ر ليس بيمين لقول الرسول صلى الله عليه 


وسلم ( من نذرأن يطيع الله عز وجل اطاعه ومن نذ رأن يعصي الله لم 


پد صه ولم يقر ( )1( ۴ 
الخسر 7) . 


وقال ابن عابد ین : وقال بو يوسف وزفر لا يصح شي* من ذ لك 0 . 


الں لس ۽ 2 

حجة القا لين بلزوم النذ ر ووجوب سى العمل بشرع من قبلتا فقد ورد مسن 
قصة ابراهيم عليه السلام مع ابنه اساعيل عليه السلام حيث حد شفي احدى زيسارات 
ابراهیم لا بنه اسماعيل وأمه هاجر في مكة أن ری ابراهيم في منامه أن الله يأمسره 
بذ بح ولد ه اسماعيل ء وريا الأنبيا* حق لأنها بمثابة الوحى من الله عز وجل ۽ 
لذ لك عزم ابراهيم على تنفيذ أمرالله ولم يثنه عن عزمه أن اسماعيل اينه الوحيسسد 
وهو في سن الشيخوخة . وهذا ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآان الكريسم 
( وقال اني ذاهب‌الى ريي سيهدين رب هب لي من الصالحين فيشرناه بغسسلام 
حليم فلا بلخ معه السعي قال يابتي اني أرى في الام أني أذبحك فائظسسر 
مانا تری قال یا يت افعل ما تمر ستجد ني ان شا* الله من الصابرين فلا سسكا 


وتله للجبين وناد ٽا ه أن با ابرآهیم قد صد قت الوا LL!‏ کن لك نجزی المحستنسسين 


() الام ۾ الشافعي ۽ ج ۲ » ص ۲۲۴۷ وقد ورد الحد يث بصحييح البخارى »ء 
ج ٠ ۱١‏ صد ۸م تاب الا يمان والمند ور » 

(۲) مختي المحتاج » النووى » ج) + صإه”. 

(۴) حاشية ابن عابد ين ۾ ج۳ » صض۳۹ به" 


(11€) 


. )١( ) الصالحسين‎ 


فقد قص الله تعالى علينا هذ ه القصة من غير انكا ر لها ولا بيان : ج 


فد ل ذ لك على‌انه شرعلنا ٠‏ قال في الد رالمختار محتجا لأّبي حثيغة ومحمسد 


بقصة العليل عليه الصلاة والسلام قال ابن عاید ن بانه قصة الك بيح فان الله 
تعالى أوجب على الخليل ذ بح ابنه وأمره بذ بح الشاة حيث قال ” تد صد قت 
الرؤيا ” » فيكون كذ لك في شريعتنا ٠١‏ اما لقوله تعالى ( ثم أوحينا اليك ان اتبسسع 


ملة ايراهيم حنيفا ) () أو لأّن شريعة من قبلنا تلزمنا حتى يبت النسخ © . 


وقال ابن قدامة محتجا لهذا القول ء لأن نذ ر ذبح الولد جعل في الشسرع 
كذ ر ذ بح الشاة » بدليل أن الله تعالى أمرابراهيم بذيح ولده » وكان مسرا 
بذ ببح شاة وشرع من قبلنا شرع لنا ٧ا‏ لم یثبت نسخه 9) ود عم هذا القول بأنه 
مذ هب جماعة من الصحابة الكرام كدلي كرم الله وجهه واأبن باس رضي الله ضما 


ومثله لا يعرف قياسا فيكون حكمه حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ه 


وعند الا حناف يعتير وجوب الكش استحسانا كما ت كره الكمال بن الهمسام 


ومن قال لله علي أن أنحر ولد ى فغي القيا س لا شي* عليه وفي الا ستحسان يلزم سه 


2 )ي 


(() سورة الصافات ۽ ية رقم ( ۹٩‏ الى .)١١١۲‏ 


(۲) سورة النحل :ية رقم (۲۳() » 
(۴) الد رالمختار مع حاشية اين عابد ين » الحصلفي ۾ ج۲ » ص۹٣‏ بء 


() المفني ١ء‏ ابن قدأمة » ج + ص 11(د ٠‏ 


(5( فدح القد ير »ءالشوكاني ¢ Yow # TE‏ 


{ 1%e } 


المد ى الواجب في شريعتنا )١(‏ . 


وما الروا ية الثانية فى مذ هب الحنابلة بوجوب كفارة يسين لمن نذ رأن يذ بسح 
ولد ه فببنية على قول الرسول صلی الله عليه وسلم رك ند ر في معدصية وكا رته كفشارة 


یمین ) () . 


وذ ببح الولد معصية » فحكم النذ ر فيه حكم اليمين بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم ( النذ ر يمين وكفارته كفارة يمين ) (") فيكون بمنزلة من حلف ليذ بحن ولىسكه 
شم حنث فعليه الكفارة . وهذا قول اين عباس رضي الله ضما فقد أخرج الاسام 
مالك في الموطاً غن يحبى بن سعيك عن القاسم بن محبد أنه سمعه يقول ۽ أتست 
آمراة الى مد الله ین عاس فقالت ۽ انى نذ رت أن انحر ابي » فقال اين ۾ ماس 
لا تنحری ابدك وکفری عن بيتك » فقال شيخ عند ابن باس ۽ وکیف یکون هدا 
كفارة ؟ فقال اين عباس ان الله تعالى قال ( الذ ين يظاهرون منكم من نسائهسم 


ما هن امهاتہم ان أمہاتيم الا اللاتي ولد نهم وانهم ليقولون منكرا من القسول 


(() بداية المجتهد + أبن رشد ءج( :+ ص ٣٤ء‏ 

(۲) سئن آبو داود + ج۲ » ص۲۸ . قال ابن حجر في فتح الباری » آخرجه 
أصحاب الستن ورواته ثقات لكه معلوم فا ن الزهری رواه عن آبی سلمه ثم بسین 
أنه حه عن سلیمان بن أرقم عن یحیی بن آبی کثیر عن آبی سلمه فد له 
با سقاط ا ثنين وحسن الظن بسليمان ولکن له شاهد من حد يث عمران ابسن 
حصین وشوا هد آخری ترقی به ۰ فتح الباری ۾ ج ۱۱ + ص ۸۷ه» ٠‏ 

(۴) صحيح سلم بشرح النووى ۾ ج ١١ء‏ ص )> ٠٠١‏ ؛ء قال النووى اختلف العلماء 
في المراد بهذا الحد يث فحطله جمهور أصحابنا على نذ ر اللجاج وهو 
أن يقولانسان یرید الا متناع من کلام زید مثلا ان کلمت زید ا متلا ذ لك علسى 
حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفا رة يمين وبين الوفا* بما التزم وحملسه 
مالك » وكثيرون طى الدذ ر المطلق وحله آ جمد وبعش أصحابنا على لذ ر 
المعصية وحمله أصحاب المد يث طر حميع آنوا ع الند ر فهو مخیر بین الوق اء 
وبين كقارة يمين والله آعم ۾ 


وزور أ وأن 


)( 1۹٩ }( 


ن الله لعغو فغور ٠‏ والذ ين يظاهرون من نساقېم ثم يعود ون لما قالسوا 


فت > ير رقية من قبل أن يتماسا ذ لكم توعظون به والله بيا تعملون خبير » فمن لمم 


مسکینا ذ لك لتمنوا بالله ورسوله وتلك حد ود الله وللکافرین عذ اب أل () ه قسف 


حعل فيه من الكغارة ا کل رابت 7( 


ثأنيا ۽ وحجة الغريق الثاني وهم الشافعية وأبو يوسف وزفر بأنه لا يجب على من 


نذ رأآن يذ بح ولد ه كفارةلأن هذا النذ ر معصية ٠‏ وقد أشار القران 
والسنة على أن من نذ ر معصية لا يفي بنذ ره ولا كفارة عليه فقد أبط ل 
الله تعالى النذ ر في البحيرة والساعبة لأنها معصية ولم يذ كر في ذلك 
كفارة ٠‏ فقال تعالى ( ما جعل الله من بحيرة ولا ساقبة ولا وصيا-سمة 
ولا حام ولكن الذ بن كفروا يضترون على الله الكذ ب وأكترهم لا يعقلون ) (۴) 
وبذ لك جات الستة المدهرة ء فعن عائشة رضي الله عنما قالت قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذ ر أن يطيع الله فليطعه ومن نسسذ ر 
أن يعصي الله فلا يعصه ) ولم يذ كر كغارة عليه 0) ٠‏ ويمكن أن يقال 
بأن ابراهيم عليه السلام لم ينذ ر وانما أمر من الله عز وجل باأسر فنغفذ ه 
ا راردا . 


على قاع ة اثبات اک ارا اسای ران * ما لم یرد في شریعت 1 


(1) 
(۲) 
(r) 
(£) 


سورة المجادلة ۽ آية رقم ( ٣‏ و ٣و))‏ ء 


۾ أبن قدأمة ۾ ج4 : س1 إ٥‏ س ¥۷إده 


سورة المائد 3 ۽ ية رقم )(٠١۳(‏ ء٠‏ 
الام ء الشافعي ۽ ج۲ » ص۲۲۹ ۾ حاشية اين عابد ين ۾ ج۳ ۾ ص۹٣۷؛‏ 
مفنى المحتاج على متن المنهاج ۾ النووى » ج # ]ةد + 


(1۹¥ } 


ما ينسخها جعلوا لهذا النوع من النذ ر كفارة ويعضهم أقامه مقام الحلف كنا ورد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( من حلف على یمین فرآی غيرها خیرا منہا فلیات 


الذ ى هو خير وليكفر عن يمينه ) () » ویعضهم أوجب فيه هد يا كنا أسلغتا . 


والغريق الثاني نظروا الى هذا النذ ر بأآنه معصية لا يجب الوقا* يه ولا كفسارة 
ليه واستد لوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا نذ رولا يمين فيما لا يملك ابسن 
آد م ولا غي معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرآى غيره ا 


خیرا منہا فلید عہا ولبات الذ ی هو خير فان تركها كفارة ) (؟) . 


ويتعلق بهذ ه المسألة ان الیہود يد عون کن با وزورا بأن الذ بيح هو اسحسق 


خف ابشك وحيد ك الذ ي بحبه اسحعق واذ هب الى أرض مورية " () , 


وقد رد الا مام المفسر اين كثير طى هذا الاد عا* فقال ۽ ” لفظ اسحق ما 
مقحمه ٠‏ . لأّنه ليس هو الوحيد ولا البكر وانما ذ اك همو اسماعيل وانما حمل اليهسوكد 
طی هذا حسد هم ى العرب ١‏ فان اساعيل أبو العرب الذ ين يسكون الحجاز 
والذ ين منهم رسول الله واسحق واد يعقوب وهو اسرائيل الد ى ينتسبون اليه ء 
فآراد وا أن يجروا هذ! الشرف اليم فحرفوا كلام الله وزاد وا فيه ” 0©) . 

وظا هر القرآن الكريم على ان الذ بيج هو اساعیل لّنه ذ كر قصة الذبيح شم 
بشارة الله لابراهيم بولك لخر اسمه اسحق ( وبشرناه باسحق نبيا من الصالحسين ) 
فالا تيان باليشرى باسحق بعد ذ كر قصة الذ بح ظاهر في ان أسحق غير الغفلام 
الذ ى ابتلى أ پرا هيم بد پنحه 8 


() قتح البارى بشرح صحيح البخارى ۾ ج ١(ء‏ ص ل۷إد. 

۰ أخرجه أحسد والترمذ ى عن أبي هريره‎ ء١‎ ١ ١ خرجه مسلم ۾ ج ۱ء ص‎ (T} 
. ۲ التوراة ۽ سغر التكوين ء الغصل ۲۲ ء فقرة‎ )( 

(؟) البداية والنہاية » عاد الد ين بن كثير » ج١‏ : ص۹دإه 


( 1۹۸A } 


قال الله تعالى ( قل ڀا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا" ييننا وبينكسسم 
1 نعبد الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 


فان تولوا فقولوا آشہد وا بنا مسلمون ) () , 


يقول البيضاوى ") في تفسير هذه الاأية ۽ ععالوا يا أهل الكتاب الى كلة 
لا تختلف فيا الرسل والكتب » وتغسير الكلمة ألا نعيد الا الله ولانشرك به شيعا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من د ون الله ولا نقول عزير ابن الله ولا المسسسيح 
بن الله ولا نطيعالا حبار فيما أحد ثوه من التحليل والتحريم » لأن كلا منهم بشر 
مثلنا ۰ روی انه لما نزلت ( اتخذ وا آحبارهم ورهبانہم آربابا من دون اللسه) () 
قال عد ی بن حاتم ( ما کنا نعبد هم يارسول الله » قال أليس كانوا يحلون لكم 
یدرون فتاً خذ ون بقولہم » قال نعم » قال صلى الله عليه وسلم هو ذإكى 0( 
فان تولوا عن التوحید فقولوا اشہد وا بانا سلمون » فاعترفوا اذ ن بأتا مسلسسون 
وأنتم كافرون يما نطقت به الكنب وتطابقت عليه الرسل والشرائم » ومن هنا نخسرج 
بالا قرار بالنتيجة التى لا شك فیپا بأن الحكم لله وحده هو الذ ى يشرع » وعليئنا 
آن نقبل ونستسلم لا مره » ونعمل بموجبه » فأصل الد ين هو الاسلام » وانتعد دت 
الشرائع السابقة . قال النبى صلى الله عليه وسام في الحد يث الصحيح ( انا 
معشر الأنبيا* د يننا واحد والأنبيا* أخوة لعلات وانى 1 
)( 


ولی الناس يابن مریسسسسم 
لّنه لیس بینی وينه نبي ) 


)0( مورة ن ران : اة رم (16). 

)۲( انوا ر التنزيل وأسرار التأويل » البيضاوى » ج ١‏ » ص٣ب.‏ 

(۴) سورة التوبة )1( : 

)€( انظر تفسیر ابن کثیر + ج ۲ ء ص) ۳ » وانظر سند الامام ا حم والترمف ى 
روایة عد ی بن حاتم ٠‏ 

(د( أخوة لعلات ۽ وهم آلف ین آمہاتہم مشدلفة وأبوهم وا سرد £ ا راك أن 


يمان ېم 
وأ حد وشرائع مم مختلفة ) یج البخاری 8 YY ¢ TE‏ { 


) ۱۹٩۹ ( 


فد ين الا نبيا* وا حد دخو غا نة الا وحدهہ لآ شري له e‏ قال تعالی ) وما 


افونا ن ك في كل وقت بفعل ما آمر يه في ذ لك الوقت » وذ لك هود يسن 
الا سلام في ذ لك الوقت . والشرائع السابقة كان الناسخ والمنسوخ تبه ا 
لمصالح الناس » وكذ لك الشريعة الا سلامية فيہا الناسخ والمنسوخ على 
الا وقات وال حوال » کالتوجه الى بيت المقد سفى الصلاة » وذ لك استمالة لقلوب 
اليمود رجا* أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم » ولما لم يسلموا توجه النبي 
الى البيتالحرام بأمر من ربه » بعد بضعة عشر شهرا من الهجرة » فحينما اتد 


عد *١‏ اليهود » أآوجب الله استقبال الكعبة » وحرم استقبال الصخرة . فالد ب 0 


واحد وان تنوعت القبلة في وقتين من آوقاته. ولهدا شرع الله تعالى لبني اسرائيل 
الا جتماع يوم السبت » ثم نسخ ذلك وشرع لنا الا جتماع يوم الجمعة » فكان الا جتمساع 
يوم السبت واجبا ان ذاك » ثم صار الواجب الا جتماع يوم الجمعة » وحرم الا جتسساع 
يوم السبت ٠‏ فعن خرج على شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما » ومن لم يد خل 


والنتيجة أن شريعة سيد نا محمد صلق الله عليه وسلم هي الخاتمة لجميسسسسع 
الشرائع » ووا جب على البشر كافة الد خول في شريعة الد ين الخاتم والا ستسللام 
وام > فن عل به وبغيره لا يقبل منه العمل . فالاأصل في الشرائع السابقة 
الخصوص » وفي شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم العموم . وعليه تهر لن ا 


. جة ذ١ت ثلاثة أ طراف رئيسية تد ور حول العمل بموجب تعاليم الشرائع السابقة‎ Pis 


() سورة الا نبياء : ية رقم ( ٥‏ ). 


e% 


( ) 


اذا نقلت الينا اک م الشرائع السابقة مقترنة بما يدل على أنها مشروعة 
ای رن انل ا ا و وای ا ا 


من شرعنا وبمتتضى أصولنا کر رمضان والأضحية وغير ذ لك . 


اذا تقلت اليتا احكام الشرائع السابقة مقترنة بد ليل کل ی اتا 
منسوخة في حقنا ومحرمة علينا ۾ فشحن في هذه الحالة نعتبر أن هذه 
الا حكام ليست من شرعنا » ولا يجوز لنا العمل بمقتضاها . كابا هة 
بعض المحرمات فى الطعام » واباحة الغنائم » حيك نتبع بذ لك كله 
ما رسمته لنا مصاد ر التشريع الا سلامس ١‏ وكذ لك ما نہانا صلى الله 
عليه وسلم عن تصد يقه لا يون مشروعا ناجنا ا کالا سرائیلیات فقسسسد 
نہانا طيه الصلاة والسلام عن تصد يقم أو کا ر من 
شرا با ثبت آنه کان شرعا لمن قبلنا وین لنا شرضا آنه غير مشروع اناا 
كالا"صار والأفلال التي كانت على من قبلنا لأن الله وضعها عنا كنا قال 
تعالى ( ويضع عنهم اصرهم » والأفلال التي كانت عليهم ) )١(‏ وقد 
وان م سا ان الیی ل الد ت وکر ا لا و رونا 
ولا ل اھ کا مك کی ال ن نن واا ) () أن الله 
قال نعم قد فیلت () , 

ومن تلك الأصار التي وضعہا الله عنا » على لسان نبينا صلسى 
الله عليه وسلم ما كان لعبد ة العجل ٠‏ حالم تقبل توبتهم الا بتقد يم 


أنفسہم للقتل كما قال تعالى ( فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنغسكم ذ لسكم 


(۱) 
(۳ 
(۳) 


سورة الأ عراف :"ية رقم ( 0¥( ).۰ 


سورة البقرة :ية رقم ۲۸١(‏ ) ٠ء‏ 


صحیح مسلم + کتاب الا يمان ؛ باب بيا ن أله سيان وال لم اق 
الا بما يطاق ۾ ج ١‏ » ص ١٥٠١ء‏ 


( ۲۰۱ ) 


خير لکم عل بارئكم فتاب علیکم آنه هو التواب الرحيم 0 


العا ۽ ا1 الا حكام التى قصما الله تعالى لينا في القرآن لكريم أو تحد ست 
السنة المطهرة عا ء وفي كلا الحالين لم يرد في شرعنا مايد ل طسى 
تسخها في حتنا أو آنا مشروعة ء فالا صل فيا الموافقة ولذ ذك يمكن 
أن نستانس بہا فى الدلالة على الا حكام ٠‏ لأن العلا* الذ ين رفضوا 
أن تکون د ليلا تقلا ىالا حكام » استاتسوا بها في الدلالسة»ء 
وعلى رأسہم الشافعية » والذ ين قالوا بصلا حيتہا كدليل سحقل 
أخذ وا باعبا رهم ما يۋول الحكم في الشهاية من حل أو حرمة أو وجسسوب 
أو ند ب أو كراهة » حيث ان ورود ها بالكتاب أو السئة بد ون تقريسر 
أو انكار يعتبر بمثابة تقرير ضمني لذ لك الحكم ٠‏ فحقيقة الخلاف بسسين 
الغريقين موجود في المنهج ج ٠‏ واا تباط وأعتبا رالقاعد ة أو عسسسد م 
اعتبارها » ولكن النتائح/واحكة ۰ وها ا ظهر من خلال التطبيقات 
التى وردت ضمن الرسالة فيا سبق بيانه في أثر الا حتجاج بأحكاام 


الشراكعالسابقة (°) . 


وسن جم ة ثانية نجد الكثير من الا حكام قد امد العلما* فى استنباطم ا 
من قصص الأمم الماضية الوارد ة في القرآان الكريم . 

فمن ذ لك ما قرره المالكية وغيرهم ”أن القرينة الجازمة ربما قامت مقام ا 
مستد لین طلى ن لك پحعل شا هد يوسف عليه السلام شق قميصه من د بر قرينسة 


.)٠>( سورة البقرة ۽ "ية رقم‎ )١( 
. انظر الغصل الثالث من الباب الثاني » صو من هذه الرسالة‎ )۲( 
oT ¢ E ¢ حاشية الد سوقي‎ (۳) 


(“oY } 


على صد قه وكذ ب المرأة في قولہ تعالی ( وشہد شاهد من أھلہا ان کان قیصه 
قد من قیل فصد قت وهو من الكاذ بين ء وان کان قميصه قد من در فکذیت وهو 
من الصاد قین ء فلما رآی قیمصه قد من دبر قال : انه من کید کن ان کید کن 
عظیم ) () فذ کره تعالی لہذا مقررا له ید ل على جواز العمل به ومن هتا وجب 
الا مام مالك حد الخمر على من تشم في فمه ريح الخمر لان ريحها في فمه وتما يلسه 


وأجاز العلما* للرجل أن يتزوج المرأة من غير أن يراها فتزفها اليه ولاقسد 
ُن يجامعما من غير بيه على عينما نها فلاته بنت فلان التي وقع ليها العقد 
اعتمادا على القرينة وتنزيلا لها منزلة اليينة ه 


وكذ لك الضيف يغزل بسا حة قوم فيأتيه الصبي أو الخاد م بطعام فبياح اسه 
أله من غير بينة تشہد على اذ ن أهل الطعام له في الأكل اعمادا على القرينة . 


وأخذ المالكية وغيرهم ” ابطال القرينة بقرينة أقوى منها ” من أن أولا د يعقوب 
عليه السلام لما جعلوا يوسف في فيابة الجب جعلوا على قميصه دم سخلة ليكون 
الد م عى قميصه قرينة على صد قهم في أنه أكله الذ عب قابطالا يعقوب بترينة أقسوى 
شها وهي عدم شق القمیص » فقال : سبحان الله متی کان الذ كب حليما کا 
یقتل یوسف ولا یشق قمیصه ؟ کا بینه قوله تعالی ( وجاچوا على قمیصه بد م کذاب » 


قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصير جميل والله الستعان على ما تصفون ) )١(‏ . 


وأخذ الحتابلة جواز طول مد ةلا جاوة من قوله تعالى في قصة موسى وصهسره 


(() سورة يوسف » ية رقم ( ٣۷ ¬ ۲٣‏ = ۰)۲۸ 
(۲) سورة يوسف ۽ آي رقم (۱۸) ۽ تفسیرابن کثیر ۾ ج۲ ۰ ص إ۷). 


(TY } 


ا ن أتممت عشرا فمن عند ك وما آرید أن 21 شق عليك ) () وأخذ وا وجوب الاعذار 
الى الخصم الذ ى توجه اليه الحكم من قصة سليمان معالهدهد (لأعذبنه عذابا ' 


شد يدا أو لان بحنه أو ليأتيني بسلطان مين ) () . وامثال هذا كثيرة جدا . 


ومن خلال البحث والد راسة الواقعية تبرز النديجة الصاد قة يأن المنه سج 
الرياني الذى يضعه رب العالمين أحكم الحاكنين وأرحم الراحمين هو الطريسسق 
المستقيم الأأفضل » والتهج القويم الذ ى ينظم حيا ة الناس وعلاقاتهم وترري .3ة 
سلوكهم + الواجب الا تياع لا ستقرار أحوالهم ٠‏ ويتميز بالثبوت والد وام وفي هه 
سعاد تېم في د داهم وآخرتہم ۰ وهذا کله يهر في شریعتنا اة التي 
ختم الله تعالى بها الشرائع فجا*ت تحتوى على اکل نظام » جمع جميع المحاسسن 
التي جات با الشرائعالسابقة ء وزاد عليها » ونهى عن كل الرذائل » رف 
التفسير الشامل للحياة الخاصة والعامة لعلاقة الا نسان بربه عز وجل » وعلاقته 


بهذا الکون من حوله » وعلاقته مم‌الناس ه۰ 


لذ لك كانتت شريحتنا هي الشريعة الخاتمة الناسخة لجميع الشرائع السابقة 
التي لم تعد تصلح کنہج رہانی نظرا لكودہا قد نسخت بشريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ ولأّن يد التبد يل والتحريف قد مدت الى ر ه والأنظسممة 
الوضعية كذ لك لاتصلح كشہج حياة لأنہها من وضع البشر + لأن أهل الفكر مہا 
علت تقافتهم ليعجزون أن يضعوا منهجا ينظم حياة الأمة ء لتغاوت الأف راد 
والجماعات والأّمم والشعوب في تقد يرات الا شيا* لى طبيعتها البشرية الصحيحة 
ولأّن الا نسان بطبعه خاضع لتحكم بيئته وتربيته ودقاليد ه ٠‏ وان القوانين الصاد رة 
من انسان قد لا تروق انسانا "خر فتكون عرضة للتبد يل وعد م الا ستقرار » فضللا 


)0 سورة القصص ۽ آية رقم ( ۲۷ ) ۽ المغني ٠‏ أبن قدامه ۾ ج ۷ » ص ٠+٣٠۲‏ 
(۲) سورةالنمسل : ية رقم .)۲١(‏ 


( Y* € ) 


عن قصورها عن تربية النفس الانسانية ٠.‏ 


فلا بد للبشرية من الأ خذ بشريعة الا سلام الشريعة الخاتمة لكونما ربانيسسة 
مصد رها المي » وضمها الله تعالى وارتضاها » وهوالذ ى لا تخفى طيه خافية»ء 
خلق الانسان ويعلم ما يصلح له » فطحه شريعة شاءلة ستقلة قائمة بذ ادا ؛ 
ترسم له هد افا علیا تناسب واقده وحاضره » وقد حاول يعض الستشرقسسين 
الحاقد ين من أعدا* الا سلام أن يشوهوا الا سلام ويثيروا الشبهات ويضه._ وا 
المخططات والمکا ید واتہموا الشریمة بانہا قد تاثرت بالنظام الوضعى ”لقا نون 
الروماني " وغيره من النظم الوضعية الساقد ة قبل الاسلام ء ولكن محاولاتهم لسم 
تنجح » فالله تعالی حافظ د ينه » وقد هیا لہذا الد ين اء أكفا* في كل زسن ء 
يذ ود ون عن حياضه ويرد ون أصحاب الأّهوا* والبد عوالضلال عن غيهم ٠‏ وقاال 
الله تعالی ( یرید ون أن یطفتوا نور الله بأفواهمم ویآبی الله الا أن يتم نسوره 
ولو کره الکافرون هو ألذ ی ارسل رسوله یالہد ی ود ين الحق لیظہره على الد يسن 
کله ولو كره المشركون ) 1( . وقال تعالى ( ومن أظلم ممن افترى عى الله الكذ ب 
وهو يد عى الى الا سلام والله لا يد ى القوم الظالبين ) () . وقال تعالى ( بسسل 
نقذ ف بالحق على الباطل فيد مغه فاذ ١‏ هو زاهق ولكم الويل سا حصفون ) )١(‏ , 


أسال الله تعالى جلت قد رته أن يد يم عزة الا سلام » ويرقع متار العل م 
الشرعي الشريف » وأساله توفيةه لجميع العاءلين قي حقل الشريعة الغرا* » السى 
اتبا عالمصطغفى طيه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والأئمة الا علام » انه قريب مجيب 
وهو حسبنا ونعم الوکيل » وآخر ن موان أن الحم لله رب العالمين . وصلى اللسه 


على سید نا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه وسلم 


() سورة التوية :ية رقم )٠۲(‏ ه٠‏ 
(۲) سورة الصف : آية رقم (۷)ء 
(۲) سورة الا نبيا* : ية رقم (۱۷) . 


( Yeo ) 


قاقمة بهم المراجم والمصاد ر 


والمصآد ر التي رحعت الیہا في هن ه الرسالة 


أولا ۽ القرآن الكريم وعلوسه : 

. القرآن الكريسم‎ ١ 

: ہے محمد فؤاب عد الباقسي‎ ٣ 
” المعجم المفمرس لألفاظ القرآن الكري‎ " 
بیروت : دار الفکر‎ 

ب محمل صاد ق الرافعسي : 
اعجاز الشرآان " 


( 7 7} 


ثانيا ؛ مرا جع التفسسير : 


> س ابن العربي : أبو بكر محمد بن صدالله المعروف بابن العربي ( توفي 
سنة ۴ م ه) ٠‏ 
”أحكام القرآن ” تحقيق على محمد الہجاوی 
القاهرة ۽ طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
ہبہ ابن كثير : عاد الد ين أبي الفدا* اسماعيل بن كثير القرشي الد مشق سي 
( توفي ۲۷۲ هھ )ه 
" تفسير القران العظي ” 
٠‏ القاهرة ۽ طبع يمطيعة داراحيا* الكب العرية عيسى البايى الحلبى 
وشرکاه . 
٦‏ ابن القيم : الامام شمس الد ين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
القيم الجوزية ( المتوفى سنة ۷٠١‏ ه)ه ٠.‏ 
" التغسير القيم " جمعه ۽ محمد حامد الفقي 
يروت _ لجنة التراث العربي 
۷ ب الألوسسي ١‏ أبو الفضل شہاب الد ين السيد مجمود الألوسي البغدادى 
( المتوفى ستة ١ ۲۷١‏ ه)ه 
" روح المعاني فى تفسير القرآن المظيم والسبع الثاني" 
بیروت ۔ دار احيا* التراث العربي 
۸ - البیغساوی + الامام القاضي ناصر الد ين أبو سعيد صد الله بن سر بن علسي 
المعروف بالقاضي البيضاوى ( المتوفي سنۀة ٩۸٥‏ هھ / ١۱۲۸م)‏ ه۰ 
”أنوار التنزيل وأسرار التأويل ” 
مصر : طيبع بمطبعة دار الكتب العربية الكبرى سنة ۳۲۳۰ ه 


( TY )} 


٩‏ البروسسي : اسماعيل حقي البروسي ( المتوفي سنة ٠١٣۷‏ ه) 
تفسیر روح البيان " 
استنبول ۽ دار سعادات سنة ١٣ر‏ ف 
١‏ البغوى : أيو محف الحسين بن مسعود الغرا* اليغوى ( التوفسي 
سنة ١1د‏ ه). 
" تفسير البغوى بهامش تفسير الخازن " 
مصر ۽ مطبعة مصطقى اليابي الحلبي وأولا د ه 
١١‏ الجصاص , أبو بكر أحمد بن علىالرازى المعروف بالجصاص‌الحنف ي 
( متوفي سنه ۲۷۰ د ) ) 
أحكام القرآن للجصاص " تحقیق ۽ محمد الصاد ق قمحاوی 
القاهرة :۽ د أر المصحف مطبعة عد الرحمن محمد ٣‏ إ شارع الصتاد قية 
بالازهر . 
۲ س الخسازن ۽ علا* الد ين على بن محمد ين ابراهيم اليغداد ى الشهير بالخازن 
( شوفى ستة وم٣۷‏ ه) | 
) " تفسير الخازن السىس لباب التأويل في مماني التنزيل " 
الطبعة الخانية سنة ۵ه / 15م 
القاهرة ۽ مطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولا ده 
۳ہ رشید رضا ۽ الشیخ محف رشید رضا 
تفسير المنار * 


القاهرة ۽ دار المنارالطبعة الثانية سنة ر٠٣٠‏ ه) 


~~ 


( ۲*۸ } 


الزمخشرى ۽ جاد الله أبو القاسم محمود ين عر بن محمد بن عر الزمخشرى 
( المتوفى سنة ۴۷٦٣‏ ه) 
”الكشاف عن حقاقق التنزيل وعيون الا قاويل في وجوه التأؤيل ” . 
القاهرة ۽ مطبعة محمد مصطغى الحليي سنه ره ٩۳‏ هھ 
سيك قطب ؛ ( المتوفى سنة ۹1٦‏ 1م) 
”في ظلال القرآن ” 
بيروت : دار الشروق » الطبعة السابعة e‏ سن ٠۳۹۸‏ ه/ ۹۷۸٢م‏ 
الشوكاني : محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني ( متوفي ۲٠١‏ ١إه)‏ 
" فتح القد ير الجامع بين ما في الرواية والد راية من علم التفسير ” 
القاهرة : طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه ومحمود نصسار 
الحلبي سنة مرإ ف ه 
الطسبرى : بو جعفر محمد ین جریر ین بزید بن کثیر بن غالب الطسبرى 


“ جامع البيان في تفسير القرآن “ 


بيروت ۽ طبع دار المعرفة للطباعة والنشر ء ۹۷٣‏ مء 


الفخر الرازى : أبو عهدالله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
التميي البكرى ([ متوفى سنة 1٦ء٦‏ ه)ء 
القاهرة , المطبعة البهية | 


الغرا* : آبو زکریا یحی ين زياد الغرا* ( متوفى سنة ۲٠۷‏ ه) 
القاهرة ۽ الدار المصرية للتأليف والترجمة » مطايع الہيئة المصرية 


( ۰*۹ ) 


” الجامع لا حكام القرآان ” 
الطبعة التالثة ء القاهرة : دار الكب المصرية 


الناشر : دارالظلم » ۱۳۸7١‏ ه/ ۹171م 


)( ۲١١ ( 


ثالتا ۽ مراجع العقيد ة الا سلامية سم ن کر کنب آهل الکتاب 


التاريخية د ات الصلة بموضوعات العقاء سك 


۲(١‏ ابن تيمية : أبو العباس تقي الد ين أحمد بن صد الحليم الشهير بابن تيميه 
الحراني ( متوفی ۲۲۸ ه ) 
بيان موافقة صريح المعقول لصحيح النقول " 
تحقيق ۽ محمد محييي الد ين عبد الحميد ومحمد حامك الفقي 
نسخة خطية من ذ خاقر المكتبة المحمود ية بالمد ينة المنورة 
القاهرة ۽ مطبعة السنة المحمدية ء ٣۷١‏ زه 
٣ ۲‏ أبن تيمية : 
الرسالة القبرصية ” تقد يم وتحقيق على السيد صبيح المد ني 
مکتبة المد ني ومطبعتہا ب السعود یڈہ جد ۰ (۳۹٩‏ هف 
۳م ابن تيمية : 
التيسوات " 
الا هرة ۽ مطبعة السنة المحمكد ية » ۳٤۶٦‏ ف 
٤‏ ۲س أبن تيمية ۽ 
”الجواب الصحيج لمن بدل دين السيح ” 
الناشر + مطايع المجد التجارية 


۵ ابن حزم ۽ يي محمد علي بن أحمد ين حزم الظاهرة الأندلسي المولسود 
بقرطبة سنة ٤‏ ۳۷ هھ ( متوفى ۷م ه) 
"الغصل في الملل والا هوا" والنحل ” 


بيروت ۽ دار الفاق الجد يد 3 » الطبعة الأولى » ربوم 


( T1١ )} 


اليواة 5 J‏ ) 
ه) ومعه حاشية السيالكوتي وجليي 
TY‏ أ حمد شسلبي + 
" مقارنة الد يان اليهود ية ” 
TA‏ أ حمك عبد المنعم عد السلام الحلواني 
“الد ين المقارن ..اليهود ية" 


مصر مدلبع ةالمعرفة ¢ ۴١ TAK‏ 


: حییبا سسعید‎ ~٩ 
” الأنبيا* الأ قد مون يتكلمون‎ " 
القاهرة ۽ المطبعة الفنية الحد ية‎ 
ہ ٣س خلیل سداده ۽‎ 
” "انجیل برنابا‎ 
ترجمه من الا نجليزية الى العربية خليل سمال ه‎ 
طبعه السيد محمد رشيد رضا منشي* مجالة المنار بمطبعة على صبیسسح‎ 
م١‎ oA f بالا زهر‎ 
رحمة الله بن خاليل الرحمن الہندى الكيزانوى‎ -٣١ 
“اظار الحق ” تحقيق واخراج عر الد سوقي‎ 
(ه‎ ۳۸ ٤ طيعة وزارة الشئون الا سلامية المغربية يمطيعة الرسالة بالقاهرة ء‎ 


{ TIY } 


٣ ۲‏ الشبرستاني ١‏ أبى الفتح محمد عدالكريم ين أبي يكرأحمد ( توفي سسنة 
(piloy JR oA‏ 
”الملل والنحل “ 
بيروت ۽ دار المعرفة » طط ۳ : ۳۹٥۵‏ هش 
AR‏ صابر عبد الوحمن طلعيمه : 
اليهود بين الد ين والتا ريخ . 
مصر ‏ مكثبة النضة المصرية » ٠۹۷۲‏ م. 
۽ س صيحي المحبصانسي : 
" فلسفة التشريع في الا سلام ” 
ينقل بعض النصوص عن كتاب ايموس "القانون المدني الروماتي" 
بیروت ۽ دار الغکر ۾ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م 
م٣‏ الط اوی ۽ أبو جعنر أ حمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الا زد ى 
الطحاوی ( سوفن ۳۲١‏ ه) 
العقيد ة الطحاوية * 
مع شرحہا ” شرح العقيد ة الطحاوية في العقيد ة السلغية ”للش ية 
علي بن محمد بن أبى العز ( المتوفي ٠١۳ب‏ ه) 
تحقیق أ حمد شاکر 
القاهرة ۽ مطبعة العاصمة ۔ شارعالغلكى » الناشر ؛ زكريا على يوسف 
٣٦‏ دالوهاب النجار ؛ 
قصص الأ نبيا* ” 


بیو وت 3# دار الغكر 


¥ 


TA 


س 


٭ ب 


( YY } 


عباس محموب العقات ۽ 
"الله ” كتاب في نشاة العقيد ة الالمية 
القاهرة : د ار المعارفک ¢ اة ساد سة #۴ ۱11۹م 
عبد الرحمن حبنكة الميد اني : 
العقيد ة الا سلامية وأسسبا ” 
د مشق وبیروت ۽ دار الغلم ٩‏ ۳۹ھ 
عبد القاد ر شبية الحمك ۽ 
”الاد يان والغرق والمذ اهب ” 
مطبوعات الجامعة آلا سلامية بالمد ينة المنورة 
على ہد الوا حد وافسي : 
"لاأ سغار المقد سة في الأّد يان السابقة للاسلا ” 
القاهرة : دارالعالم العريي 
عبد الكريم الغطيسب ۽ 
” السيح في القرآن والتوراة والانجيل ” 
مصر ۾ دار التاليف 4 وړ هھ 
عبد التريم زيسدان :+ 
بغداد ۽ مطيعة البرهان ۾ ١۹7٣م‏ 
مدمل آبي, زهسرة ۽ 


. محاض رات في النصرانية . 


القاهرة ۽ مطبعة يوسف ء الطبعة العالثة ۾ م ر۳٣‏ هھ 


} ؟ ۲1 () 


س محمد معروف الد واليسبي 8 

الوجيز في الحقوق الرومانية وتاريشها " 

سوریا ہہ حلب ۽ مطيعة الشرق 4 ۱۳۸۲ هھ / 1۲۳٦۱۹م‏ 
ه٤‏ محموك السقا ۽ 

فلسغة وتا ريخ النظم الا جتماعية والقانونية " 

القاهرة ۽ مطيعة جامعة الق هره ٭ ۱۹۷۸م 

التاشر ؛ د ار الغكر العربي 
-٤٦‏ مشرقي صموئیل : 

” مصاد ر الكتاب المقد س* 


مصر ۽ مطيمة الأمان » ٣۹۷١م‏ 


۲ 


۷> الكب المقدسة ۽ 
أولا ۽ القرآن الكريم ) ) 
ثانيا. ۽ "التوراة ‏ الاأّناجيل ۽ انجيل متي » انجيل مرقس » انجيل 
لوقا » انجيل يوحتا + رسالة أعمال الرسل » الأسفار 


التعليمية ء انجيل يرتابا » المزأمير " 


۸ النسفي ۽ آبو حفص عر بن محمك النسفي ( متوقي oY‏ ®( 
”العقائد النسغية ” 
طيه الحواشي ‏ الاأولى للتغفتازاني والتانية ملا أحمد الجندى والطالدة 
على حاشية الخيالي والرابعة على حاشية عد الحكيم 
السيالكوتي 
القاهرة ۽ مطيعة كد رستان العلمية بالجمالية ۰ ۳۲۹( هھ 


( ° )} 


£ ت ولم ارش ۽ 
”لسن القويم في تفسير أسفار العهد القد يم 
۴ 
بیروت : صد ر عن مجلس الکناتس فی الشرق الاد نی بییروت ۰ ۴۱۹۷۲۳ 
e‏ اب موریس بوک ای : 
. د رأسة الكتب المقد سة فى ضو* المعارف الحد يثة 


القاهرة ۽ دار الممارف ۔ ٠١۱۹‏ كورتيش النيل 


( ۲١١ ( 


رابعا : مراجعالسيرة النبوية والتراجسم + 
١م‏ ابن هشام : أبو محمد عد الك بن هشام المعافرى الحميرى ( توفي 
سنة ۲٢٢۳‏ ه) 
”السيرة النبوية ” 
تحقيق ۽ مصطفي السقا وابراهيم الأبيارى وعد الحفيظ شلبي 
القاهرة ۽ طبع بمطيعة مصطفى البابي الحليى واولاده ۰ ٠۳۷٠‏ ه 
۲ مس الحضرى ۽ الشيخ محمد الخضرى بيك ( متوفی ١٣۳٤۲٥۵‏ ه) 


القاهرة , المكبة التجارية الکبری. » ۱۳۹۷ ه 


۴ه الزركلي : خير الد ين الزركلي ( متوفی ۱۳۹٩‏ ه) 
الأعسلام" 

> م المراغغي ء الشيخ عدالله مصطفى المراغي 
"”الفتح المبين في طبقات الأصوليين ” 

م دب النسووى ۽ ابو زکریا محیي الد ين بن شرف النووی ( متوقی 1۷٦۹‏ ھ ) 
تہذ يب الس * واللغات ” 


خامسا 


~o 


ن 


ر ب 


ت س 
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۽ مراجعالحد يش الشريف ومصطلحاته ۽ 


الا مام اليخارى ١‏ أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن المغيره بن برزبسة 
البخارى الجمغي ( متوفي ١ه۲‏ ه) 

" صحيح اليخاري " 

القاهرة ء الطبعة الأولى » طيع مصطفى البايي الحلبي ۰ ۳۸۲ إه 
ابن حجر المسقلاني ۽ أبو الغضل أحمد بن لي بن محك ين حجر 
العسقلاني ثم المصرى ( متوفي ۸٥۲‏ ه) 

" فتح البارى پشرح صحيح البخارى ” 

القاهرة ۽ مطبعة اليابي الحلبي ء۰ ۱۳۷۸ ه 
اين حجر العسقلاني : 

"الد راية في تخريج أحاد يت الهداية ” 

تصحيح ۽ بدالله هاشم اليماني المد ني 

القاهرة ۽ مطبعة الفجالة الجد يد ة ٩‏ ۱۳۸۲ ه 
این حجر العسقلاني : 

” تلخیص الخبير في ٹخر یج أحاد يث الرافعي الكبير ” تحقيق مسد 

اسماعيل ۾« ٠‏ 

القاهرة : مكتية الكليات الأ زهرية ٩‏ ۳۹۹ ® 
الامام مسام ي الحافظ أبو الحسين بن الحجاج القشيرى النيسابسورى 
الشافعي ( متوفي ۲٠١‏ ه) 

" صحیح سلم شرح النووی ” 

القاهرة ۽ مطبعة احيا* الكتب العربية ٠۷ ۲ ٠‏ ه 


( TIA -) 


) الا مام آحمد : آپو عبد الله أ حمد بن محمك بن ليل الشييانى ( متوفي ۱ > ۲ ھ‎ -1 ١ 
. مئك الا مام أ حمك‎ 
کر وسا * طبع المكتب الا سلامي ودار صاد ر‎ 
ه)‎ ٠۷۹ س الامام مالك ۽ أبو جد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ( متوقي‎ ۲ 
القاهرة ۽ طبع داراحياء الكب العربية » ۱۳۷۰ ه‎ 
آبو داود ۽ سليمان بن الأّشعشبن اسحاق الأزد ى السجستاني ( متوفسي‎ ۴ 
ست و ۷ ھ)‎ 
سنن آبي ن أ ول تحقیق محمد محییي الد ن عيد الحسد‎ * 
وکتاب ” شرح سنن آبي داود ” سليمان محمد الخطابي البسسقي‎ 
متوفي ۳۸۸ ه)‎ ( 
القاهرة ۽ دار احيا* السنة النبوية‎ 
ھ)‎ ۷٥١ ۽ ۹ب ابن ماجه ۽ آبو عبد الله محمد بن پزید پن ماه ( مشوکی‎ 
” سن ابن ماه‎ ” 
ھ۳۷٣ مصر ۽ دأراحيا* الكثب العربية س عيسى البايي الحلبي وشرکاه »۽‎ 
أبن الأ شير ۽ هو أبو السعادات ميارك محمد بن عبد الكريم بن عبد الوأحسد‎ ٦ه‎ 
ه)‎ 1٠٦1 الشيياني المعروف بابن الأ ثير الجزيرى ( متوفى‎ 
” جامع الاّصول فى آحاد يث الرسول‎ ” 
القاهرة ۽ مطبعة السنة المحمد ية‎ 
الترمذ ی ۽ آبو عیسی محمد بن عیسی الترمذ ی ( متوفی ۲۷۹ د)‎ ٦ 
" ستن الترمذ ى‎ " 


1¥ 


“۸ 


~1 ٩ 


¥ 


( ۲1۹ ( 


القاهرة ۽ مطيءة اليابي الحلبي ¢ SS FFo‏ 


ارق ۽ علي ين عمر الد ارقطني ( توفی ہ۸٣‏ ھ) 
سنن الد ارقطني " وبذ يله التعليق المفني لشمس الحق آباد ى 
القاهرة ۽ داراحياء السنة النبوية 
الزيلعي + أيو محمد جد الله بن يوسف الحنفي الزيلمي ( سوفى ۷٠٦۲‏ ه) 


نصب الراية لا حاد يت الهداية 


القاهرة : مطبعة دار المأمون & BFFDY‏ 


الشوكانسي : محمد بن علي بن عد الله المعروف بالشوكاني ( قوی ۲۵٠١‏ (ه) 
" نيل الأوطار شرح منتقى الأ خبار من أحاد يث سيد الأخيا ” 
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
النسائي ء أبو عبدالرحمن بن شعيب بن علي بن ستان بن عمر النساق سي 
( ستوفی ۳۰۴ ھ) 


القاهرة ۽ مطيعة مصطفى اليابي الحلبي 8 SAITAT‏ 
لمشي أبي بكر البيشي ( ستونی ۸٠۷‏ ف ١‏ 
تحرير الحافظين :۽ ب الان وابن حجر 


بمروت ۽ الطيعة العالفة ۾ الناشر ء دار الكاب العريى 8 PIAAY‏ 


( TY» ) 


ساد سا ۽ مراجع أصول الغقه ء 


٣‏ الآآمسسدى ۽ سيف الد ين أبي الحسن على بن بي علي بن محمد الامدى 
( متوقي ٩۴۳۱‏ ه) 
”الأ حكام في أصول الا حكام ” ( ۽ ج ) 
القاهرة ۽ مكثية ومطيعة محمد على صبيح وأولاد ه بميدان الازهر : 
۷ ۵ھ ۰ 
٣‏ ۷ آل تيميه ۽ عبد السلام ين عبد الله » يد الحليم بن عبد السلام » أحسسد 
ابن عمد الحليم 
”السود ه في أصول الفقه ” تحقيق : محمد محيي الد ين عبد الحميد ‏ 
القاهرة ۽ مطبعة المدني » ۱۳۲۸۲ ۵ه / ٤۹1٢م‏ 
۷ ابن حزم ۽ ابو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهرى الأتدلسي ( متوفسسی 
سنة ه۵ ه) 
الأ حكام في أصول الا حكام ” ( ۸ ج ) 


القاهرة ۽ مطبعة العاصمة 
ه ۷ ابن الحاجب : أبو عمر عثمان بن الحاجب ( متوفى سثة 141 ه) 
منتى الأصول والامل في علمي الأصول والجد ل ” مع شرحه لحضسد 
j + *‏ # 
٦‏ ۷ الا رسوى : سراج الد ين أبو الثنا سحمود بن آبی بکر الأ روی ( متونی ۲ ۸ ۵1) 
" تحصيل الاأصول من علم الأصول ” 
توكيا ۽ نسخة مصورة على كارت مأ خوذ ٠‏ عن نسخة مغطوطة بمكتب ةة 


الجامعالجد يد الملحقة يالسليمانية باستنيول تحت رقم ( ۲٠4‏ ). 


(TY } 


۷۷س ابن الهمام ۽ كال الد ين محمد بن عيدالواحد الشهير باين السام 
( متوفی سنة ۸1١‏ د) 
”التحرير " ومعه شرحه * تيسير التحرير ” لمحمد أمين المعروف بأمسير 
بال شاه » ) 
القاهرة ۽ طبع بمطبعة مصطفى البايي الحلبى 8 FYob‏ ® 
۸ ۷ این عبد الشکور ۽ محب‌ الد ین ین عبد الشکور ( متوفی ۱۱۱۹ ه) 
” سملم الثبوت ” ومعه شرحه السمى " فوادح الرحموت "لأبى العباس 
عد العلى محمد نظام الد ين الانصارى 
القاهرة ي مطبوعيذ يل الستصفى ء ط ١‏ ء طبع المطبعة الاميرية 
ببولاق e‏ 7۳۲۲ھ . 
٩ب‏ ابن امیر الحاج ( مټوفی سنة ۸۷۹ ه) 
" التقرير والتحبير شرح التحرير " 
القاهرة ۽ الطبعة الا ولى ٠‏ المطبعة الكبرى الا ميرية ببولا ق » ۳٠۹‏ إف 
۵٥۔‏ ابن نجسیم : زين الد ين بن ابراهيم الشهير بابن نجيم الحنغي 
* فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكا 3 الأ نوار في أصور المنار * 
وعليه بعض الحواشي للمرحوم الشيخ عبد الرحمن البحراوى الحنفى المصرى 
) القاهرة ۽ مطبعة مصطفى البابي الحليي ١ط‏ ۾ ود٣‏ (ه/۱۹۴1مء 
۸١‏ الأنصاری ۽ آبو یحیی زکریا الا نصاری الشافعي ( متوفی سنة ٩۲۹‏ ه) 
“غاية الوصول شرح لب الأصول ” 


القاهرة ۽ الطبعة الا خيرة » مطبعة البابي الحلبي » ۱۳۹۰ ه 


( TYY } 


۲ البصرى + أبو الحسين محمد ين على البصرى المعتزلى ( توفى >1٣‏ ه) 
تحگيق ۽ حمل حمید الله ومحمد بګر وحسن حنغي 


بيروت ۽ المطيعة التاتوليكية + )۹1٠م‏ 

۳ البیضاوی :,القاضي تاصر الد ین عبدالله عمر البیضاوی ( متونی هړ ه) 
مناج الوضول في عم الأصول " ومعه شرح الا مام جمال الد يسن 
عد الرحيم الأأسنوى ( متوفى سنة ۷۲ ه ) المسس "نهاية السول” 
ومعه آیضا شرح الامام محيد ين الحسن البد خشي المسس ”متنباج 
المقول في شرح مناج الوصول ” 
القاهرة : مطبعة محت على صبیح وآولا ده بالازهر ۰ ۱۳۸۹ هد 


) هھ‎ ٤۸۲ البزد وی ۽ فخر الا سلام على بن محمد البزد وی ( متوفی سنة‎ ۸ ٤ 
”أصول البزد وى " ومعه شرحه المسمى ” بكشف الأسرار ” لعلا* الد ين‎ 
ه)‎ ۷۳١ عمد العزیز بن أحمد البخارى ( متوفى سنة‎ 
بیروت ر طبع د ار الكتاب العربي ۳ھ‎ 

٥‏ التلمسساني ۽ آپو عبد الله محمد بن أ حمد المالكي التلمساتي 
* مفتاح الوصول على عم الأصول ” 
توئس ۽ المطبعة الأهلية ٠‏ الطيعة الأولى 8 Y1‏ 


پار ب التغتا زا نسي ۽ فسعوك پن شمر سعك الد ين 
التلويح على التوضيح" 


القاهرة ۽ المطبعة الخيرية بمصر ۾ ٣٣۲٣۲‏ ه 


( YY ) 


۷ الجويني ؛ أبو المعالى عبد الملك بن عدالله بن يوسف الجويني المشهسور 
يامام الحرمين ( متوفى سنة ۷۸> ه) 
“البرهان في أصول الفقه ” تحقيق + عبد العظيم الد يب ۾ طإ. 
قطر ۽ طبع عى نفقة الشیخ خليفة بن احمد ٣ل‏ انی ۱۳۹۹ هھ 
۸۸ء الدبوسسي : آبو زید عبد الله بن عبر الد بوسي ( قوف سنة ٠٠١‏ ه) 
تقويم أصول الغقه وتحد يد أدلة الشرع* 
القاهرة ۽ مخطوط دار الكتب المصرية ‏ 
۹ہ الرازی ۽ آہو عجدالله محمد بن عرو بن الحسین الرازی ( متوقى ٦1۰ه)‏ 
”المحصول في أصول الفقه ” 
د راسة وتحقيق الد كتور طه جابر فياض العلواني 


۰ . الزرکشسي ۽ بد رالد ین محمد بهاد رين عبد الله المعروف بالزركشسسي 
الشافعي ( متوفى سنة > ۷۹ ه) 
" البحر المحيط في أصول الفقه ” 
القاهرة ۽ مخطوط بمكتبة الأ زهر رقم ( ١‏ ) ونسخة مصورة ها فسي 
جامعة ام القرى بحكة المكرمة بمكتبة مركز البحث العلمى واحيا* الستراث 
الا سلامي ٠‏ 


۹١‏ السرخسي ١‏ آبو بكر ين أحمد بن أبى سل السرخسي ( متوفى ۹۰>ه) 
”اصول السرخسي " تحقيق : أبو الوفا الأفغاني 


یروت ۽ دار المعرفة للطباعة والنشر © MFA‏ 


( TTS } 


٩۲‏ السبكي ۽ القاضي تاج الد ين بی النصر عبد الوهاب تقي الد ين عسي 
ابن عبد الكافي بن علي بن تمام المشمور يالسبكي ( متوفى سنة ۷١‏ ۷ه) 
” جمع الجوامع ” مطبوع مع شرح جلال الد ين محمد بن أحمد المحلسى 
المتوفى سنة > ٩‏ ه " ومعه حاشية اليتانى عبد الرحمن بن جاد الله 
شرح المحلى . 
القاهرة ۽ طبع بمطبعة مصطقى مسحل 4 ٥٤‏ ٣إ‏ ف 
۳ ۹ الشافعي : الا مام أبو عيدالله محمد بن !د ریس الشافعي ( متوئی ۽ ١۲ھ‏ ) 
”الرسالسة ”تحقيق وشرح : أحمد شاكر 
القاهرة + الطبعة الثانية ء مكتبة التراث شارع الجمهورية »۰ ۳۹۹ ١ه‏ 
> ۹ الشوكاني ۽ سحمد بن على بن محمد بن بدالله الشوكاني ( متوفى سنة 
٣۵۵٥۵‏ ش) 
"ارشاد الغفحول الى تحقيق الحق من عم الأصول ” 
القاهرة ۽ ط ١‏ » طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده ۰ ۲۵٠۹‏ (ه 
ه ٩‏ الشساطبي ۽ ابو اسحق الشاطبي ابراهيم ين موسس الخرناطي المالكسي 
( متوقی سنة ۲۹۰ هھ ) 
الموافقات في أصول الشريعة " تحقيق ۽ الشيخ عبد الله د راز 
بيووت ۽ دار المعرفة للطباعة والنشر 
٦‏ ۹ الشیرازی ۽ آبو اسحق ابراهیم بن علي بن الشیرازی الغیروز أباد ی( ونی 
سنة 2٩‏ ه) 
" التبصره في أصول الفقه " حققه وشرحه ۽ محف حسن هيتو 


دمشق ۽ دار الفکر ‏ ۱)۰۰ هھ 


{( TT’ ) 


۷ الشیراآزی 
”اللمع في, أصول الفقه ” 


القاهرة + طبع بمطبعة السعاد ة سنة ۳۳۹ هھ 


1A۸‏ ~= صد ر الشريعة : عبید الله بن مسفول المعروف بصد ر الشريعة ( متوفسىی 


سنة ۷ج ۷ ه) 
التوضيح شرح التنقيح ” 


القاهرة ۽ الطبعة الأولى ء طبع المطبعة الخيرية » ۱۳۲۲ ه 
4 1~ الفزالي : الا بام آبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالني ( توي 
سثة + 5 ھ) 
الستصفى من عم الأأصول تحقيق ۽ محمد مصطفى أبو العلا 
القاهرة : شركة الطباعة الفنية المتحد ة ۰ ٠۳۹۱‏ ه 
+ + لشي الغزالسي ٍ 
” الشخول من تعليقات الاأصول ” تحقيق ۽ محمد حسن هيتو 
دروت : الطبعة الا ولى 8 دار الغکر # ۳۹۰ ت 
١ه‏ إس الغتوحسي ۽ محمد بن أحمد بن عجدالمزيز الفتوحي ( متوفى سنة ۲ ۹۷ه) 
" شرح الكوكب الخير السسى بمختصر التحرير " 
تحقيق ۽ محمد وهبه الزحيلى ونزيه حماد 
د مشق ۽ دار الغگر ۾ ۱٤۰۰‏ هھ / ۱۹۸۰ م 
٠ ۲‏ ١د‏ القرافي ۽ أحمد ين اد ريس القرافي .( متوفى سنة > 1۸ ه) 
شرح تنقیح الغصول غي اختصار المحصول " 
حققه ۽ عبد الرژوف سعد ¢ الطبعة الأ ولى 
القاهرة ء منشورات مكتبة الكليات الأ زهرية ومكئبة دار الفكر للطباعة ء 


۲۳ھ + 


( ۲١ ( 


١ء‏ ب حمل محمول فرغلسي + 

”النسخ بين الا ثبات والنغي ” 

القاهرة ۽ التوفيقية ه دار الكتاب الجامعي 

٠ ٤‏ ١د‏ مصطشى ريسك ۽ 
۰ ال“ في القران ” 

بيروت ۽ دارالفكر ء الطبعةالثانية » ۱۳۹۲ ه۵ / ٣۹۷م‏ 
*٭ إا مصطفی د يب البةا 8 

”اثر الد لة المختلف فيبا ” 


د مشق حلبوني ٠‏ یار الا مام البخاری 


“1~ التسغي : آبو البركات عد الله بن أ حمد المعروف بحافظ الد ين النستي 
( متوفی سنة ۷٠٠١‏ ه ) 
” المنار في أصول الغقه " مع شرحه ” منارالأنوار ” لعز الد يسسن 
عد اللطيف بن عد العزيز بن الملك ومعه حاشيتين الأولى لعدزمسى 
زاد ه ( المتوفى سنة ٠١ ٠٠‏ ه ) والتانية لابن الحلبي ( المتوشى 
سنۀ ٩۷۱‏ ھ ) 


توکيا ۽ طبع المطبعة العثمانية ۴ ۳5ش 


( TTY } 


۷ 4“ الامام الشافعي ۽ آبو عبد الله محسد بن ١د‏ ريس‌بن العبا سين عشان 
ابن شافع‌بن السائب بن یژید بن هاشم بن عبدالمطلب ( ستوقی ۲۰۲ ه) 
) ”الم ” رواية أبي محمد الربيع بن سليمان 

القاهرة ء طبع المطبعة الا ميرية ببولا ق € ITT‏ 
۱۰۸ ابن حزم ۽ آیو محمد علی‌ین أحمد بن سعید بن حزم ( متوفی ٩ه‏ هھ ) 
”المحلسى " تخقيق ۽ أحمد محمد شاکر 
القاهرة ۽ طبع ادارة الطباعة النيرية بشارع الا زهر د رب الاتدراك » 
4Y‏ ھا 
۱۹ ابن الهمام : کیال الد ین محمد بن عدالواحد بن عبد الحمید الا سگند رى 
الحنفي ( متوفى سنة ۸1١‏ ه) 
”فح القد بر شرح الداية” 
القاهرة ء المكتبة التجارية 
١ے‏ ابن قدامه ۽ آبو محمد عجد‌الله بن أحمد ین محمد بن قدامه ( متوفسى 
سنه 1۲١‏ ه ) 
"المفني ” على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن مدالله أحسد ) 
الخرقي ( المتوفى سنة ۽ ۴۴۳ ه ) تحقيق ۽ طه المزلي 
الناشر : مكتية القاهرة طبع مطبعة الفجالة الجد يد ة ¢ JTAA‏ هھ 
۱د ابن تيميه ۽ شيخ الا سلام أو العباس تقي الد ين أحس بن عد الدلسسيم 
ابن عبد السلام ( متوفی سنة ۷۲۸ ھ) 


الغتاوی الکبری ” ( ۲۷ جز ) 


السعود ية : الرياض » مطابعالرياض 
١ ٣‏ ١ب‏ ابن غابد ين ۽ محسد أمين ( المتوفى سنة ١۲۵۲‏ ه) 
" حاشية ابن عابد ين المسمى برد المختار على الدار المختار شرح 
a‏ # 3# ۰ 
تنویر الا بصار 
ES‏ 
١ ۳‏ ١ى‏ أبي البركات أحمد الد رد ير ( المتوفى سنة ٠۲١١‏ ه) 
/ "الشرح الكبير ” مطبوع على هامش كتاب ” حاشية الد سوقي “ على 
القا هرة : طبعبداراحيا* الكتب العربية 
٤‏ ۱۱~ این حجر : شہاب الد ین أ حمد بن حجر الهيشي الشافعي ( متوضسي 
سن ۽ ې ھ) ) 
" تحفة المحتاج بشرح المتهاج " 


( TTA J) 
جمعہا ورتبما د الرحمن بن محك قاسم العاصمى النجد ى‎ 
موجود بهامش حاشية الشيخ عد الحميد الشرواني والشيخ قاسسسم‎ 


=١ ۵‏ ابن نجيم ۽ زين الد ين بن نجيم الحنفي ( متوفى سنة ٩۷۰‏ ه) 
"البحر الرائق شرح کنز الد قائق " 


پارو + دار المعرفة t‏ الطبعة الثانية ٠‏ 


( YT“ )} 


1 »= البهوتس ۽ متصور بن پوتس بن اد ریس الب وتي ( متوتی ۱۰٥١۱‏ ۵) 
كشاف القتاع عن متن الا قناع“ 
۷- البهوتي : 
المد ينة المنورة ي المكثبة السلفية 
eA‏ البهہوتسي 
ابن عبد العزيز العنقرى 
الرياض ء مكتبة الرياض الحد يثة 
٩‏ 41~ الرملسي سمل بن أآبى العباسأ حيد بن حمزه بن شہاب الد ين الرملسى 
الشمير بالشافعي الصغير ( متوفى سنة ۽ ٠٠٠١‏ ه) 
والرشید ی ٠.‏ 
القاهرة ۽ مطبعة مصطفى البابی الحلبي » ۳۸۹ ه 
۰ زهوه ۽ محمد آبو زهره .| 
”الأسوال الشخصية ” 
١‏ ل السرخسي ؛ شمس الأّثمة أبو يكر محمد بن أحد ين أيي سهل السرخسسي 
( متوفى سنة 2۹۰ ه) ) 
“المبسوط " 


بيروت ۽ الطبعة الثالثة ء دار المعرفة » ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م 


{(.YT* ) 


۲ شيخي زاد ه ۽ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المد عو شیخي زاد ه 
المعروف بدامال أقند ی ( المتوقی ستة بړه ٣‏ ه) 
) * مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأيحر " 
القاهرة ۽ دار الطباعة العامره ۾ ۱۳۲۱۹ هف 
۴ ١د‏ الشربيني ء الشيخ محمد بن أحمد الشربيني الخطيب ( متوفى ۷ ۷وه) 
“ معنى المحتاج الى معاني ألفاظ المنهاج ” وهو شرح لمتن المنهاج 
لأبی زکریا یحیی بن شرف النووى ( المتوفى سنة ٩۷٠‏ ه). 
القاهرة ؛ مطيعة البابي الحلبي 
-١ ١‏ الغاسي : لال الفاسى 
مقاصف الشريعة الا سلامية ” 
الدار البيضا* : منشورات مكثبة الوحد 3 العربية 
٥‏ ١د‏ القرافسي ۽ شهاب الد بن ابی العبا س أحمد بن اد ريس عد الرحمسسسن 
المشهور بالقرافي ( متوفى سنة > ٦۸‏ ه) 
"الفروق ” ويمامشه تهذ يب الغروق والقواعد السنيه في الأسرار الفقهية 
بيروت ۽ دار المعرفة 
١ى‏ الكاساني ۽ علا الد ين أبى بكرين سعود الكاساني الحنفي ( متوفسسي 
سنه ۸ه ۵) 
” بد اع الصناقع في ترتيب الشراقم ” 
القاهرة مطيعة الا مام 8# BFTYTY‏ 
۷ س الرفيانسي ۽ أبو الحسن علي بن أيي بكر بن عبد الجليل الرشدانسسي 
المرغياني ( متوفى سنة ٥۹۲‏ ه) 
”الهداية شرح بداية اليد ى ” 


(TTI) 


القاهرة ۽ الطبعة الا خيرة ء شركة ومكثبة ومطيعة مصطفى البايسسى 
الحلبی ۰ ۱۳۸٤‏ ۵ھ . 

۴۸ ١س‏ النووی ۽ یحیی بن شرف بن حسن بن حسین بن حزام النووى الشافعي 

آبو زكريا محيي الد ين ( المتوفى سنة ٩‏ 1۷ه) 

”المجموع شرح المهذ ب " ويليه ” فتح العزيز شرح الوجيز ”لأبسسي 
القاسم عد الكريم بن محمد الرافعي ( متوفى سنة 1۲۳ ه) 
ويليه ” التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير ”لابن حجر 
المسقلاني ر المتوفی سنة ٣ء۸‏ ه) 


بیروت : دار الفكر 


{( TTY } 


اما : مرا حع اللةفة الع ية 


۹ لہ اہن منظور : الا مام أبو الغضل جال الد ين محمك پن مکرم ين ملظ ور 
الا فريقي المصرى ( متوفى سنة ۷١١‏ ه) 
”لسان العرب ” 
بمو وتا : دايع د ر یروت للطباعة وا لنش 
۰ ابن حزم ۽ طي بن أحند سعيد ين حزم الظاهرى ( متوفى سنة ٤٠١‏ ه) 
التقريب لحد السطق والمد خل اليه " 
بيروت ۽ دار مكثبة الحياة 
7 ۳ 4~ الأأزهرى ۽ آبی منصور محمك ين حمل الا زهری } توفي سنة «١‏ ۳۷ هف) 
“ تد بب اللقة " 
القاهرة ۽ الدارالقومية العربية 
” معحجم مقاييس اللغة " ) 
القاهرة ۽ مطيعة مصطفى البابي الحلبي ۾ 1۴۳۸۹١‏ ف / ١11١م‏ 
٣۴‏ ر الجوهری ۽ اسماعیل بن حماد الجوهری ( متوفی سنة ۳۹۲۳ ه) 
” الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية ” 
القاهرة ۽ الطبعةالتانية ۶ ۳ )۱ه / ۹۸۲١م‏ 
٣٤‏ إس الجاحظ ۽ أبو عشمان عر بن عمر بن محيوب الجا حظ ( متوفى سنة ۴٠٥‏ ه) 
البيان والتبيین " تحقيق ۽ عبدالسلام هارون 


القاهرة ۽ الناشر مكنبة الخانجي 4 ۳۵ھ 


{( TTT } 


۴١‏ الجرجانسي ء السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني ( متوفي 
) سن ١‏ ۸۱ هھ) 
”التعريفضات ” 
القاهرة ۽ مطبعة اليابي الحلبي » ۷١٣إه‏ 
۳١‏ ١ب‏ الزمخشرى ۽ جاد الله آيو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ( متوفى 
سنة ۲٣۷‏ ه) 
”أساس البلاغة” 


بروتا ۽ ابع د ار صاد ر ود ر بيروت للطباعة والنشر 8 ور٣۳‏ ت 
۷ ب الزبیسدی ۽ محمد مرتضی الزبید ى ( شوفى سنة ۲٠۵٥١‏ ه) 
”تاج العروس " 
القاهرة ۽ المطبعة الخيرية » ٠۳٠۹‏ ه 
۳۸ وہ المکبری ۽ آیي البغا* مدالله بن الحسین العکہری ( متوفی ٩۱٩‏ ه ) 
"التبيان في اغراب القرآن " 
تحقيق : علي محمد البجاوى 
القاهرة ء داراحيا* الكتب العربية » عيسى البابي الحليى وشركاه ۾ 
1¥ ۴1م 
۹“ الفيوسي ۽ أ حمك ٻن محمد المقوى الفيومي ( متوفی سنة ١۷ب‏ ف) 
المصباح المنير ' 
القاهرة ۽ مطبعة مصطغى البايي الحلیبي ۰ ۱۳۹۹ ه 
١ >٠‏ الخسیروز أباد ى ۽ مجد الد ين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الغيروز ياد ى 


الشیرازی ( متوفی سنة ۸(۷ ه) 


{( YT ) 


" القاموس المحيط " 
القاهرة ۽ الطبعة الأولى » المطبعة الحسيتية ب بجوارالاأزهسر » 


o BT 


الى هنا قں انتہہت من ذ كر أهم المراجع العلمية التي رجصت الپپا فسي 
اعداد هذه الرسالة » فشكرا لله تعالى على ٠ا‏ أتعم وحنداله ٠١‏ سال الله 


تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجہه الكريم . 


سبحان الله عنا يصغون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


عنوان الرسالة 
ملخص الرسالة 
شکور وتقد یر 


مقد مة الرسالة 


الباب الأول 


علاقة الا سلام بالشرائع السماوية السابقة 


الفصل الأول ۽ المراد يالنسخ 
البحث الأول ۽ تعريف النسخ لغة 


المبحث الثاني : تعریف النسخ اصطلا ا 


البحثالثالث ۽ المراد بالناسخ والنسوخ مع ايراد 


المظة 
الفصلالثا ني ۽ موقف العذاء من نسح الشراشع 
اليحثالاأول ۽ موقف العلما* المسلمين من تسخ 
الا لام للشرائمالسماوية السابقة 
الميحث الثاني ۽ موقف اليهود من النسخ ومناقشة 
آد لتہم والرد عليہا 
البحثالثالث ۽ موقف النصارى من النسحخ ممناقشسة 


اد لتم وآلود عيبا 


4 ا 


أ 


۳۸ 


۲۹ 


y٠ 


1 


17 = 


( YT“ } 


الباب الثاني 
مذ اهب العلما* في‌الا حتجاح بأحكاام 


بالشرائع السماوية السابقة والعمل بمقتضاها 


الفصل الأول ء في تعبده الرسول صلى الله عليه وسلم 


المبحتث‌الاول ۽ تعبد الرسول صلى الله عليه 
وسلم قيال البعثة 
۱ لمبحث الثاني + لعيك الرسول صلى الله عليه 


الا مثلة والأّدلة ومناقشتبا 


الفصل الثاني : تفصيل لاأنواعأحكام الشرائم السماوية 


السايقة بالتسبة لورود ها الينا 

ويشتمل علي : 

تمم بسك 

الميحثك الأول ۽ أحكام ورد ت في الشرام السماوية 
السابقة وجا* فى شرعنا مايد ل 
على آنہا مشروعة في حقتا 

اليحث الثاني : آحکام ورد ت في الشرائم السماوية 
السابقة وقام الد ليل في شرعنا على 


1¥ 


1 ۹ 


1 


YY 


ا 


٠ إل‎ 


1 


س ن 


الميحث‌الثالث ۽ أحكام قصها الله تعالى علينا فسي 


والبحث فى هذا النوع قد تضمن را* العلما* فيا يلي : 


أولا ۽ أدلة القائلين بشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 


تايا ۽ أدلةالقائلين بأنہها ليست شريعة لنا سسسسع 


و 


( TTY J} 


القرآن الكريم أو تحد شت عنما 
السنة المطهرة بد ون اقرار لها 
آو انکار 


له ناسخ في شريعتنا مع مناقشة الأد لة 


سنا قش آد لتہم 


ا : الموازنة بين الا راء وأقوال العلماء بالنسبة 


ل حكام الشرائم السماوية مع بيان النتيجة. 


الباب الثالت 


أر الا حتماج پبشرع من قبلنا من خلال التطبہقات 


ا 
EE:‏ 
و بشثمل على ۽ 


ٹم یسك 
الغصل الأول : 
الغصل الثاني 


والمسال الفقيسة 


قسمة المتافع مهايأة 
حعل المنفصة صد اقا للنكاح 


الغصل الثالث ۽ الكفالة بالنفس 
الفصل الرابع ۽ الجعالة 


ا . 


BL 


ض1 


71 


1 1 


11۵ 


ت 11¥ 


( TTA )} 


الفصل الساد س ۽ قتل الذ كر بالاأنشى والمسلم بائذ مي 


الغصل السايع ۽ النذ ربذپح الولسد 


الخاتمة 


قا مه بالمصاد ر والمراجع 


- القرآن الكريسم 
مرا جم ‌التفسسير 
مراجع كتب العقيد ة 
8 مرا جع كتب السيرة النبوية والتراجم والتاريخ 
- مراجع كشب الحد يث الشريف ومصطلحاته 
) مرا جع كثب أصول الغقه 
_ مراجع كتب الغقه الا سلامي 


- مرا جع اللغفة العمربية ) 


TA To 


(F4) 


مسق فب ترج للام اء لأسيل الوا د رهم ني الرس اله 


3 القاضي البيضاأاوى )1( 


هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازى » ناصر الد ين البيضاوى 
قاض ومغسر عالم بأصول الق » ولد بالمد ينه البيضا* بفارس قرب شيراز وولي قضسا* 

شیراز ثم رحل الى تبریز فتوغي فیا عام ده ٩۸‏ هھ - ۱٨۲۸٣‏ م › له کتاب منهسسساج 
الوصول الى علم الاأأصول وقد تناوله العلما* بالشرح والتعليق . وله كتاب في شسرح 
مختصر ابن الحا جب في الأأصو ل » وشرح المنتخب في الأصول . وكتاب أتساار 


التغزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوى وكتب أخر ى . 


۲ - ابن الحاجب() 


هو : عٿان ين عمر بن ابي بكر بن يونس » أبو عر وجمال الد ين بن‌الحا جب 
فقيه مالكي من كبار العلما* في أصول الفقه والعربية . كرد ى الاأصل » ولد في سنا 
من تع پل مصر عا م ۰ هھ - 11¥ ونشاً في القاهرة وسكن د مشق وسات 


بالا سند رية عام 17 JY1‏ م وگ ن أبوه حا با فعرف به . 


A‏ ° ۴م رحل في طلب العم الى ہب أدب شم الى مكة المكرمة وجلس في المد تة 


)1( الالام م للزركلي »چ e‏ س رج ۲٢‏ ۽ الفتح المبين » المراة کي ۲٣‏ ا 
)۲( وفيا ت الاعيان ٤‏ لا بن خلکا ن & ejEصTI {i‏ الغتح الي المراغسي 
ج ص oY‏ 
(م) الأعلام ءالزركي ءج > ء ص ۲٠٦‏ ۽ الغتح المبين » المراقسسي ءج [ ٠»‏ 
ص ۽ ۷ سد ۰. 


( T° ) 


المنورة للد رس والغتوى وبني له الوزير نظام الملك المد رسة النظامية بنيسابور . خت 
العلم عن أبيه وتتلمك على الا ستان أبى القاسم الا سكافي الا سفراييني بد رسة 
البيهقي فحصل عليه علم الأصول من مؤلغاته البرهان في أصول الفقه وتلخيص الغريب 

والارشاد فی أصول الفقه والورقات فيه آیضا ۔ وکتب أخری . توفی عام ٤۷۸‏ ها 


fi *A o‏ و سك الله 


> الغزالي )1( ) 
هو : محمت ين محمد الغزالي الطوسى : أو حامد حجة الا سلام فيلسوف_ 
متصوف له نحو مائتین مصنف . ولد في الطاب بران بخراسان عام .»م ۽ هھ - ١۰١۵۸‏ م 
رحل الى نيسابور ثم الى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فصر وعاد الى بلد ته قام 
بالتد ريس في المد رسة النظامية بيغد اد من شمر كتبه المستصف قي الأول 
والمنخول في الاأصول والمكنون في الأأصول واحياء علوم الد ين وتهافت الغلاسغة . 


وتنزبه القرآن عن المطاعن توفي رحمه الله تعالى عام مء ن شه ([([(مء 


ه - سیف الد ين الآامدى () 


هو : علي بن أبي علي محمد بن سالم التغليي الفقيه الاأصولي الملقسسسب 
سیف الد ین . ولد بآمد من د یار بكر عام (٥ہ‏ ھ ٦۱۱۰م‏ کان حنبلیا شافعيا 
أصوليا منطقيا جد ليا خلافيا حسن الأّخلاق فصيح اللسان قرا القرا ۴ات في صغسره 
تنقل بين آمد ومصر والشام ولا زم العزله فرارا من الفتن من آثاره في التصتيسف 


الحكام في أصول الأحكام . منتى السول في الأأصول . وأبكارالأفكار فى الكلام. ' 


)0 وفيات الاعيان » لابن خلكان ءج ١ء‏ ص 1۳> ى طبقات‌الشافعية :لابن 
السبكي » ج > » ص ٠١١‏ ۽ الاعلام +للزركلي »ج ۷ ءص ۷ ۲ ۽ الفتسسح 
المبين » المراغي » ج ۲ ص ۰-۸( ۰ 

٠ )۲(‏ شذ رات‌الذ هب »ء لابن العماد » جو ٤+‏ ص ٠١١‏ ا المبين » المراغعسي ؛ 
ج ٤‏ ص ړه ۰ 


. )( ۲٤١ ( 


توفي رحمه الله سنة ١‏ 1۳ هھ - ۱۲۳٣۳‏ م بدمشق . 


1 - آبواسحق الشیرازی () 


هو : ابراهيم بن علي بن یوسف الفیوز باد ی الشیرازی أآبو اسحاق : شار | 
من سكان المد ينة ولد عام 1 ٣‏ هھ - ٠۰۳‏ م ورحل الى د مشق ويغد ان واخ 
الأأصول عن أبي حاتم القزويني له كتاب المع في الأصول والتبصره في الأصب سول 
وطبقا ت الغقما* والنكت في الخلاف والتنبيه فكان اماما في الفقه والأصول وقاام 
بالتد ريس في المد رسة النظامية ببغد اد توفي رحه الله تعالی بیغداد عام ۹> ھ 


FIAT 


(7( ابن لبعب اة‎ ٠ 


هوعبد السلام بن عبد الله بن الخضر محمد » ابن تيميه العران ى 
مجد الد ين فقيه حتيلي محد ت مفسر , ولب عام ١‏ ٩ه‏ ھ۹۳ م » رحل السى 
بشد اد بیته بيت العلم والد ين والحد يث له كتاب المسود ة في أصول الغقه » وأرجسوزه 
خي علم القرا*ات والمجرر في الغقه . توفي رح الله تعالى عام 1٥۲‏ ه - ٠۲١۲‏ م٠‏ 


۸“ ابو بكر الصيرفي )۳( 


هو : محمد بن عبد الله الصيرفي ہو بكر أ حد المتكلمسن الفقها* من الشافعية 


من آهل بغد اد » كان قويا في المناظره والجد ل متبحرا في الفقه وعلم الأأصنول 
قال القغال في حقه ۽ ما ريت أعلم بالاأصول بعد الشافعي من أبى بكر الصيرضي . 


له كتاب البيان في دلا عل الأعلام على أصول الاأحكام'. وكتاب الا جناع . وشسسرح 


(ر) الأعلام للزركلي » ج رء» ص > > -الغتح المبين ءالمراغي ءج ( :ص ٠.۲۷۰ - ۲٦۸‏ 
() الاعلام للزركلي »ج > » ص ٠۲ ٩‏ -الفتح المبين ءالمراغي » ج ۲ ؛ ص١۲ ٠‏ 
){ وفيات الاأعيان لأ بن خلگان IE‏ ص ۸ه ) .- مفتاح السعاد ة لطاش کہری زاد ه 

ج۲ + س۷۸ - الأعلام للزركلي ¢ ‘Pe Y F&F‏ 


( TEY J} 


¶ - القاضي بو بكر الباقلاني (1) 
البصرى المالكي اه الكل الا وتي ا ال2 وسکن بغداد . من مۇلغاته ` 
کتاب شرح الا بانه وشرح اللمع والتسهيد في أصول الفقه والمقنع في أصول الغقه 


واعیجا ز القرآن وكتاب كشف الا سرار وهتك الا ستارء توفي رحمه الله تعالی بیغد أل 


عام ٣‏ ) ھ» 


۰~ الجصاص( 

۽ أحمد بن علي الرازی أو بكر الجصاص سكن بغد اد ومات فیا . 
عام ۲۰۵ هھ - ٩(۷‏ م . د رسالغقه على أبي الحسن الكرخي رشني 
عصره . له تصا نيف کیره من أهمہا كتاب أحكام القرآن وشرح مختصرالكرخي فسي 
الق وشرح الجامع الصغير والكبير للامام محمد بن الحسن صا حب ایی حنيفه » 
وله كتاب أصول الجصاص وقد جعله مقد مه لكتابه أحكام القرآن . توفي :ره الله 


f Ara aA تعالی عام‎ 


- السیزدوى (آ 


(() النجوم الزاهره » لابن تغری بردی ۽ ج ۾ ص ۳ -الغتح المبسين › 
المراغي » ج۱ + ص ٠. ۲۲٣۲‏ 

)۲( ا م للزركلي » ج ١‏ ء ص ه٦‏ ر -الفتح المبين »المراغي ءج ٤ص ۲٠٦-۲۱٤‏ 

(م) مفتاح السعاد ة لکمری‌زاده »ج ۲ء ص ۽ م -الاعلام للزرکلي جه :۽ ص ۱۹۸ = 
الغتح المبين » المراغي » ج( + ص۲۸1 ٠ ٠‏ 


a. a rr 2‏ و واو ر س کا ا ااه ا د ی و ا و ا ا 


(YET } 


والغقه . ولد عام . > ه - ١٠١٠م‏ وكان لكتايه كز الوصول الى معرفة الأصسول 
أهمية عطيمة دعت العلما* الى الاعتتا* بشرحه فشرحة عد ة منهم اهمسا سسس 
عبد العزيز البخارى المسمى بکشف الا سرار فی اصول البزد وی > وللیزد وی کتساب 
في تفسير القرآن بلعْعد د أجزائه مائة وعشرين ٠‏ مات رحمه الله تعالى سنة ۲ ۸ج هھ - 


‘FFA 


( السرغسي‎ - ١ 

هو محمد بن أحسد بن سهل بو بكر شمس الا عمة قاض من كبار الأعن اف 
مجتهد من آهل سرخسفي خراسان وکان محد ثا متكلما حجة أصوليا مناظرا فقيم ا 
من كتبه الميسوط في الغقه وکتاب أُصول السرخسي ومختصر الطحاوى . توفي رحمسه 


الله عام ٣‏ ۽ ه ولم أقف على سنة ميلاده . 


۳ أبوالحسین البصری () 

هو ۽ محمد بن علي الطيب أبو الحشين البصرى أحد أشبة الممتزله . ولند 
في البصرة وسكن بغد اد وتوفي خيها له تصانيف وشمرة بالذ كا* والد يانه على بد عت 
له كتاب المعتمد في الأصول وهو كتاب كبير اعتمد عليه فخر الد ين الرازى فسسسي 
تأليف كتا يه المحصول . وللبصرى كتاب تصغح الاد لة وغرر الاد لة وشرح الاأصول 


الخمسة ء توق سنة ٦۳ع‏ هع ؟ء(مء 


(و) مفتاح السعاد فة لکری زاده ۽ ج ۲ » ص ون » وفیه مات في حد ود عام ۰ .۵۰ »› 
الأعلام للزركلي ۾ ج1 ءص ۰۸ ۲ الغتح المبين للمراغي »ج ١‏ ؛ءص ۲۷۷ ~ 
‘TYA‏ ) | 

4 ¥ Ee ص ۱۹۱ - تاریخ بغد ال لا حمد الخطيسب‎ YZ الأعلام للزركلي ء‎ (Y} 
ءص ۲)4 ه‎ ١ -الفتح المبين للمراغي ءج‎ ١ ٠ ص ء‎ 


{ TEE J} 
)( أبو زي الد بوي‎ ١ ۽‎ 
هو : عبد الله بن عمر بن عیسی أبو زيد . أول من وضع علم الخلاف »> کان‎ 
فقيها باحثا نسبته الى د بوسية " بين بخارى وسمرقند " من أكابر فقها* الحنفية‎ 
‌ مناظرا له كتاب تأسيس‌النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفه وصا حباه ومالك والشافعصي‎ 
وكتا ب تقويم الاد له في تقويم أصول الغقه وتحد يد أدلة الشرع ء وكتاب الاأسسزرار‎ 
. وكتاب النظم تي الغتاوى‎ ٠ في الأأصول والغروع ء وكتاب المد الأاقصى في الأصول‎ 


توفي في بخاری سنۀ ۳۰ع هھ ۳4ء مه 


بو هاشم الجبائسي )۲( 


هو : عبد الصلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي بضم الجيم وتشد يسسد 
البا* نسية الى قرية من قرى البصره اء ولد سنة ۷> ۲ ه - (1 ۸م وهو شيخ 
المعتزلة وصنف الكتب على مذ هبم وكانت له آرا* خاصة في علم الأأصول وآرا* خاصة 
في علم الكلام آلف کتبا كثيره منها كتاب الا جت هاد ' والجامع الكبير والجامع الصغسير 


توفي عام ١‏ ۳۲ هھ - ٣٣‏ مه 


هو : TI‏ ابراهيم بن موسي الغرناطي الشهير بالشاطبي الأمولي 
المفسر الفقيه المحد ث الورع له تآليف نفيسه اشتملت على تحر يات للقواعد وتحقيقات ' 
لمهمات الغواعد . له كتاب الموافقات في أصول الفقه وقد سماه “عنوان التعريسف 
بأصول التكليف ”وله كتاب الاعتصام في الحواد ث والبد ع وكتاب المجالس . توفي 
)1( شذ رات الد هب » لابن العماد »چ ۲ » ص ۾ ۲ -الاعلا م للزركلسي F8‏ 1{ 
ص ۽ ۲ -الغتح المبین ؛ المراغي ؛»ج( 4 ص ۸؟؟ .۰ 
;( تا ریخ بك أك الخطیب ٤ج ٠٠۱‏ ص هه -وفيات الأعيان لابن خلكان , 


* Toe {F4 ص ۹۲ ۲ لاعلا م للزرکي‎ 1C 
(؟.‎ ٣ - ۲٠۲ ص٤۲ ص ه ۲ -الغتح المبين للمراغي »ءج‎ ١ (م) الاعلام للزركلي »ج‎ 


5 . ئ‎ 5 = 5 
. ارو ا ا ا‎ o ORT n ر‎ n 2 1 o ns oF = "1 و ا‎ : . . r. 
اي ا ب > د م ار س ا ہم و دا جا و ن یھ ی د یا س دو ا س س‎ rR 1 e e ra FÊ ac i a rrr rl i mlre r m1 جلا ا 2 تد‎ amir 1 o BR ria Hl atari o ny Lr. Lp p pF mrp aR Hark o 


( Te ) 


رحمه الله تعالى سنة ۹۰ھ 1۳۸۸ م ۰ 


بو الفخرالرازی () 
هو : محمد بن عمر ين الحسن بن الحسين التمي البكرى أبو عبد الس 
فخر الد ين الرازى الا مام المغسر والفقيه الاأصولى مولدء في الرى نة ٤‏ )ن هھ - 
(٠١‏ م ه٠‏ رحل الى خوارزم وما ورا* النهر وخراسان وكان يجيد الغارسية وكسان 
د رسه حاغلا بالعلما* والحكام . له مؤلغات كثيرة منها كتاب المحصول في اأص ول 
الغقه وكتاب معالم الأأصول وکتاب مغا تی الفيب وهو المشهور بالتفسير الكبسسسسير 
وكتاب نهاية الا يجا يجاز في د د راية الاعجاز . وغيرها كثير . توفي رحمه الله تعالسسسى 


يوم عید الغطرسنة 1٠71‏ ه- ۲(١‏ إ م بمد ينة هراة . 


۸ ابن قدامه المقد سي )٩(‏ 

هو ۽ عبدالله پن أحد بن محمد بن قد امه الجماعيلي المقد سي ثم الد مشقي 
الحنبلي أبو محمد موفق الد ين . ولد في جماعيل من قرى نابلسبغفلسطين عام 
٤د‏ ھ ۷ج(إ م وتعلم في د مشق فكان من أكابر الحنابله فقيہا مفتب ا 
متواضعا كير التلاوة للقرآن وكثير الصيام والقيأم له رسائل وکتب کیره همها كتساب 
المغني في الفقه والروضة في أصول الغقه والمقنع في الغقه والكافي في الفقه . وغيرهاء 


توفي رحمه الله تعالى بد مشق سنة ٦۲٠‏ هھ [۲٣٣‏ م٠‏ 


›» Y۷ اليداية والنہاية لابن كير » ج ۳(» ص هه -الاعلام للزركلي ء ج‎ )١( 
٠ ٠ -الغتح المبين للمراغي ۾ ج ۲ »ص ړ) سء و‎ ۲ ٠۳ ص‎ 
ص ۹ القت المبین للمراغی + ج ۲ ص ٤ه دده‎ ٠ ٤ج الاعلام للزرکلي ۽‎ )( 
*» مختصر طبقات الحنايله » محمد جميل الشطي ۾ تن تن ۽‎ 


. 
د ا ف م بے ب لی ب 


r . amr. ; . . 5‏ . . س ت . - ۴ 
ا ا چدلیی ا ر ر ا ا ا ام ی ا ا م اد ق و ی و تیا ا ss AER ri barr gra a e a Û Le =p ra pare jÎ‏ ا م و ا e‏ ا مھ ا م 


( TET J) 


(- القاضي عبد الجيار الهمذ اني () 


3 
هو قاض القضاة المشهور أبو الحسن عبد الجبار بن أحس ين عبد الجبسار 


الهمذ اني الأسد آباد ى فقيه أصولي من كبار شيوخ المعتزله تتلمذ على ابن عياش 


اا ي 


وأبي عبد الله البصرى كان في البد اية يذ هب مذ هب الأ شاعرة في الاأصول والشافعية 


في الغروع ثم مال الى الاعتزال ء تولى قضا* الرى » من مصنغاته كتاب المغفسسني 


سنة ن E ١‏ ف ه 


هو : محمد بن الحسن بن فورك - بضم الخاء وفتح الرا* بعد واو ساکنه ıہ‏ 


الاأتصارى الأصيهاني أبو بكر . عالم بالاأصول والكلام من فقہا* الشافعيه مع 


الد ين وأصول الفقه ومعاني القرآن الكريم وآراه في الأأصول يعتمد عليہا نقله ا 


الا ستوی في شرحه على متهاج البیضاوی والأمدى في اکا مه وابن السبكي فسسسسسسي 


جع الجواصع » من مۇلغا ته مشکل أالحد يث وغر يبه وكتاب النظامي قي اصول الد بسن 


أنه لنظام الملك وكتا ب لحد ود في الا صول . توف مسموما ود فن بالحيرة سنة > هھ 


رحمه الله تعالى . 


)( ۽ ابن الہما‎ ١ 


¥ 


1( شف رات الت هب م أبن العاد ۾ ج e ٣‏ ص ١ء ٠°‏ 
(۲) النجوم الزاهرة لابن تغرى برد ى ٤ج)‏ + ص ۲)٠١‏ > الاعلام للزركسي » 
ج 1 eصض eT}‏ ) 


)( الفتح المبين للمراغي ۾ ج۳ ۰ ص۳1 - ۳۹ » مفتاح السعاب ة » کیری‌زاده » 


“jT 4t YT ¢ 


( TEY J} 


کیال الد ين المعروف ياين العام من علماء الحنفية . ولد عام ° ھ۳ م 
بالا سكند رية ونبغ في القاهرة وجاور بالحرمين قارب رتبة الا جتهاد وتخرج على يسد» 
. کیار العلبا؛* . له کتب کیره منها التحرير في أصول الفقه وکتاب فتح القد يسر 
وزاد الغقير في الغقه . توفي رحمه الله سنة ٠١‏ ۸ه - ۷ه٤ ١‏ م٠‏ 

)(( محت امیر باد شاه‎ ۲ ٢ 

٤‏ هو : محمد أمين بن محمود البخاری امیر باد شاه مفسر فقيه حنفي أصولسي 
ولد في خراسان وتعلم في بخاری ثم رحل الى مكة » ألف الكثير من الكتب في التفسير 
والنحو والاصول . أشهر مؤلغاته : كتاب تيسير التحرير في أصول الفقه شرح به 
كتاب التحرير لكال الد ين محمد الشهير بابن الهبام » وكتاب في الحج وتفسير 


۳ این أمیر حاج () 


أبو عبد الله شمس الد ين فڌیه س لما" الحتفية س آمل ر حلب . ولد عاش . 
٠ fT‏ من مؤلغاته التقرير والتحبيمر ي صول الغقه وكتاسا ن خيرة القصر ف 
تفسير سورة العصر وكتاب حلية المجلى في الفقه . توفي رحمه الله بحلب سسسسسنة 


PIYE AN 


ل الا ا م اہن 0 


هو :۽ على بن أ حمد بن سعید بن حزم الظاهری ¢ ولد بغرطبه عام هھ 


؟ ۴1۹ 4 كانت له الوزارة وتد بير الميلكة ولكنه رل وآنصرف الى العلم والتالي ف 


1( معجم المؤلغين لعمر رضا كحاله ۾ ج ¶ 8e‏ ص «١‏ إ ٠‏ 
)1( الاما م للزركلي Yg‏ »ص ۷۸ج -الفتح الین للمراغي “CY Tee‏ 
(î)‏ العلا لازرالي ٠‏ »جه »ص ٩‏ ى -الغتح المبين للمراغي e Yoo e‏ 


o, 1‏ , ا u.‏ 2 - ا ١ e a ar, Sm i IRS‏ ۰ 
۹ کے ا ا ا و ی س ا و ا چ د د ا ےو ا ع ر کی لھ ما ا رد ا ر و قم مام وا چ ا ی ر ا ب لای شیا ہا ۲ کے ای ا رپ“ جک ج ا ا ا یی کے کو ف ا ی لر ا ہیی الہ د کا س تی کے دوہ کشم شی د ت ا 


) ۲A j} 


فكان فقيها حافظا يستنبط الا حكام من الكتاب والسنة » نشا شافعي النذ هب شمم 


انتقل الى مذ هب أهل الظاهر ء وكان مفسرا محد تا أصوليا طبيبا شاعرا شد يد 


النقد . بلغت مصنفاته حول الا ربعماته وصفحاتها بلغت الثمانين ألفا من أشہرها 
كتاب الأحكام لاأأصول الاأحكام » ومساعل في أصول الغقه » والمحلى بالاآثار في 
سرج المحلى بالا نتظار 4 والنا سيخ والمنسوح 5 والتغريب في حك ولب الہتط سق 


والفصل في الملل والنحل ء وكتاب اظهار تبد يل اليہود والنصارى للتوراة والا نجيل . 


توي ر سمه الله تعالى في الا ند لس سنة - ]م 
٣۵‏ - زکریا اعات ٠‏ 
قا ضي مفسر من حفاظ الحد يت . ولد عام pI AAT‏ ۾ أخد عن افاضسل 


العلا * كالحافظ بن حجر وابن الهمام والشرف المناوى ۰ من مۇلغاتە ۽ غاية الوصول 


في أصول الغقه » ولب الاأصول اختصره من جمع الجوامع » وتحفة البارى على صحيح , 


البخارى وفتح الرحمن في التفسير وشح شد ور الد هب قي النحو » وسفن 
المطالب في شرح روض الطالب في الغقه . توفي رحنه الله تعالى سنة ٩۲٠‏ هف - 
۰ م وك فن بجوار ضریح الا مام الشافعي . 
١‏ ۲- السعد التفتازانسي . 

هو : مسعود بن عمر بن عبد الله التغتازاني ۾ سعد الدين . من أقسة 
العربية والبيان والمنطق ولد بتغتازان من بلاد خراسان عا ITI‏ 
وأقام بسرخسثم الى سمرقند فأقبل عليه طلاب العلم يستغيد ون من علمه»من مؤلغا تسه 
كتاب التلويح في کشف حقائق التنقيح في الأأصول . وحاشية على شرح العضد على 
مختصر ابن افحا جب في الاأصول وشرح الا ربعين انرب في الحد يث » وشرح على 


(() الغتح المبين » المراغي » ج ۳ ء ص 1۸ -11 . 


